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النهضة العربية الحديثة 


الوزافون يكسبون القليل 
من المال والكثير من الآمال 
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في یادن لے | کا النهضة العربيةالحديثة 2 
أخرسيد درويش الوزاقون يكسبون القليل 
في مدرسة الرحايتك من المال والكثير من الآمال 


الشارقةالتقكافية 
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تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة نافذۃ الثقافة العربية © © 


الستة الخامسة-العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٢۲۰۲م‏ 
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الرائدة : لها ا امب ٠ ٠‏ من أعلام 


تفوح بعبق التاريخ والجمال 


مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة 
السنة الثانية - العدد (15) - نوغمبر 2020 


ساگرات الجاهلية 
#حتارسات الفصاحة 


مجلات دائرة الثقافهة 


عدد توهمير 2020 


من قلب الشارقة وبحضور 100 دولة 
قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا 


امتصضۃ جدیده 0 دا 
السار مه تلفنقشونں 


2620 العدد (279) ۴و فقبر‎ ٠ 
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ص٠‏ ب: 9 الشارقة - الامارات العربية المتحدة 


هاتف: 5123333 6 971+ 


براق: 5123303 6 971+ 


تصدرعن دائرة الثقافة بالشارقة 
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مجلة شهرية تعنى بالٹ الادب الت - السنة الثانية - نوغمبر 2020م - العدد (15) 
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الجزائري.-: 


وَاهنا اميد الهلا ليّةوايزجلية 


من المنطقة قية بإمارة الشارقة 
السنة الثانية-القدد ال (14) - نوفمجر 2020 


سلطان في كلباء وخورفكان 
لكي تزدهر المدينتان 
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لا يمكن لأي دولة أو أمة أو حضارة, 
أن تنطلق نحو التقدّم والازدهار» وتصنع 
مستقبلها بأيديها وإرادتهاء من دون أن 
تعمل على ترسيخ الوعي الثقافي والتاريخيء 
وأن تسهر على تنميته وإعلاء قيمته؛ عبر 
المحافظة على هويتها وأصالتها ولغتها 
وشخصيتها الثقافية ومكانتها الإنسانية. 
فالأمم التي تعاني فقدان الوعيء تعيش 
حال من الفوخس. والتحكي .والكفلف: 
وكخلي الا الشخصية على المصلحة 
العامة والوطنية والقومیةء فيما تتأكل 
مؤْسّساتها خراباً وفساداء وتتهدّم أعمدتها 
على رؤوس الجميع» ويصاب كيانها بالعجز 
والشيخوخة.. أما الأمم التي تتغنى بحريتها 
وتفوقها وتطوّرها؛ فهي أمم تسلحت بالوعي 
والمعرفة والتكنولوجياء واختارت الثقافة 
مفتاحاً للتغيير. وجعلت الإبداع والابتكار 
عنواناً لرسالتها وازدهارها وصيرورتهاء 
زاعتلیند من القاریم 'لتعميق, الهوية: 
والجمع بین الأصالة والمعاصرة بروّى 
جديدة وأفكار تفتح آفاق الوعي وتعانق 
أنشودة الأمل والحلم. 


سخرت كل الامكانات لرفع 
والتعريف بمكونات الهويه 
والمنجزات الحضارية 


واناریخی 


الامة التي لا تقراً هي أمة بلا وعيء 
بل هي أمة بلا حاضر ولا مستقبلء 
فالتشجيع على القراءة وتوفير الكتاب 
ورفع المستوى الثقافي والتركيز على 
التعليم» من أهم المصادر لتكوين الوعي 
وتققيظ عمله. لذلك لا كألى معضن المدة 
العربية جهداً في هذا المجالء إذ سخّرت 
كل الإمكانات لجعل القراءة عادة 
بت ,تخت الكتاب راع رعیا 
غير محدود» وأنشأت المكتبات في كل 
مكان» ووفرت الدعم أيضاً لكل المثقفين 
والمبدعين والأدباءء الذين لهم دور 
بارز في إثراء الوعي الثقافي» من خلال 
إبداعاتهم وأعمالهم وتجاربهم الأدبية 
والفكرية والعلميةء بموازاة ذلك استكملت 
هذه المدن جهودها في رفع الوعي ونشرهء 
فأولت اهتماماً لا مثيل له بالمسرح شكلا 
ومضموناًء وتعزيز دوره وتفعيل حضورہ, 
لما للمسرح من قوة وقدرة على التغييرء 
ومن أهمية في بناء الإنسان وصقل وعيه 
وروّاہ. من هنا تأتي خصوصية المعارض 
العربية للکتابء والفعاليات والأنشطة 
الثقافية والفنية المتنوعة من شعر وأدب 
وفكر وتشكيل وسينماء التي تتكامل في 
تعميق الوعي الثقافي وتحصينه ورفده 
بالمعارف الجديدة والعلوم الحديثة 
وبمسارات نهضوية وتنويرية. 

اما الوعي التاريخي؛ فلا ينفصل عن 
الوعي الثقافيء بل لا يتحقق إلا من خلال 


كلمك العدد 


الثقافة الحقيقية والمعرفة الثریةء وإعادة 
قراءة التاريخ وتحليله وتنقيته من الشوائب 
واستخلاهن..الغيو. والدروس. والاستفادة 
من الكوادك.وسير الشخصياف: لما ڈیا 
من منفعة للدارسین والباحثين» ومصلحة 
للمجتمع» وإبراز الحقائق وتصويب 
المفاهيم. نحو تحقيق الوعي بعوامل 
النهوض والبناء وتحويل الثقافة إلى 
إرادة وفعل» تسهم في التفاعل الحضاري 
والإنساني وتثري التنمية وتقوي الوطن. 

كفا خرصت فاد ادن ابض على 
اتنشساء المقاحفه والاماگۓ الکغراتتة 
والمحافظة على الآثار والمعالم التاريخية, 
وهذا دليل على تأسيس الوعي التاريخي 
وتكوين رؤوّية مستقبلیةء تقوم على الخبرة 
والشواهد والحقائق» وهي کن الناس.من 
معرفة التاريخ معرفة صحيحة واستيعابهء 
وتلمّس منصطق التغيير والتبدل. 

لقد استطاعت الثقافة العربية حاليا 
أن تملاً النقص الحاصل في الوعي 
الثقافي والتاريخي. من خلال المبادرات 
والمهرجانات والمؤوتمرات والمشاركات 
الثقافية المحلية والعالمية: بهدف التعریف 
مکرثات اليوية والمتحزات. الحضارية 
والأسهافنات. الاتسانية: قاظعة الطريق 
على زحف الجھل والعنف والإرههاب. 
ومحاولات التصدي لإصلاح العقل وتجديد 
الفكنه وارساء مقومات. الدولة والمواظخة 
والتسامح والحوار مع الآخر. 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتقنافية " 


رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله بن محمد العويس 


مدير التحرير 
نواف يونس 


هينه التحرير 
عبد الكريم يونس 
عزت عمر 
حسانالعبد 
عبدالعليم حريص 


النصمیم والإخراج 


محمد سمير 


مساعد مخرج 
محمد غانم 


المحتوى البصري والإلكتروني 


محمد محسن 


التوزيع والإعلانات 


خالد صديق 
مراقب الجودة والإنتاج 


قيمة الاشتراك السنوي 
داخل الامارات العربية المتحدة 


التسليم المباشر بالبريد 
الأفراد ٠‏ درهم 
الموسسات ١‏ درهما 


خارج الإمارات العربية المتحدة 


شامل رسوم البريد 
دول الخليج ٠‏ درهم 
الدول العربية الأخرى ٠‏ درهماً 
دول الاتحاد الأوروبي ۰ يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار 
كندا وأسترالیا ۰ دولارا 


١6‏ درهما 
1۷۰ درهما 


تصدر شهريا عن دائرة الثقافة - الشارقة - الامارات العربية المتحدة 
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٠‏ ريالات 
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٠‏ ريال 
٠‏ جنيهات 
٠‏ جنيها 


الأسعار 


سوريا 


تونس 

المملكة المتحدة 

دول الاتحاد الأوربي 
الولايات المتحدة 
كندا وأستراليا 
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٠٠‏ ليرة سورية 
دولاران 
ديناران 
دولاران 
١6‏ درهما 
٤‏ دنانیر 

٣‏ جنيهات إسترلينية 
٤‏ يورو 
٤‏ دولارات 


٥‏ دولارات 


فکر وروّى 
1 علم الأصوات النطقي عند العرب 


٤٤‏ ٹویز جليك حياة مفعمة بالشعر 


امکنة وشواهد 


۶ بصری اشام.. المدينة المسرح 


الرواية العربية وآفان التحديث 


5 شهدت السّاحة الثقافية العربية ف العقدں' الأخيرب", عاضفة غائلة 
ابداعات چو د لعربی هي لعقدین لآخيرين هبوب اض ين 
2 من الاعمال الرواتية الجديدة. أحدثت صدی کبیرا لدى جمھور القزاء... 

6 أدبيات .مہ سس سس اٹ کا ٌص سس سست ہہ 


٣۲‏ قاسص وناقد 


أميليو غارسيه غوميث 
عميد المستعربين الإسبان 


ولد فی مدريد,. دررسس فى جامعة 
غرناطة. وبجامعة مدريد» وعمل مديرا 


للمعهد الثقافي الإسباني العربي.... 


5" الهازل/ قصة مترجمة 

۵٥۵‏ عطرالذكريات/قصة قصيرة 

۸“ الساحرة والزمن/ قصة مترجمة 

أدب وأدياء 

٤‏ محمد ديب. . أديب عربي بقامة عالمية 
۵۸ دہ ععاد الصباح: أبي کان معلمي وصديقي 
۹٤‏ إرنست همنغواي.. ورائعته «العجوز واليحر 
۸ شهلا العجيلي.. جمعت بين الكتابة والنقد 
فن.وتر .ريشه 

۲ لؤي كيالي.. فنان الحزن الجميل 


أديب عربي بقامة عالمية 
يعد أحد اج الموّؤسسين للادب 
الجزائري» وتحديداً المکتوب باللغة 
الشوفيية. كما يمقر اک كيان ااا 
العرتن 


كلا ال ٠‏ الإمارات: شركة توزيع» الرقم المجاني ۸۰۰۲۲۲۰ 
وضارء لبوريع السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع ۔الریاض - 
هاتف: ٥٤۸٤٤ ٤٤٤‏ ٦٦٦۰۰۹ء‏ الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية - الكويت 
- هاتف:١095315714487537475*.,‏ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام - 
مسقط - هاتف: ٠٠۹1۸۲٤۷٠١۸۹١‏ البحرين: موسسة الأيام للنشر - المنامة 
- هاتف: ۰۰۹۷۳۱۷۹۱۱۷۷۳۳ء مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - القاهرة - هاتف: 
۰۰۰۳ء لبنان: شركة نعنوع والاوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 


جھ 55 ء۶ جھ e‏ 
نحلب دائره الضوء 164 ےا ردن: وكالة التوزیع الأردنية - عمّان - هاتف: ۰۰۹٦۲٦٥۳٥۸۸۰۱۰‏ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: 005١50550891١5١‏ 


١‏ ,أنا أكذب» نصوص تعالقت مع الألم وقلق الروح 
تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠۰۲۱٦۷٠٢۲۲٣۹۹‏ 


' 2 سارة شما: جمالية الرسم تكمن في عفويته‎ ١5 
EE E كتاب ,اللاطمأنينة, للشاعر فرناندو بيسوا ظ ال و سوا وج ژوجمِمج‎ ۳ 


١5‏ يعقوب صنوع رائد في الصحافة والمسرح والأدب 


“م م ١‏ ۱ ايا لا تعكس الحكيم الز عااوین اٹھ ھا4 : الإمارات العربية المتحدة -الشارقة - الليّة -دائرة الثقافة 
ديوان «مراب ) ۵۔ عبد / ربيدي +٭ 4 


ص ب: ۵١١۹‏ الشارقة هاتف: +۹۷۱۹۱٥٥٢٣٣٣٣٣‏ براق: ۹۷۱۱۵۱۲۳۳۰۳+ 
٤‏ النص المسافر بحث في أنماط السرد الروائي 


www.alshariqa-althaqafiya.ae shj.althaqafiya @ gmail.com 


مہ » © جهو 
التوزيع والإعلانات 
هاتف: +۹۷۱۱٥١١٢٣٣٦٣٣‏ براق: k.siddig @sdc.gov.ae +۹۱۷۱۱٥۱۲۳۲۹‏ 


رسوم العدد للفنانين: 
نبیل الستباطي د. جھاد العامري 
# ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية . 
# المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
#ا المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 
# حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 
#الا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


جمال عقل مهاب ٹبیب 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني: 0 000 


عند العرب 


ٹم تقتصر فترة ازدهار الحصاره العربية في القرون الميلادية 
الوسطى» عصور الظلام الغربية» على النبوغ في العلوم 
المعهودة» بل تناولت حقولا غاية في الدفة والتعقيد, متها حقل 


ربطوا الحرف 
علم الأصوات النطقي. والدراسات العربية الصوتية» بدءا من بتخلخل أمواج الهواء 
القرن السابع الميلادي» في ميدان تقسيم الأصوات وتصنيفها ونبرته بآلة النطق 


ووصفها وتعليلها هي موضوع مثير للانتباه بمتهجيتها العلمية 
الحاذفقة.وعلماء اٹعرب عرفوا الأعضاء المحدثة للنطق وسموها (آلة النطق). 


وهي أعضاء ما تحت الحنجرة وأهمها 
الركة. والحنجرة (صندوق التصويت)ء 
وتجاويف ما فوق الحّنجرة: التي هي مصادر 
أعمق الأصوات, ولسان المزمار والعظم اللامي 
واللهاة بوالائف والح زاللساع, كما :وسعوا 
الدراسة في جانبها المادي: الطبيعة الفيزيائية 
للصوت لجهة حدوثه وانتقاله والوسط الناقل 
لك وصمولة إلى العملية السمعية.. ولان كثيرا 
من الأصوات/ الحروف تشترك مع غيرها في 
المخرجء فقد أضافوا صفات تفصيلية دقيقة 
لت فان بها بف 

لقد قرّروا أن اللغة تنشأ عندما تتحقق في 
كلام يشكل مادتها الفيزيائيةء أي: الأصوات 
في الكلام المنطوق, أوفي صورة هذه الأصوات 
مكتوبة رموزاً/ حروفاً, من خلال تشكلها في 
0 جحلا 
بالنبرء وبالمقاطع وأنواعهاء وبالتنغيم اللغوي 
وأنماطه. يقول أبو نصر الفارابي: وأما كيف 
يتأدى الصوت إلى السمع؛ فإن الهواء الذي ينبو 
من المقروعء هو الذي يحمل الصوتء وهكذا 
عق رعسل الو زا "وم 
التضاغط والتخلخل. وربط في كتابه (كتاب 
الموسيقا الكبير) بين المبداً الطبيعي لحدوث 
الصوت وكيفية حدوث الكلام» وعنيّ بدرجة 
الصوت (حدته وثقله). 

حر اس فی سی 
(العروض) وذو الباع الطویل بالموسیقا (ت 
٥۵ھ)‏ بنى معجمه (العين) على أساس 
صوتي» وصدّره بمقدمة صوتیةء تعد أول 
دراسة صوتية منظمة وصلت إلينا في تاريخ 
الفكر اللغوي» معتمداً فكرة رائدة في ترتيب 
الحروف تبعاً لمخارجھاء وصفاتها من همس 
وجهر وشدة ورخاوة» وذكر عددا من القوانين 
الصوتية تبناها تلميذه العلامة (سيبويه) في 
كتابيه: (الكتاب) و(حاوي علم الخليل) الذي 
تضمن دراسات صوتية: أوفت على الغاية دقة 


إلى التجاويف التي 


إليها بصور متنوعة 


وأهمية. وتحدث عن ظواهر صوتية مختلفة 
كالإعلال والإبدال والتعليل الصوتي لهما.. 
والحروف العربية. ومخارجهاء ومهموسهاء 
ومجهورهاء وأصولها وفروعها. 

اها فیلسوف العرب الكندي (ت ٦‏ ھ) 
فذكر قانوناً لغوياً عاماً يسري على کل اللغات. 
وهو كونٌ المصوتات أكثر الحروف تردداء ونبّه 


إلى اشتمال المصوتة على المصوتات العظام 


وهي حروف المدء والمصوتات الصغار وهي 
الحركات. ثم بسط الكلام على نسج الكلمة 


أو تنافرها. 


الراتد في هذا الميدان كان ابن جني (ت 
۲ه ) بكتابه (سرٌ صناعة الإعراب)؛ فهو 


اول من عرض لجهاز النطق» متحدثا عن 


ميكاتركيقة انظلاق من مقاريقه تالف ما 
(. فإذا وضع الزامر أنامله على خروق 
الناي المنسوقةء وراوحها اختلفت الأصوات 
السشرعتے وتر ذلك ايب وتي الجود 
تختلف الأصوات تبعاً لأصابع يسرى العازف 
كيف هو حصر الجزء من الوتر بقوته وصلابته 
وضعفه ورخاوته)ء فهما في هذا التمثيل مثل 
الحلق والفم بالعلاقة مع التجاويف الحلقي 
والفموي والأنفيء لتضفي عليها سمات لم 
تكن موجودة أصملا. 
ونسب رفع شدة ترددات 


معينة»› أو خفضها 


تعلو الحنجرة؛ مبيّنا 
طبيعة العلاقة بين 
التمايزية وظيفياً. تلك 
تتعدد بتعدد المواقع 
التي تظهر فيها؛ وهي 
الفونيمات والألفونات 
عند المحدثين,. في 
بقائل الخروف الأضول 
والضروف اتروع عند 
علمائنا اها 

ومرق ابن جني 
بين الحرف والحركةء 
والحروف الفروع 


إسهامات 


ازدهر نت الدراسات 
العربية في حقل 
الأصوات النطقي 
منذ القرن السابع 
الميلادي 


أكد المستشرق 
(بروکلمان) أن علم 

الڈصوات عند العرب 
ظاهرة فائمة بڈاتھا 
قبل الغرب 


فردينان دي سوسور 
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إسهامات 


المستحسنة والمستقبحةء ومزْج الحروف 
وتنافرها.. وفى كتابه (الخصائص) مادة 
صروت غ فى وات ما مل باب فی 
كمية. الحركات وباب في مطل الحركات 
رباب في مل الحررقه و اتحریقات الحلقية 
والفموية والانفیة التي تضفي على التردد 
ما سماتِ لم تكن موجودة فيه أضلاً. 
يقول: (اعلم أن الصوت عرّض يخرج مع الْفْس 
مستطيلاً متصلاً حتی يعرض له في الحلق 
والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته, 
فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا).. 

ولعل أفضضل عمل وصل من العلماء 
والمفكرين العرب فی الأصوات رسالة لابن 
سينا (ت ۲۸٤ھ‏ بعتوان (اسیاب حدوت 
الحروف)ء تناول فيها حدوث الصوت ومخارج 
الأصوات ومحابسھاء وعرض تشريحاً 
الحتدرة راللسانٰ, ‏ انا الا العضوية 
لكيفية صدور كل حرف وصفاً مفصلاً. ورأى 
أن الصوت ينتج عن تموج الهواء دفعة وبقوة 
وسرعةء وسبب التموج عنده ما يسميه بالقرع 
والقلع (التضاغط والتخلخل)ء وما الحرف إلا 
إيقاف لهذا الصوت وقطع له. 

وفي تشريح الخحنجرة واللسان بين 
غضاريفها الثلاثة (الدرقيء ۲ھ تم 
وعديم الاسم) وكيفيّة تركبها وارتباطها 
بعضها ببعض عن طريق المفاصل والعضلاتء 
التي عددها وحددها تخا وق بعد أن 
قسمها إلى عضلات مضيقة للحنجرة وأخرى 
موسعة. واشار إلى ارتباط بعضها بانواع 
معيّنة من العظام (كالعظم اللامي).. ثم شرّح 
اللسان مبيّناً عضلاته الثمانی وارتباطاتها 
اسنا جار حرو الس برقا حرف 
مبيّناً سببَ حدوثها وما يعتري كلا منها 
من عملیّات عضوية تتبدى في دفع الھواء 
وحبسه» وكيفية هذا الحبس» والوسط الذي 
يتردّد فيه الهواء المدفوع من رطوبة أو يُبُوسة. 

كذا عالج المبردء في كتابه (المقتضب) 
الإدغام في الجزء الأول وقدم له بدراسة 
للأصوات ومخارجها.. وأنهى الزْجُاج كتابه 
(الجمل) بالحديث عن الإدغامء ممهّداً لحديثه 
ببعض الأفکار الصوتية. وعالج الزمخشري 
في كتابه (المفصّل) مباحث صوتية متعددة 
کالاعلال والابدال والقلب والإدغامء ومثله ابن 
الحاجب (ت 157ه) في (الشافية). وفي كتابه 
(البيان والتبيين) تنبه الأدیب والناقد المعروف 


الجاحظ (ت ۲٥٢‏ ه) للظواهر الصوتية وعرف 
اختلاف اللمحات. ودرس الكبدلأت. الضوقية 
للغة العربية عند الأعاجم, عبر معالجة علمية 
دقيقة للأصوات التي تَدخُلھا اللثغة. 

وقد وضع السكاكي في كتابه (مفتاح 
العلوم) رسماً تخطيطياً لجهاز النطق؛ بدءاً من 
الحلق وانتهاءً بالشفتين» واعتنى أبو الحسن 
الرمّاني (ت ۳۸١‏ ه) بمخارج الحروف» وعرف 
صلة هذه المخارج بتلاوّم الحروف وتنافرهاء 
وخ اوک الباقلاني كتابه المشهور 
(إعجاز القرآن ) كثيراً من المباحث 00 
بقصد تحليل آيات القرآن الكريم وبيان أ 


إعجازها. وفي التفسير الكبير تكلم . 


الرازي (ت ٦۸٦ھ)‏ عن الأصوات وتولدها 
وأقسامها وعلاقتها بعلم التشريح» واصفا آلية 
التصويت بما يتوافق مع كثير مما جاء به علم 
الفيزياء الحديث. 

كت إخوان الصفا نا (القرن العاشر الميلادي) 
انسل ذلك الهواء من بينهما وتدافم وتموج 


إلى جميع الجهات» وحدث من حركته شكل 


كرويء واتسع كما تتسع القارورة من نفخ 
الزجاج فيهاء وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت 
حركته وتموجه إلى أن يسكن ويضمحل). 
وهى ما أكده المستشرق (بروكلمان) الذي 
رفض الرأي القائل بتأثر العرب بالدراسات 
الخحوية والصوقية للحضارات القديمة. وع 
علم الأصوات عند العرب ظاهرة قائمة بذاتها.. 
وحتی نهاية القرن التاسع عشر؛ غخدما راحت 
الصوتيات تتطور بخطى حثيثة مع (فردينان 
دي سوسور وبلومفيلد). 
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بعض اللات الصوتية 


أبو نصر الغارابي 
والفراهيدي 
والكندي وابن سينا 
كانوا روادا في 
الدراسات الصوتية 
في تاريخ الفكر 
اللغوي 


أول دراسة صوتية 
علمية لغوية كانت 
للخليل بن أحمد 
الفراهيدي 


القيم والتنوع 


في فكر المهدي المنجرة 


(كلما اكتشفت وازددت انبهاراً وإعجابا 
بالمكونات والأبعاد المتعددة للثقافة الغربية 
في غناها وتعددهاء ازددت قناعة بأن لها 
ارقياظا وتيقا بتاريخ وذاكرة مشتركةء وبيئة 
جغرافية اجتماعية وثقافية معينة. إشكالية 
تعالج على مستوى منظومة القيم المشتركة 
التي لا يمكن من دونها أن تفك ألغاز ثقافة 
اش هت بقدر كبير في تطور الانسانیةء التي 
أعتبر نفسي کا i‏ لها). 

هذا ما أكده عالم الاجتماع والمستقبليات, 
المهدي المنجرة المغربي» في مفتتح الحديث 
عن قيمة القيم. 00 

إن احترام قيم الآخرين شرط أساسي من 
أجل الوصول إلى فهم نسبية مفهوم (القيم 
الكونية)ء التي تمكن من تسهيل عملية التواصل 
الثقافي بين الشعوب» بدل الإلحاح على 
(التكيف) بتقاليد (كونية) مفبركة ومختزلة 
على مستوى الزمان والمكان في التاريخ 
البشري. ويوضح المفكر ذلك بالقول: (إني أومن 
بالكونيةء تلك التي تكون نتاج تداخل وتفاعل 
للاختلافات, تلك التي يرتكز اوغاريتمها على 
العدالة والإنصاف المطبق بدون تمييز عرقي› 
او عقائدي» أو اجتماعيء ازس گرا اتال 
والحب كما نحس بها فردياً. أومن بكونية 
الإبداع والخلق حين نطلق لها العنان). 

وعلى هذاء فأن يكون الإنسان واعیاً بقيمة 
القیمء فان ذلك قيمة في حد ذاتها. لقد كتب 
كريكوري باتيسون (الحب هو الفرق الذي 
يصنع الفرق). نستطيع أيضا أن نقول: (القيم 
هي الفرق الذي يكوّن الفرق)؛ حين نخطئ في 
ل الاخرين, فإن ذلك في حد ذاته 
منظومة قيم تنمّي الجهل وتغذي الاستيلاب. 

0 أن القيم والعلاقات 
والتمثلات والادوات؛ هذه كلها انخفضت 
قيمتهاء ولا بد من ردها وإعادتها إلى مكانتها 
في مجالات التعلم. وهم عناصر التعلم» هي 
القیمء وعندما نشير إليها كعناصرء فإننا نوّكد 


الحداثه فقيل كل شي ء هي 
إعادة قراءة دائمة للماضي 


في رؤية مستقبليه 


دورها الفعال في عملية التعلم. فقيمة البقاء 
مع الكرامة. يمكن أن تكون ذات آثار مباشرة 
في التوجيه. ويلاحظ ان ظهور القیمء هو ظهور 
الحقائق والأحكام. وبين ما هو کائن وما 
يجب أن يكونء وبين العلم والآخلاقء وبين 
العلوم الحق والعلوم الإنسانية» وبين الغايات 
والوسائل» وبين المعقول واللامعقول. 

دور أساسي توّديهء لآن عملية إصدار الأحکام 
وعلى الموازنة بين المزايا والمساوئ» وعلى 
اختبار النتائج المترتبة مستقبلا على الأحكام 
الحالية. فإذا لم تكن هناك قیم, أو إذا كانت 
هناك قيم مهملة؛ فإنه لا يمكننا أن نتمعن في 


آخر. وبغير القيم» تصبح السياسة مستحيلة, 


ويصبح الاختيار في مجالات الأهداف 
والبرامع والاسكراتيحيات أمرا غير ممكنة: 
من جانب آخرء يرى المفكر أن هناك 
عدة موّشرات تقود إلى التفكير بأن النزاعات 
الإيديولوجية الاقتصادية والسیاسیةء معرضة 
تدريجياً في المستقبل إلى أن تنقلب إلى نزاعات 
نوک الال ةن یا امل رات 
الثقافيين. هو الذي يهدد السلم في السنوات 
المقبلة. وهذا ما يبين ان القيم الثقافية قد 
استقرت في عالم الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
وأنه لم يعد من الممكن إغفالها في الدراسات 
الاستراتيجية وأعمال البحث حول السلام. 
وبناءً على ذلكء يرى المفكر ان العالم 
الثالث هو بالنسبة إلى البلدان المصنعةء سوق 
لتصریف الیضاعات والخدمات, وهذه الرؤية 
ستبقى طالما لم تقبل البلدان النامية على 


إعطاء الأولیة التي تستحقها قطاعات الإعلام 


والتواصل. وفي انتظار حصول تحولات عميقة 
وإقامة نظام جديد للإعلام وللتواصل. ومن 
هذا المنطلق يوكد المفكرء أن الكونية والتنوع 
ثقافة دقيقة لن تكون 
هناك ثقافة شمولية؛ حيث تسمح هذه الأخيرة 
للفرد بالخيار» وتجعل التواصل الثقافي في 
الضدارة. ومن اخل خلق استراقيحية” البقاء 
والتمسك بالبعد الروحي للحياة. حيث يكون 


متلازمان؛ ومن دون 


e» 


رواد 


د. حمو موسوت 


فيه منطلق التضامن الإنساني من أسمى القيم؛ 
لا يمكننا إلا السعي وراء ثقافة كونيةء وهذه 
الأخيرة تفتقد هذه الصفة بمجرّد أن تصبح 
مفروضة. 72 72 

وذهب المفكر إلى ان اکبر ثورة ثقافيةء 
رح الى ری تسكن اكوا ہف 
تدمير البشرية بأكملها في بضع ساعات. 
واليوم» فإن المخزون النووي كاف للقضاء 
على سبعة أضعاف. سكان القارة الأرضية. 
وهذا ما یسمی ب(القتل الفاتض). 

إن الوظيفة الأولية للثقافة عادت, كما 
كانت في بداية التاريخ, لتصبح مهمة البقاء 
مع تفاوت أساسي؛ بقاء رجل الكهوف كان 
محدودا وخاصا؛ أما بقاء رجل اليوم فهو 
مرتبط بإشكالية كونية مع حملة جغرافية 
كونية. وإذا اقتصرنا فقط على ضرورة البقاء 
بجميع الثقافات المعاصرة. فإننا سوف 
نكتشف وظيفة كونية إضافية. وهنا يقول 
المفكر: (لا أعتقد 
لأنها ستكون نهاية الثقافة ونهاية الكون. بل 
ما هو اكثر كونية في ما يخص الثقافة. هو 
التنوع» وأولاً التنوع داخل نفس الثقافة. لا 
توجد ثقافة مغربية موحدة ولا ثقافة عربية 


محر لقان كوي مشحعحڈ 


موحدة ولا ثقافة إسلامية موحدة.. إننا نشعر 
بمقصد الثقافة عند مستوى الفرد بعر هذا 
المقصد بدرجة الحرية التي يكسبها و 
بها. 

يخن لیکن المهدى المخجرة. :بالقول: 
إننا لا نروم الانغلاق, لآن الحداثة انفتاح 
0 يغذيه تواصل خال من كل الضغوطات. 

ن الحداثة قبل كل شيءء هي إعادة قراءة 
دائمة للماضي في رؤية مستقبلية للتاريخ, 
وليست الحداثة بضاعة قائمة على المنتوجات 
المستوردةء ولا هي برخصة نشتريها أو نموذج 
بلک :راف نی ایدا يتكيف مع التطوں وهو 
ما نسميه يفن الحياة. 
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عميد المستعربين الإسبان 


امیلیو غارسيه عومیت 
عاشق غرناطه 


ولد أميليو غارسيه غوميث في مدريد» وتخرج في 
جامعتها سنة (197١م))/‏ وعمل أستاذاً بجامعة غرناطة 
عام (9179١م).,‏ وبجامعة مدريد عام (١٤۱۹م)»‏ ومدیرا 
للمعهد الثقافي الاسباني العربي» ومدرسة الدراسات بارز في إنتاج مجلة الأندلس. 
العليا بمدريد عام (٦۲۱۹۵)ء‏ وزار لبتان وسوريا ومصرء EEE‏ وقد التحق أميليى غوميث بقسم 
ورجع بمخطوط قدیم لابن سعيد اتخذه اساسا لدراسة ۱ 2 الدراسات العربية بمدريد سنة (19110م)؛ 
الشعر العربي الاسباني» وعمل بالمجمع العلمي بدمشق سنة (1148١م).‏ وتتلمذ على يد كل من خوليان ريبيراء 
وميغل اسين بلاثيوس» وتخرج في سنة 
(۱۹۲۲م)ء فمنحه مجلس تشجيع الدراسات 
بمدريد مكافاة دراسیةء كان الدوق اليا قد 
خصصها للمتفوقين في الدراسات العربية, 
وأرسله المجلس في مهمة علمية دراسية 
لمصرء فقضى في القاهرة عامين (۱۹۲۳- 
18م ). عدا فترة قصيرة منها قضاها 
في بیروت» ودمشق. 

وقام غارسيه غوميث بترجمة العديد 
من المؤلفات العربية إلى الإسباكية؛ متها 
خمسة شعراء مسلمين (عام 1555م), 
ونشر بمعاونة ليفي بروفنسال (إشبيلية 
في القرن الثاني عشر لابن عبدون)؛ 
وترجم إلى الإسبانية (طوق الحمامة) 
مدريد عام ۱۹۵۲م)ء و(الآيام) للدكتور 
طه حسين (بلنسية ۰٥۱۹م)ء‏ و(يوميات 
نائب في الآرياف) لتوفيق الحكيم (مدريد 
سنة ۵۰٥۱۹م).‏ 

ومن بحوثه في مجلة الأندلس: 
ملاحظات على قصيدة القرطاجني 
(۱۹۳۳م)ء وكتاب المفاضلة بين مالقة 
وسلا لابن الخطيب (٣۱۹۳م)ء‏ وكتاب 
الذخيرة في نفس العام وإخوان الصفا 
(۱۹۳م)ء وانحطاط الشعر في إشبيلية 
(عام ۰٣۱۹م)؛‏ واشترك مع أوليفر 
أسين» وليفي بروفنسال في نشر وقعة 
الزلاقة (عام *196١م)؛‏ وشارك مع ليفي 
بروفنسال في نشر (نصوص غير منشورة 
من المقتبس لابن حيان). 


وعاش حياته فى دار المستعربين؛ 
وا حتهد هو وزملاوه في هذه الدار؛ وهم 
الآثار الإسبانية الإسلامية؛ وكان لهم دور 
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يقول الدكتور حامد أبو أحمد إنه التقى 
أميليى غارسيه غوميث» عميد المستعربين 
الإسبانء وهو يلقي محاضراته في موّسسة 
خوان مارش في مدريد عن الحضارة العربية 
الإسلامية؛ فتحدث بإعجاب شديد عن كتابين 

هما (طوق الحمامة) لابن خزم الظاھري؛ 
وكتاب (التبيان)؛ أو مُذکرات الآمير عبدالله 
ار ی 

وقد قال غارسيه غوميث عن الكتابين: 
(إن کل منهما کان فریداً من نوعةء سابقاً 
لعضره وأواتة: فطوق الحمامة كتاب في 
ا مھ ران جح لاس حل 
اشتھر بالفقه؛ واما التبيان فهو مذكرات 
في السياسة لم يكن للناس بها عهد في ذلك 
الزمان). 

وكان غارسيه غوميث قد ترجم الكتابين 
إلى الإسبانية. وقد كتب مقدمة الترجمة 
الأسانية لكات كلوق الحعابة الفياسوف 
الإسباني خوسيه أورتيجا إي جاسيتا. 

أمّا كتاب (التبيان) فقد حقّقه المستعرب 
الفرنسي ليفي بروفنسال؛ الذي يقول: (إِنْ 
بداية الاهتمام بتحقيق هذه المذكرات, 
ومعرفته بھاء كانت من خلال مخطوط الحلل 
الموشيّة في ذكر الأخبار المراكشية؛ لمولفه 
مخ من عاك من سعيد. اين الخطين 
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المُتوفی سنة (١۷۷ه).‏ وفيه أن الأمیر 
عبداللہ بن بُلقينء كان قد دون تاريخاً عن 
الدولة التي أسستها أسرته في الأندلس). وقد 
عثر بروفنسال على مخطوطة الكتاب في 
جناح تابع لمسجد القرويين بفاس. 


مؤنس» ومن قصائده غارسيه غوميث التي 
اقتبسها من القصص الشعبي الإسبانيء 
وهي التي تصور الصراع الأخير بين أبي 
عبدالللہ الصغيرء قبيل سقوط غرناطة (۸۹۷ھ 
/ ”5957١م)ء.‏ وهي القطعة المُسماة (ابن 
الأحمر). وفيها يُثني القصاص على أبي 
عبدالله الصغيرء ويجرون على لسانه شعرا 
جميلا يدافع به عن نفسه قبل تسليم مفاتيح 
غرناطة. وقصيدة غوميث جاءت بعنوان (يا 
لللكمنامة ا ومن ابیاتیا: 

(مرٌ الملك المغربي» ببلدة غرناطةء من 
باب إلبيرة إلى باب الرملةء وهو يصيح: يا 
الحمافة:. وكانت قن أكقه الرشائل» 5 
بسقوط الحمامة» فألقى الرسائل في النارء ثم 


أسرع إلى الحمراء وهى يصيح يا للخمامة: 


وعندما صار في الحمراءء أمر في التوء بأن 
تھی طرلہ۔ وينفخ في بوقه الفضي؛ 
وصاح: يا للحمامة). 

ويُعد غارسيه غوميثء أنموذجاً طیباً 
للمستشرقين الإسبان» الذين أنصفوا 
الحضارة العربية أيما إنصاف» فلم يعرف 
التحامل على تراث العرب في الأندلس» من 
خلال کتاناته ومزلتاقۃ الغديدة: وقد عاش 
غارسيه غوميثء مُتنقلاً بين الدول من أجل 
خدمة التراث الأندلسيء وكان له إنتاج علمي 
غزير في هذا المجال» من ترجمة وتحقيق 
للعديد من موّلفات التاريخ والحضارة 
العربية في الأندلس؛ نكملا عن تمكنه .مرا 
اللغة العربیةء والتي كان لها دور في شغله 
للعديد من المناصب» كمستشار ثقافی في 
العديد من البلدان العربیةء واستمر في تمثيل 
بلاده ضمن البعثات الدبلوماسية حتى وافته 
المنية سنة (۱۹۹۰م).. 


فام بترجمة العديد 
من المؤ لفات العربية 
إلى اللغة الإسبانية 


التحق بقسم 
الدراسات العربية 
في مدرید وعمل مع 
زملاثه في حوليات 
الآثار الإسبانية 
الإسلاميه 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتقنافية ١١‏ 


د. محمد صاير عرب 


ليس من قبيل المصادفة أن ینزْل 
القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة, التي 
استوعبت كل حضارات المستعربين (یونان, 
فرسء هنود... إلخ). وعلى الرغم من تباین 
اللهجات العربیةء لکن انتشار القرآن الكريم 
في العواصم الجديدة أكسب العربية قدرا من 
التقدير» بعد أن أصبحت لغة تخاطبء ليس 
في دوائر العرب فقطء بل بين المستعربينء 
فقد تطلب منهم القرآن الكريم والأحاديث 
النبویة العناية بالدراسات اللغویةء وقد نجم 
عن ذلك العناية بوضع المعاجم اللغويةء كما 
كان لغناء العربية أكبر الآثر في الترجمة في 
مختلف العلوم» من قبيل الطب والفلسفة من 
السريانية واليونانية والفارسية» وهو ما 
أكسب اللغة العربية القدر الأكبر من التنوع 
والحيوية ء بعد أن صارت العربية جديرة 
بحمل راية الإسلام . 

يعد القرآن الكريم هى أساس الانتماء 
للعرب» لذا أصبح العرب قلب الأمة الإسلامية, 
وما أعقب ذلك من فتوحات أكسبت العرب 
شعورا بالاعتزاز بدورهم. لذا أصبحت 
العربية لغة الثقافة والحضارة والفكر حینما 
شاعت خركة تغريب واسغة. وقد ۔خدائٹ 
ھجمات شعوبية على التراث العربيء حينما 
اصبحت الدراسات العربية هي صلب الثقافة 
الإسلامية. بعد أن عني العرب بدراسة علوم 


اللغخه والهويه 


القرآن تفسيراً وفقهاً وحديثاً ومعرفة بتاريخ 
العرب وتسبهم وقبائلهم» وأبدع العلماء 
في كتابة تراث العرب كالجاحظ الذي قدم 
صورة حية للثقافة العربیةء في كتابه الشهير 
(البيان والتبیین)ء كما ظهرت كتابات أخرى 
كثيرة من قبيل ما كتبه أبى تمام والبحتري: 
وجميعها قدمت أعمالاً أدبية شعرية بديعة, 
أظهرت روعة العرب فيما قدموه من أدب 
وشعرء أعقب ذلك المؤرخون الكبار ومن بينهم 
ابن قتيبة في كتابه (المعارف)» وهو عمل 
علمي حافل بالمعارف التاريخية والخبرات 
الانسانية والثقافية والاجتماعية. وقد ساد 
القول بأن العرب أمة واحدة» وقد خاطبهم الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (كنتم خير 

أوجز الجاحظ هذه المعاني كلهاء حينما 
أكد أن كل القبائل العربية شمالية وجنوبيةء 
على اختلاف أنسابها ليست إلا أجزاء 
ووحدات منهاء كما لاحظ الجاحظ بعبقرية 
شديدة درجة الاختلاف بين القحطانيين 
والعدنانيين» بل وبين العدنانيين أنفسهم, 
موكداً أن العرب جميعا أمة واحدةء لأنهم قد 
استووا في الأنساب وفي اللغة والهمة والأنفة 
والأخلاق. والسحية لذا سكا سكا واحداء 
وقشقابوت: الاخزاء وقنداسیت الا خلاط وهكذا 
أکد الجاحظ أهمية اللغة باعتبارها المقوم 
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يعد القرآن الكريم 
أساس الائنماء للعرب 
لذا أصبحوا بدورهم 
قلب الأمة الاسلامية 


اول نظرية علمية 
دفيقة عن مفهوم 
الهوية العربية 
قدمها عبدالرحمن 
بن خلدون عام 
(١٤٣۱مھ)‏ 


الأهم لمعنى الأمة والرابطة الأولى للعرب» وقد 
جعلها بديلا عن النسب في المفهوم القبلي. 

أعتقد أن مفهوم الهوية لم يكن قد استقر 
بعد إلا حينما قدم عبدالرحمن بن خلدون 
(1807-177١م)‏ أول نظرية علمية دقيقة 
عن مفهوم العرب باعتبارهم امة ذات روابط 
بشریةء يصوت النظر عن الدين, وفي مفهومه 
عن معنى الأمة لم يغفل أثر البيئة الطبيعية 
في معرفة نوع المعاش وصنوف البشر 
وخصائصهم وعاداتهم وتقاليدهم» وينتهي 
من ذلك إلى العوامل الدينية. وتبدو عبقرية 
ابن خلدون حينما قال إن انهيار الدولة لا 
يعني زوال الأمةء بل يعني زوال العصبية في 
شعب» لتظهر في آخر في ذات الأمة الواحدة, 
فالآمة باقية بينما الدول تقوم وتزول. 

لقد اولى ابن خلدون اهمية باللغةء موّكدا 
أثر الإسلام في العربیةء باعتبارها لغة الدين 
والشریعةء كما أنها لسان القائمین على شون 
الدولةء لذا سادت كل البلاد واصبحت لغة 
الاخسار الإسلامية ٹا وغربا, لكنه يرصد 
وكا شت أن الل غالنا یا ار اا 
بسبب الاختلاط بغير العرب: الأ ن العربية 
القصحى تق انا اکٹر شوغ وتانيرا 
القرآن الكريم والسنة النبوية لا يُفهمان إلا 
بالعربية الفصيحة. 

تغرضيع :اللفة. 'الغوبية. عكل. :مفردات 
ثقافتها إلى هزات عنيفة خلال العصر 
العباسي وما أعقبه» حينما تسیّد العجم على 
العرب» وعلى رغم ذلك فقد بقيت العربية هي 
اللغة السائدة في كل الأمصارء ولعل ذلك هو 
الذي ادى إلى تحديد مفهوم واضح للعروبةء 
التي لم تعد تعتمد على النسب» بل صارت 
قاعدتیا الراسكة اللفة رالٹقاٹھ وما متصل 
بهما من نمط متکامل للحیاقء فضلاً عن 
أن مفهوم الأمة العربیة تاریخیاً لم يرتبط 
بالوحدة السياسية» وخصوصا بعد تعريب 
الكو الححيى. 

السوال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تنتشر 
العربية في بلاد فتحها العرب مثل فارس 


والبنجاب والأندلس وغيرهم؟ لقد فتح العرب 
هذه البلاد لکن بقیت المواحهات العسكرية 
ور تتوقف من جانب سكان هذه البلادء بعد 

ن ظل العرب في الأمصار المدنية المتباعدة, 
0 محیظ متلاطع: من السكان الأصليين: 
الذين اعتصموا بثقافتهم ولغاتهم بعيدا عن 
الدینء وقد نجم عن ذلك شعور قوي بهوياتهم 
لغة وثقافة» وهو ما حال دون تعريب هذه 
البلادء بينما كانت القضية أكثر سهولة في 
يلاد أخرى نمع السا اين وال ین کی 
العراق والشام وشمال إفريقياء حينما نجح 
العرب في القضاء على الدول القائمة وتحققت 
ليده اہ تناد نيظة تقاف عرينة كبيرة: 

ترسخ الوعي العربي بين القبائل؛ بعد أن 
تلاشت العصبيات» وقد اكتسب الوعي بهذا 


سے مفهوها لفويا وثقافیاء رح اح 


ان اتسع النشاط الاقتصادي واتسعت دائرة 
فى العلاقات الاجتماعية. لذا أصبحت العربية 
هى اللغة السائدة بين العامة والمتعلمين, 
وهو ها اگس اللفة العريية منهوفا ثقافيا 
اتسع لكي يشمل كل مناحي الحياة. 

لعل الانفتاح على الثقافات الأجنبية 
الوعي بالأصول الثقافية العربیةء لکن بقيت 
العربية هي | القاعدة الست لمفهوم الهوية 

الور له بالقول فى 


أن التحديات الخطيرة التي تحيط بهويتنا 


العربیة قد أنتجت وغیاً جديداً لفكرة العروية. 
ليس بمعناها اللغوي أو العرقي ولكن بمعناها 
الثقافي والاجتماعي والسياسي. 

وعلى الرغم من كل التحدیات التي تحيط 
بأمتنا العربية في حياتنا المعاصرة» لکن 
ستبقى الهوية بمعناها اللغوي والثقافي 
والتاریخیة الحضن الحامی لهذا الارث 
الحضاري الكبيرء الذي يعد نمطاً متكاملا 
للحياة بكل مفرداتها اللغوية والاجتماعية 
والفكرية. 


اوٹی ابن خلدون 
أهمية بالغة لأثر 
الإسلام في العربية 
باعتبارها لغة الدين 
والشريعة 


رغم أن العربية بكل 
مفردات ثقافتها 
تعرضت لهزات خلال 
العصر العباسي فإنها 
ظلت اللعة السائدة 
في جل الأمصار 


دصت العربية 
القاعدة الراسخة 
لمفهوم الهويه في 
ظل إرٹ ثقافي 
مشترك برغم 
الانمفتاح على 
الثقافات الاأخرى 
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المرأةالسادسة التي تتوج بجائزة نوبل للآداب 


لوير جلي 
حياة مغعمة بالشعر 


(لن يكونَ لدي أصدقاءً بعد الآن فأصدقائي معظمهم من الكتاب) 
هكذا جاء رد الشاعرة الأمريكية لويز جليك هاتفيًا 
على متصلها من السويد؛ ليعلمها بأن الأكاديمية 
السويدية منحتها جائزة نوبل في الآداب لعام 
(۲۰۲۰م). مفاجئة بقرارها هذا جموع القرّاء 
والمهتمين بالأدب والشعر في جميع أنحاء العالم. 


إذإن معظم المثقفين كانوا في انتظارء المعروفة والمتداولة كثيراً في الأوساط 
أن تذهب الجائزة هذا العام لأحد الأسماء الثقافية العالمية, لکنْ جليكء الشاعرة 
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المعروفة في أمريكا وبعض من بلدان 
العالمء استطاعت بفرادتها وعبقريتها في 
كتابة قصيدة النثرء أن تظفر بأهمٌ جائزة 
أدبية في العالمء وبفوزها هذا تصبح المرأة 
السادسة عشرةء التي تتو بهذه الجائزة 
المرموقة منذ انطلاقها عام (۱۹۰۱م)ء 
وقد ورد في بيان الأكاديمية أن فوز جليك 
جاء تتویجاً (لصوتها الشعري الممیز 
الذي يضفى على الوجود الفردی طابعا 
2 بال الط للا إا هل 
كانت جائزة نوبل هي الباب, الذي قصدته 
الشاعرة حين صرخت فى إحدى قصائدها 
قائلةً: ۱ 

(في نهاية معاناتي كان ثمة باب) 

ولدت لويز جليك» في الثاني والعشرين 
من أبريل لعام (۳٣۱۹م)‏ في أحد أحياء 
مدينة نيويورك, لأب من أصول مجريةء 


كان يكل في شا أن ھی کا مرف 
لكنه لم يتصرف قط بالشكلء الذي يمكنه من 
تحقيق هذا الحلمء ولاح من أصول روسیة: 
كافحت بكل ما اوتيت من قوة للالتحاق بكلية 
(ویلی ي) في وقتِ لم يكنْ تعليم النساء مرا 
قل في أعويكاء في هذه العائلة المحبة 
للثقافة والمعرفة ترعرعت جليك» وتعرفت 
في طفولتها بفضل والديها إلى العديد من 
الاساطير اليونانية والإغريقية والقصص 
الكلاسيكية الأوروبيةء التي حفزت فيها ملكة 
الخیالء ودفعتها لكتابة الشعر في سنْ مبكرة. 

لكن جليكء لم 
مایا تح“ اضایکھا سرک نقدان 
الشهية العصبي, الأمرُ الذي أثر عليها كثيرا؛ 
وخاصة عندما ربطته بوفاة أحفيا الكدرئ: 
۶ ۷ٰ۹ آنا وقد كتبت في ذلك 
الوقت (أفهمُ أنني سأموتُ قريباً. لکن ما أفهمه 
بشكل أوضح وأكثر عمقا: هو أنني لا آرید أن 
أموت) لقد عانت جليك» مع هذا المرض الذي 
وضعها في تحد مرهقٍ بين أن تناضل من 
أجل الحياةء أو أن تستسلم لليأس والحزن, 
قد اخكارث لزين المقاومة الققيق بالكياة: 
واستطاعت طوال سبع سنوات متتالية قضتها 
في العلاجء أن تكتشف ذاتها وتعلم نفسها 
بنفسھا؛ من خلال التأمل العميق والتفكير 
والقراءة» وقد التحقت بعد تخرجها في 
ثانوية جورج هيوليت عام (19711١م)‏ ببعض 
الدورات الشعرية بكلية سارة لورانس وجامعة 
كولومبيا خلال الأعوام ۱۹٦۳(‏ -1958م) 
لعدم تمكنها من الدراسة بدوام كامل 
سیب مرکا کی الك الرقّت القت حك 
بالشاعرة الأمريكية ليوني آدامز والشاعر 
الكبير ستانلي كوينتزء اللذين أرشداها وكان 
لهما الفضل في تطورها شعريًاً؛ وقد فازت 
لویز بأول جائزة في عام قاع وهي 
جاكزة أكاديمية الشعراء الامریگیین؛ يعدها 
بعامين وقي في الخامسة والعدرين» شرت 
ديوانها الأول (الطفل البكر) الذي خلف صدىٌّ 
كبيرا: وازعحت لغته العديد من النقاد؛ بسبب 
نبرة السخط والغضب والثورة. التي كانت 
تسيطر على أجواته. وفي عام (۹٦۱۹م)‏ 
حصلت جليك» على المنحة الوطنية للفنون, 
وسافرت من نيويورك إلى ماساتشوستس 
للعمل کمدرس زائر في مركز الفنون الجميلة 
ببروفينستاون. 


تعش مراهقة سعيدة كباقي 


التي ينقطع فيها | إبداعه لبعض ات ذا فإن 
تلك (الحبسة) تكن ونلا فمع بداية 
سبعيتيات القرن. المتصرہ: بدأ الشعرٌ يتهمر 
مجدداً على الشاعرة. وقررت عندها تجميع ما 
کت یی تا وإصداره في ديوان حمل عنوان 

(المنزل في مارشلاند) صدر عام (۱۹۷۰م)ء 
وقد أنباً هذا الديوان الثاني بشكل لا لبسّ فيهء 
عن میلاہ شاعرة یریک دان ضر خا 
ومتفرد» وأجمع النقاد وعلى رأسهم الناقد 
الكبير بيتر ستيت» والناقدة ليز روزنبرج» على 


أن جليك» ستكون واحدة من أعظم الشعراء في 


تلًناات)حعمفق ۷ا 


اتا فا ہوک سپا سام انو شراشی 


ا 
یا 


1ظاس تم ایا یہ THE Haa‏ 


مبدعات 


چم بس ۲ سب 

ساد اها ا 
ere‏ 
ومتفرد 


من مؤلفاتھا 
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مبدعات 


0 أمريكا. ومنذ ذلك الوقت وجليك تخي 
وتتنفسٌُ شعراء وقد أصدرت في العام ( 1۹۸۰م( 
ديوانها الثالث (وجه يدنو) الذي يعد نقلةً 
نوعية في تجربتها الشعرية على مستوى اللغة 
والموضوع» ورغم سعادتھا الكبيرة بالنجاحء 
الذي حققه هذا الديوان» فإنها عاشت في العام 
كنسة فسا موجعة: بح القيفيث 'النيران 
بيتها في فيرمونت» وأتلفت جميع ممتلكاتهاء 
ومن بينها دفاتر شعرهاء لکنْ جليكء المؤمنة 
دوما بالبدايات الجدیدةء وقدرة الإنسان على 
إعادة سرد القصص لطالما هى حيء تغلبت 
على هذه المأساة بالكتابة؛ وأصدرت ديوانها 
الرابع (انتصار أخيل) عام (۱۹۸۵۰م)ء الذي 
حاولت في قصائده مقاربة إشكالية الذات 
شعريًاء في سبيل إيجاد فهم أكثر صدقا 
وتجرداً لنفسها كفردء ولأآنها ا ن الذات 
تتطور باستمرار وتفنى بفناء الجسدء فضلث 
الأمتمان على الروع فى معركتها .مع الفناة 
وأدركث أَنْ لیس ثمة طريق إلى هذا الخلود 
أفضل من القصيدةء ذاتھا اللغوية غير الفانية. 
هكذا آمنت جليك بضرورة الشعر وجدواہ؛ 
إلى أن وصلت إلى قمة توهجها الشعريٌ 
في مجموعتها العاشرة المدهشة (أفيرنو) 
التي يعدّها النقاد من أفضل ما كتبت لويز. 
طوال مشوارها الشعريٌ. ففي هذه 
المجموعة. التي حملت اسم « 
فوهة بركانية بغرب 
كاين لي في إيطالياء 
كانت تعد في ا 
القديمة المدخل 
الرٹیسی للعالم _ 
السفلى» استطاعت 
جليك, الاشتغال علی 
أمسطورة بيرسفوني 
وهاديس بشكل مدهش ومغاير 


0 محاولةً عين امتكراء ا الأقنعة/ ' 
شخصيات الميثولوجيا الوصول لفهم عميق 
لمخاوفنا البشرية المتعددة؛ كالعزلة والنسيان 
والمرض والغيرة وتداعي الحب والشيخوخة 
والفقدء وغيرها من ضروب معاناتنا كبشر 
ا ۱ 

وقد وصفت الأكاديمية السويدية هذه 
المجموعة بأنها (مجموعة كتبت ببراعة, 
وتقسير مشهديٌ فاتن لأسطورة بيرسفونيء 
ونزولها إلى الجحيم» بعد أن يأسرها هاديس 


إله الموت)ء وهكذا ظلت جليك طوال اثنتي 


عشرة مجموعة أصدرتها تخوض بمنتهى 
الذكاء معركتها الشعرية اللغوية الضاریةء مع 
ل کر ھا تسد 
فكاهية, تخل 2-70 ا س ا. يأتي 
مرة: 58 التوترٌ الناتيُ غما يمكن قوله وما لا 
يمكن قوله في الآن نفسه 
قبل فوزها بنوبلء توجت الشاعرة لويز 
جليك» بالعديد من الجوائز الأدبیة المرموقة في 
الولايات المتحدة الأمریکیةء كحصولها على 
ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية الأمريكية, 
من الركيس. :اراك أوباما. وجائزة بوليتزر 
ر نا 
الكتان:الوطتية: وحاكزة 
| بولينغن» وغيرها من 
والآلقاب المھمةء وهي 
تعمل الان أسقاذة للغة 
الإنجليزية بجامعة 
(ييل) بمدينة كامبردج 
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تاثرت في بدایاتھا 
بالشاعرة ليوني 


آدامز والشاعر 


ستائلي كويتر 


اول جائزة 
ادبية شعرية عام 
(1955م) وهي في 
الخامسة والعشرين 
من عمرها 


تنبأ لها الناقد بيتر 
سكيت والنافدة 
لير روزنیرج بأنها 
واحدة من أعظم 
شعراء أمريكا 


» مةه <١‏ شاية في اٹ » رة 


8 المتصورةه.. حاضر مشرف وماض عريق 
8 يصرى الشام.. المدينكه المسرح 
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مدينة تفوح بعبق التاريخ والفن والجمال 


المنصوره.. 


تے س س 
۰ 


مدينة المنصورة:؛ أنشأها الملك محمد بن العادل أبي بكر 
بن أيوب» أحد ملوك الدولة الأيوبية (٦٦٦ھ/۱۲۱۹م)ء‏ 
عندما زحفت جحافل الفرنجة إلى مدينة دمیاط؛ 
عاصمة محافظة الدقهلية لاحتلالهاء وتقع على الضفة 
الشرقية لنهر النيل» وسميت المنصورة أو (مدينة 
النصر)ء بهذا الاسم تیمناً بانتصار مصر على جيش 


الفرنجة, وجعاها الملك الكامل قاعدة لقواته. حيث نظم فيها الصفوف 
وجهز الجيوش التي تحركت صوب دمياط فحررتها من أيدي الفرنجة. 


ولقد تحطمت في المنصورة كبرياء 
الاستعمار غلى صخرة صمود الشعب 
المصريء حيث وقع ملك فرنسا لويس 
التاسع وقائد الحملة فی الأسرء وانتهى به 


المطاف إلى ( دار ابن لقمان) بالمنصورة 
سيدا N NS O‏ 
وصار يوم انتصار المصريين بالمنصورة 
وانهزام هذا الملك عيدا قوميا لمحافظة 
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الدقهلية في السابع من مایو کل عام. هذه 
المدينة اسرت قلوب الكثير من الفرنسيينء 
الذين وقعوا في الأسر مع لويس التاسع, 
وبعد ان تم إطلاق سراحه مقابل فدية. 
رفض الكثير من الجنود الفرنسيينء الذين 
وقعوا مع ملكهم في الأسرہ العودة إلى 
فرنسا مرة آخری مع ملكهم ء وفضلوا البقاء 
في المنصورة. لأنھم کاٹرا یتوقعوت أن 
تتم معاملتهم بذل ومهانة كما يحدث في 
بلادهم» إلا أن المشرفين عليهم في الأسر 
عاملوهم أحسن معاملةء فقرروا عدم العودة 
إلى بلادهم مرة أخرىء. وقد ترتب على ذلك 
اعتناق عدد كبير منهم الدين الإسلاميء 
وتزوجوا بمصريات. 


وكما انتصر أبناء المنصورة على جيش 
القوتحة: ابض حتفنا انتصارات. وورظ ات 
والعلوم المختلفة» فمن تلك المدينة الباسلة 
(ام کلثوم)ء والموسيقار رياض السنباطيء 
وا لفمئلة شاقن حناظء ورشی اباط ود يحيى 
أنجبت تلك المدينة علي مباركء الملقب بأبي 
الد لتعليم في مصرء واحمد لطفى ا لسیدء واحمد 
حسين ھیکل, الملقب برائد الرواية الحديثة, 
والكاتب انیس منصور ورجاء النقاش» ومن 
الشعراء مامون الشناوي وغيره کٹیرون: 
وفي عالم السياسة أنجبت مدينة المنصورة 
کٹیرینء منهم الوزراء وروّساء الاحزاب 
السیاسیةء وأعضاء مجلس النواب المصرى. 


وتزخر مدينة المنصورة بالكثير من المعالم 
الأثریة والدینیةء ومن أهم هذه المعالم الأثریة 
في مدينة المنصورة (دار ابن لقمان) وتقع 
هذه الدار في وسط مدينة المنصورة» وهي 
دار القاضي فخرالدين إبراهيم بن لقمان, 
كاتب ديوان الإنشاء في عهد الملك الصالح 


چ 


مبنى محافظة الدقهلية في المنصورة 


أقام ملك فرنسا 
خلال أسره في دار 
ابن لقمان وهي من 
معالم المديته 
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نجم الدين أيوبء وقد تم فيها أسر الملك لويس 
التاسع في (۷ إبريل ١٥۱۲م)‏ وظل سجيناً 
بها حتى (۷ مايو) من نفس العامء حيث فدته 
زوجته مرغریت بمبلغ من المال» وأطلق سراحه 
ومن معه من النبلاء. ولقد اعتبر القاضي ابن 
لقمان الملك لويس التاسع» ضیفاً عليه وترك 
له الحجرة التي كان يشغلها في الدور الأرضي. 

وتتكون دار ابن لقمان من طابقين؛ الأول 
(الآأرضي) ممثل بحجرة كبيرة شهدت أسر 
الملك لويس التاسع» وتحتوي تلك الحجرة 
على أريكة خشبية (سریر)ء وخزانة حائط . 
وكرسي ضخم للجلوس عليه» ونافذة تطل 
على نهر النیلء حيث كان هذا البيت أول بيت 
يتم بناوّه على نهر النيل» ويوجد شباكان 
بنفس الحجرة يطلان على داخل البیتء ومن 
أهم ما يميز هذه الحجرةء التمثال الموجود 
بهاء وبحجمه الطبيعي للملك لويس التاسع؛ 
والأغلال التي بيده وخلفه الحارس, الذي 
كان يقوم بحراسته أثناء سجنه ويدعى 
(الطواشي صبيح). كما أنها تحتوي على 
بعض آثار عهد الحملة التي قادها الملك 
لويس التاسع لاحتلال مدينة المنصورة, 
والتي تتمثل في بقايا أسلحة كانت بحوزة 
الجنود المصریین, والجنود الفرنسیین؛ وآثار 
أسر الملك لويس التاسع وأدواته» بجانب 


0 ا ۱ 1 ايا وو 


1 8ھ اس , 
رو می و 


> 

هذا توجد لوحات تخطيطية تجسد خط سير 
الحملة الصليبية ونهايتها على مصر من 
دمياط إلى المنصورة» وتوضح الدور الذي 
قام به الشعب المصري في تحطيم قوات 
هذه الحملةء وطريقة إلقاء القبض على الملك 
لويس التاسع وأسرهء بجانب بعض الملابس 
والأسلحةء التي استخدمت في تلك المعركة. 
وهناك لوحة أخرى توضح أحد رجال الدين 
المسيحي» وهو يقف بجوار زوجة الملك 
لويس التاسع (مرغريت) لأنهم کانوا في ذاك 
الوقت يلقيون الماك لويس القاسم بالقديس: 


وتوضح اللوحة قائدا فرنسیاً راكعاً على 


مشهد ليلي لجسر المنصورة على نهر النيل 


وأسرته حتى دفعت 
ژوجته فديته 


سر 


کے 
2 
3 
0 
قل 
مط 
£ 


في الغالب شقيق الملك لويس التاسعء لأن 
لويس التاسع كان قن آحشضر مه ثلاثة إخوة: 
روبرت بارتواء شارك دنجواء دی بوتييه. 
إضافة إلى حجرة القاضي (ابن لقمان) 
ومخطوطات.» أرسلت من الملك لويس التاسع 
للقاضي فخرالدين إبراهيم بن لقمان يهدده 
من خلالهاء وكذلك رد القاضي (ابن لقمان) 
عليه. الذي اتسم بالشجاعة بالتحذير 
والخنصح., وهكذا فقد جمعت دار ابن لقمان 
بين ماض مشرفء يتباهى به اليوم أبناء 
بصفة عامةء وتجمع كذلك مزيجا من حاضر 

وأقیم حديثا متحف المنصورة القومي 
في الجهة المواجهة لدار ابن لقمان» ويضم 
لوحات زيتية تمثل بعض الأحداث المهمة في 
انتصارات المصريين في المنصورة» في أثناء 
حروب الفرنجةء وخاصة الحملة السابعة التى 
ترأسها الملك (لويس التاسع)ء ويتم الدخول 
إليه من دار ابن لقمان. والمتحف مكون من 
طابقين» الأول حجرة مستطيلة على جدرانهاء 
على دمياط والمنصورة» ولوحة لأهم المراجع 
القديمة التى تناولت تلك الأحداث» وأخرى 
تبيخ نحق الاأسلحة 'الآيويدة: المستخدمة 
في المعركة مثل السيوف» ولوحة تصور ملك 
فرنسا لويس التاسع» أسيرا بين جدران دار 
ابن لقمان. وقد تم إنشاء هذا المتحف تخليدا 
الدقھلیةء وافتتحه الرئيس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر في (لامايو ۰٦۱۹م)ء‏ وقي 
عام (۱۹۹۷م) تم افتتاح المتحف بعد تطويره 


وتحديثه. وه سيوك رسع 
وهو حاليا مو تة ثقافية ا 


تجمع العديد من الأدباء 
والشعراء والكتاب والفنانین, 
ويحتوي على ورش لفن 
الرسم والنحت والشعر وتعليم 
الموسيقاء ويقدم المركز العديد 
من الحفلات الفنیة والأمسيات 
الثقافية. 


لقد انجبت المنصورة ا لكثير من المشاهير 
فون مختلف | لمجالات: ومنهم سيدة الغناء 


1 


العربي (أم كلثوم)ء حیث ولدت ونشأت في 
مدينة المنصورة» وتكريما لها قامت وزارة 
الثقافة البصرية ا ل لہا ت 
في أكبر وأشهر ميادين المنصورة2» وتمت 
تسمية هذا الميدان باسم ميدان ام كلثوم. 

كما تعتبر (جزيرة الورد) التي تبلغ 
مساحتها نحو (*" فدانا) عبارة عن حدائق 
ومسطحات مائیةء من أهم الأماكن السياحية, 
لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة تلفت 
الانظار إليهاء وسميت بهذا الاسم لكونها 
محاطة بالمياه من ثلاث جهاتء وتمتلئ 
بالورود. وتتميز (جزيرة الورد) بكم هائل 
من الورود والأشجار الخضراء» وهي من أكبر 
الحدائق المملوءة بالورود في مصر. 


ميدان أم كلثوم 


أنجبت الكثير من 
العلماء والأدياء 
والفئانين وفي 
مغدمنهم ام كلكوم 
وفاتن حمامة وعلي 
ميارك وأحمد 
حسين هيكل وأحمد 
لطمي السيد 
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تم تأليف هذا الكتاب مع بدايات القرن 
العشرين» بعد إنشاء الجامعة المصرية 
في مرحلة تكوين كوادرها العلمیةء التي 
کے عيذ ا E‏ 
الأساكنة ‏ المصريية.. .وكاق من 'الواحن 
أن تضم مناهج تدريس العلوم الإنسانية 
بكليات هذه الجامعة دراسات عن التاريخ 
الإسلامي. 

في البداية لم يكن متاحا من هذه 
الذواهات: الأ ها كته المستشرقون» الذين 
منحوا الدراسات الإسلامية اهتمامهم مع 
ظهور القرن التاسع عشرء أو مع قدوم عصر 
الاستعمار الغربي للشرقء ومن بين هولاء 
المستشرقین, مَنْ كان مهتما بدراسة الشرق 
دراسة علمية بحتة. ومنهم من كان باعثه 
على الدراسة أسباب استعمارية؛ بمعنى 
معرفة عادات الشعوب وأخلاقهم وسلوكهم, 
لتسهيل مهمة المحتل الأجنبي. 

من هنا کائد الضاحة لوحو كتا 
غربيه عن كارت الو والمسلمين:.وعن 
الأمم الإسلامية المختلفة. وفي الوقت 
0ا تخطف عن وجي نظن المتكدريين 
او المستشرقين الاجانب التي ربما تكون 
مغلوطة عند بعضهم؛ وكان هذا الكتاب في 
الاصل فكرة. افتوحكها الحامهة المضرية 
على جرجي زیدانء ولكن لأسباب كثيرة تم 
إسناد الموضوع بدلا منه إلى الشيخ محمد 
الخضري بك. 


دمحاضرات ناريح الأمم الاإسلامي4ك 


بين جرجي زيدان 
و محمد الخصري باک 


وهوالكتاب الذي صدر أخيراً في القاهرة 
تحت عنوان (محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامیةء الدولة الأموية) للشيخ محمد 
الخضري بكء في سلسلة (کلاسیکیات)ء عن 
الدان العصرية اللبقافية: وق حققه وعلق 
عليه الدكتور محمد أحمد إبراهيم» وراجعه 
واشرف على نشره الدكتور ايمن فوّاد سيد. 

فمن هو محمد الخضري؟ 

إنه الشيخ محمد بن عفيفي الیاجوري؛ 
الذي أنعم عليه بالباكوية السلطان حسين 
كاملء. وقد كان مقربا إليه. كما كان 
يصاحبه في رحلاته. 

ولد الشيخ محمد في عام (۱۸۷۲م) 
بالقاهرة لآب کان غالما من علماء الأزهس: 
وأقام الشيخ محمد الخضري بحي الزيتون, 
الذي كان ضاحیة صفوة الناس من الأثریاء 
والمثقفين والفنانین أيضا. وقد أتم حفظ 
القرآن الكريع. وعمره عشر سنواتء ودَرَسَ 
في الأزهرء وبعد أن أتم دراسته فيه التحق 
ارا ا وتكلي في وظائف 
كثيرة. وأصبح من نجوم الساحة الثقافیة 
وكان علما في مجالات الدب والتاريخ 
والدين في زمنه. لا سيما ونه وضع موّلفات 
مهمة منها: (أصول الفقه)ء (نور اليقين في 
سيرة سيد المرسلین)ء (إتمام الوفاء في 
سيرة الخلفاء). (مُهَذب الأغاني) في تسعة 
مجلدات» (الغزالي وتعاليمه وآراوّه) الذي 
نشر تباعاً في المجلد (4؟) من (المقتطف). 
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(دروس تاريخية)» (محاضرات في بيان 
الأخطاء العلمية التاريخية). (تاريخ 
كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين). 

وسنلاحظ أن الشيخ محمد الخضري 
بكء يجمع في كتاباته بين أمرين: التأريخء 
وتقديم الآراء الفقھیةء وهذا راجع إلى 
طبيعة دراسته المتعمقة فى هذه الأمور 
والأحكام التي قد تغمض على مَنْ سواہ 
وبسبب طبيعة المرحلة التي يتناولها 
النبوةء أو عصر الخلفاء نجده يُدخل العنصر 
۱ لفقهي لتوضيح وتبرير الاحداث التي يرى 
انها تحتاج منه إلى تفسير يدفع اللیس عن 
ذهن القارئ. 

ويرى البعض أن هذا يزيد التأريخ قدرا 
وقيمة. 

ولكن يظل هذا السوال مُلحا على 
الكثيرين: ولماذا أبعد جرجي زيدان عن 
تأليف فصول هذا الكتاب؟ 
الانطباع السائد عن الكاتب الشهير جرجی 
زیدانء صاحب (الهلال). أنه كان في ما 
كتب اميل إلى نظرة المستشرقين للتاريخ 
العربى والاسلامى فى بناء أراكه عن 
هذا التاریخء بل إنه كان يمزج الأحداث 
التاريخية بالخيال القصصى وبالسرد 
الروائیء ما كان له تأثير سلبى من ناحية 


قبول هذا النوع من التأليف في جامعة تعتمد 
في مناهجها على اعتماد الدقة العلمية. 

ومن هنا جاء الاعتراض على توليه مهمة 
تدريس هذا المنھجء وتمت تنحيته عن تأليف 
هذا الكتابء وغهد بتأليفه إلى الشيخ محمد 
الخضري بكء الذي بنى كتابه على هيئة 
محاضرات؛ فجاء في أربعين محاضرة بدءا 
بمرحلة ما قبل الإسلام وحتى سقوط الدولة 
الأموية التي تعد مرحلة مفتاحية لفهم تاريخ 
العرب وتاريخ الإسلام وأحوال المسلمين, 
وكيف تطورت الحياة الاجتماعية من مجتمع 
جاهلي إلى مجتمع إسلامي حضري يعتمد على 
نظام الدولة بدلا من نظام القبيلة الذي كان 
سائداً قبل ذلك. 

ثم إلى دولة متسعة الأرجاء انطلقت 
من جوا تة الحزیرہ العرزبية الصحراریة 
فأصبحت إمبراطورية وصلت حدودھا إلى 
الهند» وإلى أوروبا في الأندلس وصقلية 
وغيرهما من البلدان والمدن. 

وسنلاحظ أن الشيخ الخضري تحدث عن 
شبه الجزيرة العربیةء ووصفها من الناحية 
الجغرافیةہ ثم تحدث عن شعب قحطان الذي 
هو اساس العربية ثم شعب عدنانء واشار إلى 
أن العدنانيين هم الذين انتقل إليهم مركز الثقل 
بظهور الإسلام» وعرٌج على الاحوال الاجتماعية 
لكل من بني قحطانء وبني عدنان. وتكلم عن 
الممالك في شبه الجزيرة العربية - شمالها 
وجنوبها - وعرض للحياة الأدبية فيهاء 
وأشار إلى اللغة العربية. ونمط الكتابةء وإلى 
لوم والدين والنسي + وطری إلى الموحدين 
من العرب قبل الإسلامء كالأأحناف الذين کانوا 


يوّمنون باللہ على ملة إبراهيم. 

کل هنا تخضيضن لة النحاضرات من الأولى 
وحتی السابعةء وأما المحاضرات من الثامنة 
وحتى السابعة عشرة فقد خصصها للحديث 


عن عصر النبوة؛ الوحي والبعثةء ثم الدعوة إلى 
الإسلام سراء ثم الجهر بها بأمر الله. ووصل 
إلى هجرة المسلمين إلى الحبشةہ التي عرفت 
بالبحرة الآولى» ووضف .ها عاقام المسلموة 
من مقاطعة قريش لھم؛ فقد قاطع القرشيون 
عو دي لل SSS‏ 
شعن ابي طالب وآخاز إلى حح الفقاطعة 
التي علقت على الكعبة وكيف أنه لم ينقذ 
المسلمون من هذه المحنة إلا أن الأرضة أكلت 
الورقة المدونة عليها المقاطعة ولم تترك إلا 


عبارة (بسم الله). مما كان له أبلغ الأثر في أن 
يضطر المشركون إلى فك المقاطعة. بعد ذلك 
تحدث عن البيعة الأولى التي عرفت ببيعة 
الأنصارء التي تمت بعدها الهجرة إلى المدينة 
المنورة. وفي هذا القسم من المحاضرات نجد 
الخضري» يتحدث عن التشريع المكي. وهنا 
يمكننا القول إنه تعدى دور المؤرخ وأصبح 
مُسْرّعاء حيث تناول اهم ما جاءت به الايات 
المكية. وعلينا ان نقر بانه فقيه في هذا 
العاتب وآن غرضة في 1ك كان قرشیے :ها 
ترمي إليه المقاصد الشرعية من هذه الايات 
القرآنية. التي نزلت على الرسول في مكة 
المكرمة؛ ومنها شريعة العھودء وشريعة أسرى 
الحرب» وشريعة الاسترقاق. 
أما المحاضرات من الثانية عشرة إلى 
الخامسة عشرةء فقد أفردها الموٴلف للغزوات 
الإسلامية في عهد الرسول: بدرء احدء الخندق, 
الحديبية. مؤتة. فتح مكة. حنين» وتبوك, 
وبعد ذلك وصل إلى التشريع في المدينة 
المنورة» وتوقف أمام الشرائع الدينية والشرائع 
الاجتماعية ونظم البيوت. وهنا تحول من 
بر ہے رہ كل كدر دور لمرو 
رام الا السادسة عشرة 
والسابعة عشرة» فخصصهما للحديث عن 
الدعوة الإسلامية ونتائجھاء وتطرّق إلى أخلاق 
الرسولء وبيته» وختام نزول القرآن الكريم. 
ومن المحاضرة الثامنة عشرة إلى الحادية 
والثلاثين» تكلم عن عصر الخلفاء الراشدین, 
وما ارتبط بتلك الفترة من توترات في الحياة 
السياسية والدينية كحروب الردَّةء التي حدثت 
بعد وفاة الرسول» والفتوحات الإسلامية. 
والفتن الداخلية بين المسلمين» وهو في تلك 
المحاضرات» كان حريصاً على أن يترجم لكل 
خليفةء ويبدي الرأي في بعض الموضوعات. 
ولم يخصص للحديث عن الدولة الأمويةء 
إلا المحاضرات من الثانية والثلاثين وحتى 
الأربعين» وهي مساحة ضئيلة بالنسبة إلى 
الات لك ليذ الان الفح الع ريق 
على الخمسمئة صفحة من القطع الكبير. 

. وقد يبرر بعضهم له ذلك بأن حكم الدولة 
الامورة ناته استغرق فترة قضدرة له :تتطدس 
ثمانين عاما. وقد كان لها دور مهم في 
الفتوحات» ولكن دورها الحضاري والثقافيء 
يعتبر محدوداً بعض الشيء. إذا قورن بما حدث 
بعد ذلك في عصر العباسيين. 


تم تأليف الكتاب 
بعد إنشاء الجامعة 
المصرية وتخصيص 
مناهج تدریس 
العلوم الإنسانيه 


جاءت الحاجة 
لوجود کتابه 
عربية عن تاريخ 
العرب والمسلمين 
تختلف عن وجهة 
نظر المستشر فين 
الأجانب 


حمق اٹکتاب الصادر 
في القاهرة د. محمد 
أحمد إبراهيم 
وراجعه د. أيمن 
فؤاد سيد 


أسئد الكتاب إلى 
محمد الخضري لذن 
جرجي زيدان أميل 
إلى المستشرقين 
ومرج بين التاريخ 
والخیال السردي 
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متحف تعانق فيه الحضارات 


یھر ی الشام.. المدينة المسرح 


الإصغاء إلى المكان في حضرة التاريخ» يعني الإصغاء 
إلى موسيقا يعزفها الزمن على أوتار مشدودة بين 
الماضي والحاضرء لأن المكان بشكل من الأشكال» هو 
تثبيت لاإيقاع الزمن في الذاكرة التاريخية بذلك نقرا 
المدن بعين لا تشبه عين الجغرافي ولا عين المؤرخ 
ولا عين العابرء بل بعين العاشق لذلك الإيقاع وتلك 


w 
جھ‎ 


الموسیقا التي تعكس فلسفة تلك المدن في تشکیل حضاراتها وثقافاتها. 


وبصرى الشامء التي قيل عنها ما 
قيل» وفتن بها من فتن» هي من تلك المدن 
التي استجابت لذلك الإيقاع بين الزمان 
والمکان بكل ما أوتيت من ثقل حضاري» 
وآثر ثقافيء فإذا عبرت بين أوابدها يعبر 
التاريخ في روحك, فتلمح في مراياك 
لوان والاضاظ والوومان .والفساضحة, 


كما ترى في المرايا ذاتها الحضارة 
الإسلامیةء التي تركت بصمتها في هذه 
المدينة كما الحضارات السابقةء لترى 
نفسك أمام أرقى أشكال الحوار الحضاري 
والثقافیء تداخلت فيه الأمكنة والأزمة عبر 
قرون طويلة في أيقونة واحدة هي بصرى 
الشام» التي تعد بمثابة متحف حي لكل من 
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أراد أن يرى كيف تتعانق الحضارات على 
يعود أول ذكر لبصرى (بوحورا) 


2 


نبطياًء و(بوسورا) يونانياًء ويعني (المدينة 
المحصنة) إلى القرن الرابع عشر قبل 
المیلادء حيث جاء ذكرها فى لوحات تل 
مالکلا کے مس كي جاء 
ذكرها في النصوص المصريةء التي 
تعود إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلادء 
وذكرت أيضا ضمن المدن التي نقشت 
أسماوّها على قاعدة تمثال للفرعون 
(أمينوفس الثالث)ء لتتوالى عليها العصور 
رال هة والحضارات سن .ضعون بو قيوط 
على سلم الحضارة» حيث تعاقبت عليها 
حشارات گفیری كالكتعانيين والأكاديية 
والعموريين والارامیین والاشوریین 
والكلدانيين والأنباطء والیونان والرومانء 


وبلغت ذروة من ذرا مجدها في عهد إمبراطور 
روما العربي الأصل (فيليب الأول) ابن بلدة 
شهبا القريبة من بصری. الذي منحها د 
عاضمة. 

المدينة التي شغفت التاجر والسائح 
والشاعر والعابر» مدينة القوافلء كانت أول 
مدينة يصلها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم, 
في تجارة مع عمه أبي طالبء وفيها بشره 
بحيرا الراهب بالنبوۃء كما كانت أول مدينة في 
الشام فتحها خالد بن الوليد عام ١1(‏ ه) في 
آخر أيام الخليفة أبي بكر الصدیق, لينشئ فيها 
عالطا (الجامع العمري) الذي يعتبر 
أقدم مسجد جامع أنشئ في بلاد الشام. لتشهد 
بصریء أوج ازدهارها في العصر الأيوبي, 
حف كانت مقر سکرتا لت ل سیت 
الذين بنوا فيها أضخم مبنى هو قلعة بصرى. 
ويي تفنص دور فا في العصرين المملردي 
والعثماني فقدان أهميتهاء بل بقيت محطة 


مهمة لقوافل, الحجاع: لکن امن له درائ 
هجر اهل بصرى مدینتھمء حين تحولت قوافل 
الحجاج عنهاء لتهمل المدينة وتدخل ذاكرة 
الزمن أيقونة شأن المدن, التي يختبرها الزمن 


د في بصرى, ا مان 
التي لا تنتهي» فما إن تدخلها ومن أي بوابة 
شئت» حتى تشعر وكأنك تهبط من آلة الزمن, 
وآنت تتجول في أزمنتها الغابرة» تقف على 
مسرحها الرومانيء الذي بني على أنقاض 
قلعة نبطیةء ويعد اضخم مسرح قائم بكله 
سلیماً كن غدر الزمن, متکثاً على ا 
ومحصنا بها. وتذكر البحوث التاریخیةء ان 
مصمم هذا المسرح هو المهندس (أبولودورو) 
الدمشقيء الذي وظف علوم الفيزياء في إبداعه 
المعماري. فوضع للمسرح تصميماً فریدا من 
نوعه في ذلك الزمن» فإذا بالمسرح يتنفس 
من كل الأزمنةء فتدور بك الحال في لحظة 
من الوصل والوجد الإنساني, متوحداً بجسدك 
وروحك وعقلك وفكرك بذلك المكان/ الأيقونة. 

وخین نستعرض تلك الأوابد التي مازالت 
تشهد على مكانة المدينة وتاريخهاء تستوقفنا 
الآبتية والعفاين. والحكافات والمدارسن 
والقصور الملکیةء مثل القصر الامبراطوري؛ 
والمعبد النبطي» وسرير بنت الملك (الكليبة) 
التي تعني باليونانية الكوخ البسيط كما يطلق 
ايضا على مساکن الرغاة والهة الماع ومعيد 
خوريات السا وحوشن الالعابپ الفائية: 
وقوس النصر الروماني» و( باب القنديل)ء 


المدينة بين القديم والحديث 


عرفت بعده أسماء 
متها (سام) و(أزال) 
و(صنعاء) وتعني 

المدينة المحصة 
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أماكن 


ST تج‎ 


/ سس لاه 2 
و 
-- 
IS‏ ي 
چڑتے n‏ 8 
سات 
1 


ذاكرةا 


وكذلك الکنائس والمساجد» مثل دير (الراهب 
بحیرا)ء والكاتدرائية التي يشكل أسلوب بنائها 
نقطة تحول تاريخية في الأسلوب المعماريء 
أما آثارها الاسلامية فتتمثل بالمساجد 
كالمسجد العمري الذي يسمى (مسجد العروس)ء 
وهو أول مسجد يبنى في بلاد الشام» ويعد 
أحد المساجد الثلاثةء التي تحتفظ بالطراز 
الإسلامي القديم كمسجد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلمء وجامع عمرو بن العاص في مصرء 
وإلى جانب هذا الجامع هناك جامع الخضر 
وجامع فاطمة» وجامع ومدرسة الدباغة 
وجامع مبرك الناقةء وغيرهاء ففي بصرى 
يشهد الزائر ذلك العناق الحضاري والثقافيء 
بين آثار الحضارات المختلفةء وكأنها المدينة 
التي آخذت من مسرحها روح المسرح. الذي لا 
يستوي إلا بالحوار والتشاركء فكانت المدينة 
السرم 

تعد بصرى من المدن التي مازالت حاضرة 
في المشهد الثقافي الإنساني بثقلها التاريخي 
والحضاري والثقافيء حيث تعقد فيها الندوات 
والفؤتمرات. الندولية: التی لها صله بالمدن 
القاريهية العالمية والحضمارة الإشعانية اما 
مغْلمُھا الحضاريء الذي رسخ حضورها في 
الحاضر فهو مهرجانها الدولي الذي انطلق 
عام (۱۹۷۸م)ء ويعد من المهرجانات العالمية 
التي تتثاقف فيها الثقافات والحضارات: بكل 
اتجاهات وتوجهات الفن والثقافة والأدب, 
حيث يمثل هذا المهرجان مشهداً ثقافيا 
متكاملاً وبصمة حضارية تليق بهذه المدينة, 
وذلك من خلال :تعالياتة المختلفة. .حي 


يستضيف اشهر واعرق فرق الفنون الشعبيةء 
العربء إلى جانب العروض المسرحية التى 
حضوره واثره الثقافي والحضاري مثل 
أمسيات الشعر النبطى» ومعارض الفنون 
الجميلة وآخری للكتب» إلى جانب معارض 
للزهور والحرف اليدوية التقليدية» وغير 
ذلك من النشاطات الموازية لهذا المھرجان: 
الذى أصبح تقليدا مهما ليس فقط فى مشهد 
بصرى الشام الثقافي» بل في المشهد الثقافي 
العالمى. 


هه 
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لاتزال حاضرة في 
المشهد التفافي 
بتفلها التاريخي 
الحضاري من خلال 
مهرجانها الدولي 


توالت عليها 
الحضارات والتقافات 
الانسانية وباغت 
ذروة مجدها في 
عهد إمبراطور روما 
العربي فيليب الاول 


شعر - قصة ۔ ترجمة 


× الهازل / قصة مترجمة 
د عطر الذكريات / قصة فصيرة 
الساحرة والزمن/ فصة مترجمة 
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جماليّات اللغة 


الضْضْل والوّضل: عَنى عُلماءٌ المعاني بكلمة (الوّضل). عَطفَ جُمْلة على أخرى ب(الواو)ء وقصدوا 
ب(القضل) ترك هذا الخطف. 
فل اا اا ل فوا اک ياك ف 


إعداد: فواز الشعار 


فالعَبْد رَيّان منْ نعمی يَحِودْ بها والخر مَلتَهِبٌ الأحشاء من ظما 


وقول أبي العلاء المعرّي: 


هھ 


4 جر MO‏ ل23 ے‫ ل 
70 ےگ ككل حثرا 


ALL‏ تتا امك 


وَمَا الدَهِرٌ إلا من رُوَاة قصائدي 


وقول ابي تمام: 


7 و 2 
حم ا ٠‏ ۱ 3 ° 4 5 کل 2 ا 
€2 بد مهد ٤‏ و کا ئ ۔ 
7- هج ہے 


١‏ السَاغبٔ: الجائع, والمُراز: شجر مر 


٥ E‏ 7 م سلس 72ے 
ليس الحجَاب بمقص عنك لي أملا 


وعَلمَ ساغبا اکل المرار(١)‏ 
اذا قلت شغرا أَصبَح الذَّهْرٌ مُنْهْدَا 


7 أ نہ رک د د الت 
إن السماء ترجى حين تحتجب 


وادي عبقر 
( عيون الهها ) علي بْ الجَهْم - (من الطويل) 


کک المَهابَينَ الرصافة والجسشر 
007-7 00اس کا 
كفى بالهوى شغلاً وبالشیْب زاجرا 
بِمابَيْننامِنْخزْمةهَلْعَلِمْتما 
وأفضيحَمنْعَينَالمُحبٌلسره 
وما أئسكى مل أشیاء لا أثسسى قَوْنّها 
فَقَانَتُ نُھا الأ خخ رى.هَمالصّديقنا 
عديه لعل الوؤضل يحييه واغلمي 
فقالث أداري الناس هنه وَقَلَما 
فقلت: فتى إن شنٹما كَتَمَالهوى 
ےد ےت تک ونا ھجت 
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جَلَبْنَ الهوى منْ حَيْث أذري ولا أذري 
نَوَانَالهوىممَايْئَهْئَهُ بالزجر 
أَرَقَّ من الشَعُوى وأقسسى منّالهَّجْره 
لجارّتها ما وْلَعَالحُبَبِالخُرَ 
مُعَنَى وَمَلْفي قتبه ند من‌عغزرہ 
بان أمسيرَالخُبَ في اَفْظم الأمر 
یَطیب الهوى إلا لمُتنهتك الشتر 
منالطارق المُصُغي إليناوماندري؟ 
رالا فَسحَلاعغ الأآهمئّة والکغعْٹر 
عليه بتسليمالبّشاشة والبشر 


ادييات 


یں 
چھ ع ہہت مہب 
قصائد مغناهة 
یا شراعا وراءَ دجله 
206 عبد الوهاب وغنّاهاء بمناسبة افتتاح 
المعرض الزراعي ہت ااي ھک روہ 


(مقام الرْضد) 


يا شراعا وَراءَ دججلة يجري 
ات قاعاً كَرَفَرّف الخَنْد طيباً 
قَفْتَمَهَلْوَحْدٌ أماناً لقَلْبِي 
وس أمنهم 


تخت ڪت من القرابَة وَالمُل 
ملك الشط وَالفراتین وَالبتط 


هقه لخة 


في تفصيل كيّفِيّة النظر ومَیْناته في | عات دہ 


إذا 6 الإنسار إلى این مَجَامِع عد عَيْنه: 


4 ی بيذت ار و 


o e کے کے‎ 


ےا ٠٦٠٦٣‏ نر خدق. 
کید اپ وا ا قان الفرّع: 5 ات أو مُهَدَد: 

كح اناك ا ارات ار سل فک حذج. . فْتَحَ عَیْنيْه وَجَعَل 
سْجَدَ . إلى أَقْق الھلالِ للَيَْته 


لا يَطرف: ہمہ َدَامَ النْظَرَ مع سُكُون : ا 


ليَرَاه: اا 


ہ۔ 0 
60 مو ين م » 


1 
1 
00 


في دُموعي تَجَنَبَتَكَالعمَوادي 
وَإججرفي اليم كالشعاع الهادي 
أو كفزدؤسه کت مد وادي 
من يون المّها وَراءَ السّواد 
27ء کا ار ناد 
في غُبارالآيباء والاأجلاد 
كبتاء الأغِلوّة تالأفجاد 
لك على فرق أزيحيّ جواد 
٢حاء‏ أعظم بِفَيْصَلٍ والبلاد 


ہیں وت لحظة. 


فار > ق پد 
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۱ کے 34 ۱ 2 زه 
واحه لشعر 

لميعة عباس عمارة 
وُلدتْ سنة ۱۹۲۹ءء لعائلة عريقة في منطقة 
الكريمات» وتقعٌ في لت المنطقة القديمة من يَعْدادَ 
على ضفة نهر دجلة في جانب الكزخ. وجاءً لقَبُها 
عمارة منْ مدينة العمارة. حيث ولد 0 الدڈھا الفنان 
عبّاس عمارة» وعمّها صائغ الفضة زهرون عمارة. 
أخذت الثانوية العامّة في بغدادء وحصلث على إجازة 
(دار المعلمين العالية). وكان من زملائها بدر شاكر 
السیّاب, وعبد الوهاب البياتي. ثم عُيَنتْ مدرّسة في 
دار المعلمات» وهي ابنة خالة الشاعر عبد الرزاق 
عبد الواحد. 
بدأت كتابة الشعرء مُذْ كانت في الثانية عشرة, 
وكانث ترسل قصائدها إلى الشّاعر إيليا أبي ماضي 
الذي كان صدیقاً لوالدهاء ونَشْرتٌ لها مجلة (السّمير) 
أول قصيدة وهي في الرابعة عشرةء وقد عززها أبو 
ماضيء بنقد وتعليق» معَ احتلالها الصفحة الأولى 
منّ المجلة؛ إِنْ قال: إذا كانَ في العراق مثل هوّلاء 
الأطفالء فعلى أية نهضة شعرية مُقبل!. وأهداها 
قصيدة (ابُسمي). 


كتبت الشْغْرَ الفصيح. فأجادث كما كتبت الشْعْرَ 
العامّي وأجادث کذلكء وكانت عضوة الهيئة الإدارية 
لاتحاد الادباء العراقيينَ من ۱۹٦۳(‏ حتى ۱۹۷۵۰م))ء 
وعضوة الهيئة الإدارية للمجمع السّرياني. ونائبة 
الممثل الدائم للعراق في منظمة (اليونسكو) في 
۳ھ "۷۷۷۷۷۷۷۰ ااا 
والفنون في الجامعة التكنولوجية في بغداد. وفي 
عام (191/5م). منحتھا الدولة اللبنانية وساما 
بدرجة فارس وقالت في ذلك: 
على آي در أ خط الوسام 
ولبنان بج زرح بقلبي يتام 
دواوينها (الزاوية الخالية .)١197٠‏ (عودة الربيع 
٣‏ انی عشتار 975١).(يسمونه‏ الحب ۱۹۷۲). 
(لوأنبائی العرّاف ۱۹۸۰) (البعد الآخیر ۱۹۸۸). 
E‏ 
أختاره وا٘ن۸اجہیے علىی ملا 
ويجهلونَ الذي أفو ويَجهِلَهُ 
وقذيطول بنا صصق لرؤيته ۱ 
وقديقصّرزأحيانافنيدئله 
۴ شوبمات 1 غَْمْرَّالحُبَ 1 
نأسرّها جدا على ورق لجيه اك 
EL,‏ 
يافنقنكزخيّنجاذبية 
لطفًالهوى.. ووصسالهنَرْرٌ 
ممتَرَدْنِيالزَههو أغججيّه 
0 الاحبة٤‏ 77 لك سن 
07 :"7 9 تا اض ےت لاس مد 
ويغي کیو وسر ہی 


ل اال 
الخزرجء الأنصاري اللغوي البصري. 

كان مِنْ أتمّة الآدبء وغَلبَ عليه اا 
والغَريبُء وكانّ ثقة في روايته. 
قال المازنی: رأيتُ الأضمّعىّء وقذْ جاءَ إلى حَلقة أبي 

ہے فقبّل رأَسَة وجلس بَيْنَ يديه وقال) نت ركيسنا 
ET‏ لي 9 

وکا اا یقول:_ تال ل أصف لك 
أضحاتك: اناالا ي دا اط وأمًا 5 
عُبيدة» فأخْمَعُهم» وأمّا أبو زيد الأنصاريء فأوتقهم. 
وكانَ النَّضْرٌ بن شمَيْلِ يقول: كنا ثلاثة في کتّاب واحد 
أنا وأبو زيد الأنصاري وأبو مُحمّد اليَزيدي. 
وأبو زيد لهُ في الآداب مُصنفات مفيدة, منها: القَوْسُ 
"و و وخَلقَ الإنسان» والمَطرُ والمياة 
واللّغاتُ والدّوادرٌُ والجَمْع والتّذْنية.واللبَنُ» وبُيوتاث 
العرب» وتحخْفیف الهّمْزة: وَفَعْلتُ وأْفْعَلتُ. و غريبُ 
الأسماءء والهَمْزة, والمصادر.. وغيرها. وحَكى بعضهمُ 
كان لي للد ساك 3 لالحساي الك ور در إلا 
الحَدیث, ورأى أبا زيّدء بعيداء فقال: يا أبا زيد: 
اسَْتَعْجَه ت داز مَي ما تُكَلَمُنا 

والداز نے E Ek.‏ حت إخبار 

إليّ يا با زيد؛ فجاءه. فجعلا يتحدّثان ويتناشدان 
لاتا متخاو عض اد کا الكديت فعضب 
شغبة, ثم قال: يا هؤلاءء انا أَعْلَمُ بالأضلح لي. 
توفي بالبَضرة سنة )1١5(‏ للهجرة» وقد 
شاوت المكة. 


1 | 


من الطرائف الأدبية 

حكى ابن جني أن أبا عَلقَمَةَ النحويٌء وكانّ مَغروفاً 
بالتّقعّر مر يوماً على عَبْدَيْنِء حَبَسْيّ وصَقَلبِيّ (منْ 

حقلیة)ء فإذا الحبشي - بِالصَّفْلَبيَ الآأرضء 
فأدخَل رُكَمَتَیْه في بَطنه وأصابعَةُ في عَيْنيه ت000ھ 
واا ا فقال 
الصّقلبِيُ لأبي علقمة اد ا 
تَشْهَدُ؟ فقال أبو عَلَقمةً: أصلح الله الأميرٌء بَيّنا 


Î‏ ا بعصاء و 


الامیں بم 


انا اسيرٌ على کودنی, إن مَرَرْتَ بهذين العَبْدينء فرايت 


هذا الأسْحَمَ قد مال على هذا الأبُقع, فمَطأَهْ على فذفد, 
ثم ضَعَطَهُ برَضفتيه في أخشائه. حتى ظَدَْت أنه تدَعَحَ 
جَوْفُهُ وجعل يلج بشناتره في حَجْمَتَيْهِ يكادٌ يَفْقَوهما. 
وقبَّض على صَئَارتيه بمبرمه وکادٔ يجُذَهُما جذاء ثم 
علاهُ بمَنْسأة كانث معة فَعَفْجَهُ بهاء وهذا اثر الجريال 
فقال الأميرٌ: والش,ما فهمث ا فلت ت٣‏ 050 
99۴٢‏ ۹۹9 ۹۹ا 
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محمد عباس علي داود 


گان ۷ بذ تقدیرا للراحلة العزيزة ألا 
أقصيها من حياتي معتذراً برحيلهاء فما 
بيننا لا تهزه رياح فقدء ولا أعاصير فراق: 
لذا فقد قررت آلا يتأثر وجودها بالغياب» بل 

طلبت من المصور صورا بعدد حجرات 
البيت بالحجم الطبيعي لهاء على أن تناسب 
الصور طبيعة الحجرات» ففي المطبخ مثلا 
صورتها وهي تقف أمام الموقدء التقطتها 
بنفسي في لحظة مداعبة ونحن نخوض 
غمار نقاش حول من منا سيرحل عن 
الوجود أولاء لحظتهاء أذكرء قالت: أدعو اللہ 
سبحاتة | ہو ید ہی 
اتک من دونا ينهار السقف على من 
تحته من الكائنات التعسة. أعلنت بسمتھا 
عن رضاها عما قلت» أسرعت الكاميرا 
لتسجل هذه اللحظة. 

أما صورة حجرة النوم؛ فتبدو فيها 
وهي متهللة الوجه»ء إذ فاجأها الألم على 
حين غرةء فاقتربت منها وأنا أقول لها 
جادا: هاتي ذاك الألم اللعين أحمله عنك. 

ومددت كفي أريد حمل قلبها | لمتغضن› 
أريد استخراج الالم منه» فتحول العبوس 
إلى ضحكة صافیةء أسرعت الكاميرا إلى 
اقتناصها. 

أما صورة حجرة الطعام؛ فتلك حكايتها 
حکایةء بدا على وجهها لحظتها بريق 
کی یت رأيته ليلا. 
ای رت ؛ الملامح, وأنا أقود السيارة 
كالمعتاد. لکن في مسار لا أرى له أرضاء 
بل هو فضاء مفتوح» وصفاء شامل» وسكون 
لا يقطعه ضجيج.ء وموسيقا تنبع من روح 
الوجود.. تضمنا ونحن نمضيء لا ندري ! 


ما بعد الرحيل 


5 07 أى نسير والمروج 
تلا حقناء أدرت نظراتي حولي غامساً روحي 
في نهر الصفاء سایکا بذررات كياني في 
بهاء يشمل روحيء ويبعث في خلاياي 
سلاما ما بعده سلام» استدرت أحادثها كما 
أن غادرنا الأولاد كل في طريق» قاصدا أن 
ا 
وی حسم تی 
0 وت 
صار يحدث لي الآن لتغيب دون | ن أدري 
معه يرتجف» وروحي تنتفضء وعيناي كما 
اعتادتا أخيرا تنهمر منهما الدموع قسراء 
والصوت يجوب الآفاق.. أجابتنى فزعة: ما 
بك؟ 

نتبهت إليها بجواري» تمسح عيني 
وتسألني متلهفة عما رأيت» حكيت لها ما 
کان» اتسعت عيناها انفعالاً مع 
كلماتيء لا أدري لحظتها 
كيف تمالكت أعصابي 
راجيا أن تسجل تلك 
اللحظة. 

أما في الشرفة؛ 
فقد بدا الأمر مختلفاء 
لأنها تطل على الكون, 
والأعين عادة 
الأوفق ألا أعرضها 

عليهممءبل 
أحتفظ بها كتزا 
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كتسائظ ,هيد لكل من سرل له سے التعلل 
بتغاراقه خلسة اتا كان بالشرفة قان 
نيثيما شاكدة ضغيرة الشاي ابعدت مقعدا 
ووضعت مكانه صورتها وهي تجلس 


أمامى وبيدها كوب الشای» كانت لحظتها 


في أيامها الأخيرةء وقد بدا لروحها أن تعلن 
الاستسلامء الوجه هادئ التعبير» نابض 
ببسمة ضعيفة الرنين» في إطار من شحوب 
يضم السمات, بينما العينان تهيم نظراتهما 
الباهتة في كون غير كونناء ترى فيه ما لا 
راہ وتسمع منه ما لا أسمع. . نادیتھاء رنت 
بعينيها لوجهي طويلاء لم تستطع بسمتها 
الاتساع قليلاً للكاميراء التي بادرت لتسجل 
اللحظة. 


أتممت مهمتي كما أريد.. شعرت بهدوء 
يشمل روحي.. . غير أنني بعد حين رأيتني 
أرفع السماعةء أقول لولدي؛ وعيناي كما 
اعقاوفا أخيرا تمر ہیا الدموع: قسرا 
تعبت من البقاء وحدى. وأنا أتضاقى التظر 
إلى صورتها!! 


د. سمر روحي الفيصل 


قدمت قصة (ما بعد الرحیل)ء للروائي 
القاص محمد عباس علي داود» حكاية رجل 
توفيت زوجته» فأصبح أرمل وحيداً. كبر 
أولاده وتزوجوا وغادروا المنزل في حياة 
أمهم. لم يشعر الرجل بالوحدة؛ لآن زوجته 
تملا حياته. ولما توفيث راح يستعيد حياته 
السعيدة معها بتكبير صورهاء ووضعها 
في الأمكنة التي صوَّرتْ فيهاء في المطبخ 
فغرفة النوم فغرفة الطعام فالشرفة. وكان 
بالك يقالت حوره بالوكدة. وحين فر 
من توزيع الصورء شعر أول الآمر بالراحة: 
لت سرغعان ها أذرك أن الصور ل تعره 
عن وو و عو رد بالوحدة لفقدادها, 
کی وهو يتصل ا معترفا انلها عاد 
قادرا على تحمل الحم وهيدا. 

قصة (ما بعد الرحيل) ذات مضمون 
غني بالقيم والمواقف النبیلةء وذات شكل 
فني يفيد من تداخل الأجناس. أما غنى 
مضمون القصة؛ فنابع من أنها استندت إلى 
الإيحاء ولم تستند إلى المباشرةء فالرجل 
في القصة كبير في السنء ولكن القصة لم 
تصرح بذلك.. وهو يشعر بالوحدة» ولكن 
القصة لم تصرح بذلك.. وهو يحب زوجته. 
ولكن القصة لم تصرح بذلك.. وھو يشعر 
بأن منزله لم يبق منزلاً بھیجا بعد وفاة 
زوجته.. ولكن القصة لم تصرح بذلك.. 
وهو يعترف بأن زوجته أساس بيته.. 
0 امہ اجرج وا ل تضرج 
القصبة لت گل بل آوکت جالويطد 8و الح 
والسعادة والفقدان باستعادتها بعض 
الذكريات مع الزوجة في هيئة الصور 
ودلالاتها. 

اما غنى الشكل؛ فنابع من أن القاص 
محمد عباس علي داود بنی قصة» اسكنادا 
إلى تداخل الأجناس عموماًء والإفادة من 
(السينما) خصوصا.. فشكل القصةء كما 


قاص وناقد 


ما بعد الرحيل 


تداخل الأجتاس 


هو واضح» بنی استنادا إلى مدخل وخاتمة 
واربع صور بينهما. صرح المدخل بقيمة 
الوفاء الواجبة من الزوج تجاه زوجته بعد 
وفاتها؛ لذلك قرر الزوج إبقاء اثر زوجته 
وفي غرفة الطعام» وفي غرفة النوم» وفي 
الشزفة..واشارت الخاتمة إلى أن گر ضور 
الزوجة جعل الزوج يشعر بالراحة؛ لأنه 
أوهم نفسه بأن زوجته مازالت حية في 
المنزل» وهو يعلم في قرارة نفسه بانها 
غادرت المنزل: ولن تعود اليه ثانية. 
وشكلت ثنائية حضور الزوجة وغيابها 
الصور لا تغني عن الأصل الذي فقده, 

تهوش الشكل. اسابق اسکناداً الي 
القاصون والروائيون منهماء هما: تقنية 
الصورة» وتقنية المونتاج. أما تقنیة 
الاوالى للزوجة وهي في المطبخء وقد 
استعاد الزوج فيها ذكرى بهيجة لحوار 
موجز بينه وبين زوجته حول ايهما اطول 
عمراء ودلالة الحوار على حب الزوجة 
زوجهاء وامنيتها بان تموت قبل موته. 
اولي بل تقهز إلى هركن الزوحة راعلان 
الزوج حبه لها بوساطة رغبته في ان يحمل 
الآلم بدلا منها لترتاح منه. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى الصورة الثالثة التى يقص 
الرجل فيها على زوجته حلما راہء وفقدها 
فيه فاستيقظ خائفاًء فإذا الزوجة إلى 
والصورة الرابعة في الشرفة التي وضع 
صورة زوجته على كرسي كانت تجلس 


عليه فيهاء ويخلص من هذه الصورة إلى 
الواقع. وهو أن الزوجة كانت تجلس على 
الكرسى عندما كانت حية. وبذلك مهد 

إن تقنية الصورة تقنية سينمائية, 
أفاد القاص محمد عباس منهاء فنثر أربع 
فاته من الضور السحتماكية: تمعل السزر 
الزوجة. من نحو: (متألقة العینینء نضرة 
في صورة وصفية لقيادة الرجل سيارتهء 
دون جدوى. وتكبير الصورة معروف في 
ليعرض تفصيلات وجھھاء او يقترب من 
المشهد؛ لیعرض تفصيلاته. والواضح 
ایشا ان هتاك افادة مخ ثقنية سيتماكية 
أو تركيبها بعد نثرهاء بغية تقديم دلالة 
عباس حين جمع الصور الاربع بعد نثرهاء 
او ولفهاء او ركبهاء وقدمها في هيئة 
شعور الزوج بالراحة اول الامرء ثم شعوره 
بأن هذه الراحة النابعة من الصور وهم 
الإحساس الضاغط الذى حفزه إلى البكاءء 
والاتصال بابنه» والاعتراف له بأنه ما عاد 
قادرا على تحمل حياته بعد رحيل زوجته. 
وغير خاف على المتلقى إفادة القاص 
من تقنية سينمائية اخرى مشهورة» هي 
كلها مستعادة» يمكن الحديث عنها من هذا 
الجانب لو اتسع المقام لذلك. 
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ترجم4: حسام حسني بدار 
تأليف: فرناندو سورينتيئو 0 


الثامن من نوفمبر كان عيد ميلاديء 
وتصوّرتُ أنّ أفضل طريقة للاحتفال به 
كانث افتعال محادثة مع شخص لا أعرفه. 

كان الوقت نحو العاشرة صباحاً 
عندما استوقفث عند زاوية شارع فلوريدا 
وقرطبة رجلا أنيق الثياب في الستين من 
عمره أو نحو ذلك.. يحمل حقيبة صغيرة في 
يده اليمنى» ويوحي مظهره المتعجرف بأنه 
محام أو كاتب عدل. 
(عفواً يا سيّدي! هل لك أَنْ ترشدني إلى 
كيفيّة الوصول إلى ميدان دي مايو؟) قلت 

توقف الرجل ونظر إلى نظرة سريعة 
وظاملة:ووخة ملا لا مى له زهل ا 
الذهاب إلى ميدان دي مایو ام إلى شارع 
دي مايو؟). 

- (في الواقع» أريدُ الذهاب إلى ميدان 
دي مایوز ولكن إن كان ذلك غير ممكن 
فيمكن أَنْ أذهب إلى أي مكان آخر). 

- (حسناً! اتجه إذاً إلى ذلك الطريق). 
قال الرجل وهو يشير جنوباًء (ثمّ اعبر 
شارع فیا مونتي وشارع لافال وشار ع...). 

وشعرْتُ بأنه كان يتسلى بحيرتي 

رس يعدن الشوارع الواحه على الآخن ا 
أطت زهل انت متاك مما تقولة؟). 

- (بالطبع!). 

- (اعذرني إذا ساورني بعض الشك 


* كاتب أرجنتيني مرموق؛ ولد في بوينس آيرس 
عام (19147١م).‏ وترجمت قصصه إلى لغات عدة. 


الهازل 


ذو وجه ذكيّ بأَنْ ميدان دي مایو يقع في 
الجهة الأخرى). وأشرتٌ إلى ميدان سان 
مارتن. 

غمغم الرجل بكلمات» مثل: (یبدو أنه 
على غير معرفة بالمدينة). 

قلت متعشا اغاظتہ: (على كل حال: 
وکما قلت لكء فقد كان ذا وجه ذكيٌء ولهذا 
فأنا أفضل أن أصدّقه هو - لا أنتَ). 

نظر الرجل إلىّ نظرة حانقةء وسألني: 
(لماذا تفضل أَنْ تصدّقه هو ولا تصدقني؟!). 

- (ليست المسألة أن أصدّقه هو ولا 
اق ولگ گیا أكبونك» إن له وها 


ذکیّا). 
- (إذاء أنت تقول إِنْني أبدو أبله, ليس 
كذلك؟). 


-(لاء لا یا سيدي. من قال شیئاً كهذا؟!). 

- (لأنك قلت إِنْ الشخص الآخر له وجة 
گا 1 

تابعت (دعابتي) قائلا: (في واقع افر 
كان لذلك الرجل نظراث ذكية). 

هنا أحسستٌ بأَنْ صبر شريكي بالحديث 
بدا بالنفاد» ووشث تعابير وجهه بعدم 
ارتياح واضح» وقال: (لقد داهمني الوقت: 
وأصبح لزاماً على أَنْ أودّعك). 

- (ولکن» كيف سأصل إلى..؟). 

ولم أكمل كلاميء فقد سار الرجل 
ميتعدا بأسرع ما يمكن أن قسم به قدماه. 
وخالجني شعورٌ غريب بأنّ ذلك الرجل 
لم يقدّر (ظرافتي) حق قذرهاء وأنه لربما 
اعتراه بعض الانزعاج... 
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سامر أنورا لشمالي 


0 

الزساهة E a a‏ 
كل مرة» كأنه يمسح عيني طفل صغير لا يكف 
عن البكاءء ثم يعيدها إلى مكانها فوق الرف 
الذي يضع عليه زجاجات العطر الموصى 
عليها من الزبائن. 

مع أنها تأخرت في المجيءء لكنه لم 
يفقد الأمل بحضورهاء لهذا كان يقوم بأفعال 
شتى لأنه ينتظرهاء بل لم يعد يجد ما يفعله 
غير انتظارها منذ التقاها للمرة الأولىء 
والا شیرق 

تغیرت حیاته بطریقة لم یکن یستطیع 
تخيلها من قبلء اخذ يشتري الزھور البيضاء 
بلون وجهها الصافي» ويتنفس عبيرها بعمق 
ليشعر بعبق حضورها البهي» وهو يمشي 
الهوينى في طريقه إلى دكانه في السوق 
العقيق. 

- لاشك فی أن امرأة برقتها تحب الزهور. 

ذات مرة تساءل بحيرة: 

- لماذا لم أكن أشتري الزهور في 
السابق؟! 

- لآنك بائع عطور.. والروائح الطيبة من 
حولك: 

سرغان ها اتاد التحؤواب» فقد. كان يشر 
بها بجانبه» بل ويحس بأصابع يديها تمسك 
بيده حين يصيبه الخذلان» فيحتضنها إلى 
ويدور حول نفسه حتى يفقد صوابه. لهذا لم 
يعد يجد مبررا لزيارة الأقارب والأصدقاء 
وهم بدورهم انقطعوا عن زيارته لجفائه.. 
وله عذره» فهو مشغول بالتحدث إليها طوال 

- صباح الخیر یا حلوتي. 

ييتخيليا کے ع اراسي 
وترمش بجفونها الطویلةء وترد بصوت 
كسول: 

- صباح الطيبة. 


چھ هه جھ چھ 


وقبل ان ینام یتمتم: 

فيشعر بها إلى جانبه» وهي ترفع الغطاء 
إلى كتفيها. 

كما واظب على حلاقة ذقنه. لانے لا 
يعرف في أي يوم ستأتي. وبدل آلوان 

>الالوان الواكخة ل تتاسق, 

واشترى كرسيا جديدا مبطنا لترتاح في 
جلستھاء فلا تغادر مبكرا. وفضل أن يضع 
الكرسي بعيدا عن عيون المارة لشدة غيرته 
عليها. 

- لا تضع الطاولة بمواجهة الباب: 
ضعها خلف زجاج الواجهة كي لا تشعر بأنك 
مزاقن. 

وسرعان ما غير مكان الطاولة لآن 
هذا ما تریده» بل غير اسلوب حياته لينال 
رضاها حٹی إنه أحذ: يتثاول الأطعمة 
المفضلة لديهاء ليأكل معها من الصحن 
نفسه بعدما يتزوجان. 

وبرغم أن الرحلة في الحافلة لم تستغرق 
أكثر من ثلاث ساعات» حدثته عن حياتها 
منذ أن كانت طفلة تبكي لأن العصافیر تهرب 
عن الشجرة المزروعة في منزل جدهاء ولا 
تنتظرها لتلعب معهاء إلى أن صارت صبية 
تشتري الأحذية ذات الكعب العالي لأنها 
قصيرة القامة. 

كانت لا تكف عن الضحك وهي تتحدث 
بعفوية كأنها تعرفه منذ سنوات. 

واشترى لها الشوكولا لانها مولعة 

وكان يبرد فنجانهاء وتسقط دموعه 


في السائل الأسود» وهو يتخيل آثار الشفاه )| 


الغائبةء فيتجرعه على مهلء ويحاول أن 
يخمن ویبرر أسباب تأخرها: ١‏ 

-لا شك ستأتي غدا.. لن تتخلى 
عني بهذه السهولة. 

(۲) 

وقفت أمام الواجهة الزجاجية 
لبائع العطور. ولكن سرعان ما 
رجعت خطوة إلى الخلفء فلم 
تتعن بالراحة وهي تجول میصرف 
في آثاث الدكان القدیمء غير المرتب, 
لهذا وجدت ان هذا العجوز الذي يرتدي 
قمیصاً غير أنیق, لن يجيد صناعة عطور 


جيد ه. 
النائم غلى الكرسيء تشبه ملامح وجهه 
الات الان وها ذات يوم يأانة ما 
کالتی اع اعت 
الذكرى التي لم تجل في بالها من قبل! 

- لا شك فى أنه نسى أمر زجاجة العطر.. 
وقدمها لاول امراة وقع في غرامها. 

گان الوق مله يدكاكين. الخطون 
الفاخرةء ولكن لم تعد تجد أي رغبة في شراء 
ولو زجاجة صغيرة: فقد شعرت بأن لا فائدة 
ترجى من كل العطور دون موعد غرامي 
فوّادها لاتھا لم تقابل رجلا يحبها بجنون 
الخیق بمفردها .مع :قططها المذالة الٹی 
تبدد شیئا من شعورها بالوحشة» لا سيما 

وتال کھیہا فل أن تخل سوير 
مارک لفراء عل د 

- يا إلهى.. لقد مر على ذلك اللقاء أكثر 
من ثلاثين عاما! 
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يفتح التفاعل السردي مع الموسیقا آفاقا 
جدیدةء مثله مثل التفاعل مع الفن التشكيليء 
سواء تعلق الأمر بالبناء أم بالمعنى؛ أم 
بالإيقاع. ام بمجاهل النفس واعماقها 
واسرارها. وقد اومض التفاعل بين الرواية 
والموسيقا منذ فجر الريادة. كما في رواية 
(دَرَ الصّدّف في غرائب الصّدّف- ۱۸۷۲) 
لفرنسيس المراش -۱۸۳۲٦(‏ ۱۸۷۳) ابن مدينة 
حلب التي وضع فيها الفارابي -۸۷٤(‏ ۹۰) 
(كتاب الموسیقی الکبیر)ء وفيها قدّم ابو الفرج 
الأصفهانى (/651/-9737) موسوعته (الأغانی) 
إلى سيف الدولة الحمداني. أما في القرن التاسع 
عشر؛ فقد كان للموسيقا في حلب أعلامهاء مثل 
الشيخ أمين الجندي والشيخ أبو بكر الهلالي 
والشيخ سے الوراق» وقد عاضر فرنسيس 
الات الاخيرية: كنا يركن انة عاضر 
الموسيقي مصطفى البشنكء الذي فتح ناديا 
موسيقياً فی حلب سماه قاعة بيت مشمقيان. 

في رواية المراش الرائدة. حضر من قوالب 
الغناء العربي (الدور) الذي ساد منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. ومما جاء منه في الفصل 
الغانس عن الروادة ان السارد. حیخ تأجل 
صورة شمسية مما قدمت له سعدىء راح يدمدم 
بدؤر» ويحدد وزنهء والمقام الذي يوّدى عليهء 
وهو مقام (بيات أصوات صفيان). ويحدد 
السارد اللازمة التي يليها الدورء ویبدو أن 
لسعدى مثل خبرته الموسيقية. 

في الفصل الثاني عشر من الرواية يصادف 


أبعاد التفاعل السردي مع الموسیقا 
في الريادة الروائية والقصصية 


اثنان من شخصياتها (يوسف وسليم) في 
بغدادء على شاطئ دجلة» قوما یغنون على 
لحن (عدينا الشامات بالجوز). ويصنف السارد 
الغناء بالقدء و(القد) شعر منظوم على قد اللحن 
لأعاريض غنائية دينية أو شعبية.. والقدٌ قالب 
غنائي يُنِسَبٍ إلى مدينة حلب. 

يحدد السارد في رواية المراش المقامات 
في (الدور) وفي (القد) على طريقة الأصفهاني 
في (الأغاني) في تحديده الأصوات الموسيقيةء 
وهذا ما بدافی الفصلین المذكورين وفي الفصل 
الثالث عشر أيضاً. وسيكون علينا بعد فرنسيس 
مراش أن ننتظر حتى ينشر توفيق الحكيم 
(۱۸۹۸- ۱۹۸۷) روايته (عصفور من الشرق- 
۸ءء لکن التفاعل هذه المرة سيكون بين 
الرواية والموسيقا الغربية التي يبدو أنها لم 
تكن مجهولة زمن فرنسيس المراش» كما يدال 
ماكتبه أحمد فارس الشدياق ٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۸۷) 
في مقالة له ضمّها كتابه (كنز الغرائب من 
منتخبات الجوائب)ء قارن فيها بین الموسيقا 
العربية القائمة على الهارمونيء. والموسيقا 
العربية القائمة على المرونة الإيقاعية. وفي 
زمن الشدياق والمراش أيضاًء وضع ميخائيل 
مشاقة (۱۸۰۰- ۱۸۸۸) كتابه (الرسالة 
الشهابية في الصناعة الموسیقیة)ء وقارن فيه 
بين البو الغربية والمويميقا اليونانية. 

تقدم رواية (عصفور من الشرق) بطلها 
محسن الذي يدرس في باریس, مولعا ا 
وهو يرى ان الالحان الموسيقية الافضل؛ 
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منك روايه فرنسیس 
مراش (در الصدف 
في غرائب الضدف) 
نلمس التفاعل بين 
الرواية والموسيقا 
العربية 


والسيمفونيات الأجمل, تفقد بهاءها في حفلات 
الآوبراء من جرّاء فروض الآبهة. وقد أحب 
السمفونية التاسعة لبيتهوفن. كما تلامعت 
في رواية (عصفور من الشرق) أسماء بيتهوفن 
وهاندل وموزارت وباخ وهايدن» ممن اسرت 
الخامسة لبيتهوفن» بأن نيتشه رای فيها 
جماع العواطف البشرية السامية. ولعله ليس 
من المبالغةء أن يذهب المرء إلى أن التفاعل 
الموسيقي الروائي في رواية توفيق الحكيم هذهء 
لم يكن عميقاء بل تلفع بالبلاغةء فبدا أقرب إلى 
الحلية الجديدة الغريبة إبَان صدور الروايةء 
وهذا ما سيتجاوزه التفاعل مع الموسيقا 
الغربية في رواية (جيل القدر- ۱۹۰۰) لمطاع 
صفدي (۱۹۲۹- .)۲۰۱٦‏ وبدرجة أكبر يبدو 
ولكن في التفاعل مع الموسيقا العربیةء كما في 
(خان الخليلى -١15565‏ السراب -١155/‏ بداية 
الشوقء السكرية .)۱۹٥۱۷ 0-١960‏ وحضرت 
المهدية في الثلاثية. وقد عني النقد بما كان 
للموسيقا (الغناء) في روايات محفوظ, ومنه ما 
محمول. 

أماالريادة للتفاعل السردي مع الموسيقافي 
القصة القصيرة؛ فقد تأخرت حتى خمسينيات 
القرن العشرين. ومنها قصص (الغراموفون- 
الرجل الذي يعشق الموسيقا- المغنون في 
الظلال) في مجموعة (عرق- )١5535‏ لجبرا 
إبراهیم جبرا (۱۹۱۹- .)١1995‏ وربما كانت 
قصة (السيمفونية الناقصة- )۱۹۵٦‏ لصباح 
محيى الدين )١1535-1١533765(‏ خير مثالء لیس 
فقط للريادة» بل ريما حتى اليوم. 
الدين» وصدرت عام .)۱۹١۸(‏ وقد جمعت القصة 
في حفل موسيقي بين الراوي الشاب السوري 
الذي يدرس في باريس والشابة النمساوية 
(ماشكا) التي تدرس العزف على الكمان. ويعزف 
في الحفل شاب ألماني لموزارت مقطوعة 


(موسيقا الليل الصغيرة). والراوي الذي ليس 
غير الكاتب كما بات معروفاً من سيرته, متبحّر 
في الموسيقا الکلاسیکیةء وفي موسيقا الجاز. 
وحين يسمع قطعة (هومورسكه) يقول لماشكاء 
إنه يحس بقلبه يذوب بين اضلاعه. 

ولموعد لقاء تال» تطلب (ماشكا) أن يصفر 
لها صاحبنا المقطعّ الأول من السيمفونية 
الناقصة, لتنزل إليه. وهذه السيمفونية الثامنة 
الشبيرة: لشويورت: اشكورت. بالناقصية ‏ لاتا 
جاءت فى حركتين بخلاف المألوف. وقد 
حضرت في قصة لمحمد التابعي -١/4953(‏ 
٦ء‏ حین ينتظر الفتى فتاته وهو يحدق 
من على الجسر في النهر. ويصفر من لحن 
السيمفونية. 

ثم يدعو الراوي ماشكا إلى موسيقا الجاز 
في كهف سان جرمانء حيث يعزف سيدني 
بشیت أعظم عازفي الجازفي العالم آنئذ. وترسم 
القصة كيف علت من الكلارينيت صرخة تقطع 
نياط القلب. ليسكب العازف بعدها روحه في 
النغم, ثم تغزل الجوقة حول اللحن الأساسيء 
نسيجا من الموسيقا البدائية ومن ضربات 
القلب. وبعد (سيدني بشيت) يعزف تلميذه كلود 
لويتر» فيمضي من الأدغال في عزف أستاذه 
إلى مروج وسواق وزهور. ويتبدل نفور (ماشكا) 
من الجاز وقد بات (مثل سيخ من النار يخترق 
الأخشاء. فيقرك. فيها ظماأ): ويتلاشى تمت 
(ماشكا) على وَقع بكاء الكلارينيت وشكواهاء 
وعلى قرع الطبول الزنجية وهزيم التشيلى. 
وتتحدث عن استاذها الذي كان يفيض في 
إطلاق الموسيقا للروح من عقالهاء وهي التي 
كانت موسيقا موزارت وباخ وبیتھوفن, تسمو 
بها إلى افلاك باردةء يأسرها الجازء فتهتف: 
(شمس مدرلہ ومعدن مصهورء يسري في الدم, 
ولهب يحرق الأعصاب. وإذا كانت هذه موسيقا 
الزنوجء فأنا زنجية). 

تندغم الموسيقا الغربية بشرقية الراوي؛ 
حتی تقوض علاقته بماشكاء مذكراً بمحسن في 
(عصفور من الشرق). وفي سح في رواية 
فرنسيس المراشء يتجلى قذر أبعاد التفاعل 
السردي مع الموسيقا في الريادة الروائية 
والقصصية: وهو ما لن یفتاً يغتني ويتفجر في 
العقود التالية. 


انتظرت اٹروایةھ4 
طویلا حتى أقدم 
توفيق الحكيم في 
روايته (عصفور من 
١‏ لكشم یق( للجد نمس 
التفاعل ولكن مع 
الموسيقا الغربية 


الريادة للتماعل 
السردي مع الموسيقا 
في القصة الفصيرة 
نطالعها في قصص 
جبرا إبراهيم جبرا 
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ترجمة :رفعت عطفة 
تأليف الكاتبة ؛ غابرييلا موتا 


تحكي الأسطورة أنه منذ ملايين 
السنینء لم يكن الوقت مجزاً إلى سنوات 
وشهور وأسابيعء ولا إلى غيرها. بل كان 
ببساطة يجري دون أي نوع من القيود. 
كان الجميع يعيشون في ذلك العصر 
معتوقين من الجداول الزمنیةء ومن دون أن 
تثقل عليهم السنونء ذلك أنه لم يكن يوجد 
الماضي ولا المستقبل» كان الناس يعيشون 
الحاضر. وذات يوم عقدت ساحرة محبطةء 
كانت تشعر بأنها غير قادرة على التحكم 
بمرور عمرها وعمر الآخرينء عقداً مع 
سگان الارضں: اقترحيف. على التان سر 
إمكانية قياس الزمنء الرائع والصاعق. هي 
كانت تريد من كل هذا أن تحسب الزمن» كي 
تحضل على مكاسي خاهبة يهنا ظن اليش 
أن الساهرة حتت ذلك آنه من الميشتحهيل 
عليها أن تستطيع الإمساك بالزمن. هي 
بالمقابل كانت تصر على أنها قادرة على 
ذلك العمل الغامض غير المفهوم, واقترحت 
عليهم عقدا: إذا استطاعت ان تعلب الزمن 
كي يستطيع الجميع أن يتصرفوا به على 
هواهم, سيكون عليهم أن يخصصوا لها 
قليلاً منه لتستفيد منه بالطريقة التي تراها 


غابرييلا موتاء كاتبة من الأوروغواي 
(۱۹۸۲۔) مجازة في علوم التربية:» لا تتبع في 
كتابتها أي تقنية أومدرسة أدبية معروفةء تشكلت 
في ورشات الكتابة الأدبية وتسهم الآن بشكل فعال 
في مجموعة (كتاب مبدعون)ء التابعة لدار نشر 
كواترو أوخاس» تنشر في المختارات القصصية 
السئوية لمجموعة (كتاب مبدعون): إصغاء 


۸ ضوءا وظاد ۲۰۰۰۷۹ أصذاء دار فشر 
أولا .۲٠۲١‏ والضفدع النباتي ٢٠۰٣۔‏ 


الساحرة والزمن 


التحكم بان وبدا ۳ أن من 7م أن 
يقدموا لها جزءا منه» كي (يساعدوها). 
التقويم والماضي والمستقبل في كل زاوية 
فن زواما الارضى» وهال استرعے الان 
المفاهيم الجديدة التي أدخلتها الساحرة, 
ذهلوا من طيبهاء بالمقابل لم تكن هي 
لتضيع (الوقت) في تحصيل ما يخصها من 
العقد. صار سكان الأرض بعد ذلك اليوم 
عبيد وفتهم ناته وعبيد الساحرةء التى 
صارت قوية وجبارة بفضل تعاون كل 
البشر معها. 

مرت سنون كثيرة حتى جاء يوم طالب 
فيه أحد السكان الساحرة بمراجعة العقد 
وتعديله. وهى التى صارت محاطة بالذهب 
وافقت على أن تمنحهم هدنة. اقترحت 
عليهم ان يبدوّوا مع كل عام جديد زمنا 
جدیداء معتوقين من الروتینء يتحررون 
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من أخطائهم ويصيرون هم سادة وفتھم 
وبالتالي سادة حياتهم» لکن بالمقابل 
یعتبر كل من لا يستطيع أن يتحرر مخلا 
بالعقدء وبالتالي عليه أن يبقى یقدم بعضا 

من وقته لها. 

يجتمع البشر مع أحبتهم كي يتذكروا معا 
هذه الأسطورة ويتفتقوا من قد الرمنه 
محاولين أن يفلتوا من الماضيء ومن بريق 
المستقبل الخادع والملتبس,؛ يسعد ببعضهم 
بعضا كي ينهضوا بإيمان وكبرياء في 
الحاضر. اليوم وعلى مسافة (5١١؟)‏ عاماً 
نی هذه الأسطورة لأيزال النٹر تا لون 
كي لا يتحولوا إلى عبيد لوقتهم» بيقين أنهم 
يستطيعون ان تی ود جدیدء 
ويحاولون في كل يوم ان يكونوا افضل. 


مس د ولنترك 
كل عام جديدء 7 الحاضر الذي كان 
نصيبنا أن نعيشه اليوم. 


شارع الجیش ومسجد النصر في المنصورة 


× أحمد أمين من أعلام النهضة العربية الحديثة 

» محمد ديب.. أديب عربي بقامة عالمية 

ھ د. سعاد الصباح: أبي کان معلمي وصديقي 

× إرنست همنغواي.. وروايته الراثعة «العجوز والبحر» 
× الكتابة.. سفر قصدي أم مباغت 

د جمال حمدان.. وشخصية مصر 

× البدیعیات الرائدة في الأدب العربي 

د إطلالة على الأدب الياباني الحديث 

#رديوان العرب».. الرواية العربية وآفاق التحديث 

« منير عتيبة : العمل الإبداعي مشروع لا یکتمل إلا بالقراءة 
د شرفة على حديقة فاسم حداد 
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إن المتتبع لحركة الفكر العربي الحديث والأدب بصفة خاصة:؛ والمتأمل في سير الشخصيات التي 
تركت بصمات مهمة في الحياة الثقافية والعلمية في الوطن العربي» ليدرك أن هؤلاء قد تتلمذوا 
وتعلموا في مناخ له سماته الخاصة.. تغذوا في الصبا بقصص تدور حول معنى المعاناة والشموخ. 
ومن بين هؤلاء الذين سطع نجمهم في سماء الأدب والفكر والفلسفة والثقافة والعلوم والفنون 
والآداب والتدریس في الجامعة: الأديب والمفکر أحمد أمین الذي يعد واحداأ من أهم أعلام النهضة 
العربية الحديثة في الأدب والفكر في مصر والعالم العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين. 


رفع راية التجديد وإحياء الفكر العربي 
احمد امین 
من اعلام النهضة 
العرييك الحديتةه 


كان واحدا من أهم المفكرين» ومن أكبر 
العقول العربية الذين رفعوا لواء الدعوة إلى 
التجديد الفكري والحضاريء وأحد رواد إحياء 
الفكر العربي, وكان له تأثير واسع في دوائر 
النقد الأدبي الحديث بمنهجه اللغوي البلاغي 
الاجتماعي. وضرب أحمد أمين بسهم وافر في 
العديد من الحقول المعرفیةء كالفلسفة والأدب 
والنقد والتاريخ والتربية وعلم المعاجم 
والموسوعات والفكر المقارن» واهتم على وجه 
الخصوص بدراسة الجانب العقلي والفكري, 
في تاريخ الحضارة الإسلامية والعربية. 

ولد أحمد أمين في أول أكتوبر سنة 
(۱۸۸۱م) بحي الخليفة بمدينة القاهرة, 
وذلك الحي لم يتاثر قط بالتقاليد الغربيةء 
وظل محافظا على العادات والتقاليد العربية 
والإسلامية. فكان لذلك أثره في هذا الصبي 
(أحمد أمين) الذي استطاع أن يعي اللغة 
العربیةء وأن يعرف التقاليد الشعبية الأصيلة. 
كان والده من علماء الأزهرء وتلقى أحمد 
أمين تعليمه الأول في عام (۱۸۹۱م) في 
أربعة كتاتيب» لبث فيها خمس سنوات حفظ 
فيها القرآن الکریمء وتعلم القراءة والكتابة, 
ثم التحق بمدرسة (أم عباس) الابتدائية في 
عام (18595١م).‏ ثم التحق في عام (۱۹۰۰م) 
بالآزهر. لکن لم يتسنّ له استكمال دراسته 
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عام (۱۹۰۲م)ء ثم تم تعيينه في مدرسة 
(راتب باشا) بالإسكندرية عام ٣(‏ ۱۹۰م). 
سنواتء نال بعدها شهادة القضاء الشرعي 
شهرين من تخرجه. 

تم انتقل للعمل عام (۱۹۲۰م) بالقضاء 
ولكن لم يكن راغبا في هذا العمل» وفي 
عام (۷٦۱۹۲م)‏ وقع عليه الاختيار ليعمل 
مدرسا في كلية الآداب في جامعة فواد 
الأول (جامعة القاهرة حالياً). وتم اختياره 
لتدريس مادة النقد الأدبيء وذلك بناءً على 
وض من الدگٹور ظط حسيو. فیدا رحلة 
جديدة من حياته الفكرية» وقام بتدريس 
النقد فعلا مطبقا في ذلك قواعد علم النقد 
وأصضولف وأفاحن .له كلية اذ دات فرصا كثيرة 
لعدة رحلاتء فزار إنجلترا وفرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وهولنداء ورای النظام والنشاط في 
إنجلترا وفرنساء وجمال الطبيعة وسحر الريف 
والرقي الاجتماعي في سويسراء وروعة الفن 
فكان ذلك غذاء لقلبه وعقله. كل ذلك أتاح له 
أن يقارن بين الشرق والغرب مقارنة طويلة. 


Fr Î mê em لعج‎ err عا سد‎ 


البار الجا فة 


وفي عام (۱۹۳۹م) تم تعيينه عميدا لكلية 
الآداب» وفي عام (۰٣۱۹م)‏ تم انتخابه عضوا 
في مجمع اللغة العربیةء وفي عام (۵٣۱۹م)‏ 
تم انتدابه» وهو أستاذ في كلية الآداب» مديرا 
للادارة الثقافية موزارة المحارف المصرية. 
ومن خلال توليه هذا المتصیب؛ أنشأا ما عرف 
باسم (الجامعة الشعبية) وهى ما تحول بعد 
ذلك إلى الثقافة الجماهيريةء ثم هيئة قصور 
الثقافة حالياء وكان هدفه نشر الثقافة بين 
المواظتيخ عن طريق ‏ المحاضوات: والندوات 
والأفلام. وغير ذلك من الوسائل الحديثة. 
وفي عام (1555م) تم اختياره مديرا للادارة 
الثقافية في الجامعة العربیةء ومن خلال 
ها المخصي أن معي المخطوطات العربية 
التابع لجامعة الدول العربیةء وذلك بهدف 
إنقاذ المخطوطات العربية من الضياع. وفي 
عام (۸٤۱۹ح)‏ قرر مجلس كلية الآداب منحه 
الدكتوراه الفخریةء ثم تم تعيينه استاذا غير 
متفرغ بالكلية عام (۹٣۱۹م)ء‏ وظل يمارس 
نشاطه العلمى والعملى فى ميدان الثقافة حتى 
رکاتہ فى(" مايوعاء 1۹98ء) 

بدأ أحمد أمين مع الدكتور طه حسين, 
وعبدالحميد العبادي» مشروعاً رائدا لكتابة 
التاريخ الإسلاميء واختص هو بالحياة 
العقلية والفكرية. ونجح في إتمام جهده على 


کتاب الاخلاق 
= 


من أهم أعماله 
رفجر الإسلام) 
و(ضحى الإسلا م ) 
إلى جانب مساهمته 
بمجلة (الرسالة) 
واصدارہ (مجله 
الثقافة) 


مذ أسيث 


إلى ولديا 
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نحو غير مسبوق» وصدر الجزء الأول (فجر 
الإسلام) في عام (۱۹۲۸م) بمقدمة متحمسة 
للدكتور طه حسین, واستقبل القراء هذا الموٴلف 
بحفاوة بالغة. وأصبح المرجع الأساسي في 
مجاله» وبعد (فجر الإسلام) صدرت مجلدات 
(ضحى الإسلام) في عام (۱۹۳۳م)ء و(ظهر 
الإسلام) في عام (1555١م).‏ و(يوم الإسلام) 
في عام (1957١م).‏ لتكتمل موسوعته التي قدم 
فيها المشهد الفكري والثقافي في الإسلام» عبر 
قرون عدة. وهي موسوعة تكسف عن معرفة 
عميقة بالموروث الديني والادبيء كتبت من 
منظور عقلاني. وقد صنف موسوعة رائدة 
بعنوان (قاموس العادات والتقاليد المصرية) 
في عام (955١م).‏ احتوت على كثير من 
مناضر الفاق الشعبية فی السلوك: واللقة 
والعادات. كما كتب سيرته الذاتية بعنوان 
(حیاتي) في عام (۰٥۱۹م)ء‏ وترجم کتاباً 
مرجعيا بالاشتراك مع زكي نجيب محمود 


بعنوان (قصة الفلسفة في العالم)ء وآخر بعنوان 
(قصة الأدب في العالم). 

أما أثره النقدي» فيعود إلى قدرته الفاكقة 
على توظيف معارفه وخبراته في صياغة 
منهج لغوي اجتماعي للنقد. وقد مارس النقد 
على اسا هة من رقات: أخارا قزم 

جمع أحمد أمين بین التأليف والعمل 
الثقافي» والنشاط الدائم في الموٴسسات 
العلمية المختلفةء ففي عام (5١19١م)‏ أنشاً 
مع بعض زملائه (لجنة التأليف والترجمة 
والنشر)ء وكان رئيسا لها حتى وفاته. وفي 
عام (۱۹۱۸م) بدا يحرر مقالا کل أسبوع في 
جريدة (السفور)» وفي سنة )م( اشترك 
مع احمد حسن الزيات» وبعض اصدقائه من 
لجنة التأليف. في إخراج مجلة (الرسالة)ء 
وكان يكتب في كل أسبوع مقالة فيهاء وكانت 
تغلب على مقالاته الصبغة الاجتماعية 
والنزعة الإصلاحیةء وفي عام (۱۹۳۹م) أنشأ 
مجلة الثقافة الادبیة الأسبوعية 
وكان رئیساً لتحريرهاء وظلت هذه 
المجلة تصدر بصورة منتظمة حتى 
عام (۱۹۰۳م)ء وكانت أهم مجلة 
ثقافية عربية بعد مجلة الرسالة. 

وتوّكد مولفاته أنه اطلع 
اطلاعا واسعا على التراث العربي 
والإسلامي» وربما كان الجمع بین 
منهج كل من أبي الريحان البيروني 
وعبدالرحمن بن خلدون» وهما من 
أعظم العقول الإسلامية في العلوم 
الإنسانية قاطبة. وهو ما امده 
بالقدرة النقدية والرؤية العقلانية 
المتوازنة المنعكسة في جميع 
مؤلفاته. 


٢‏ العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - التشفارقةالتكنافية 


صرب بسهم وافر 
في العدید من 
الحفول المعرفية 
والأدبية والتاريخية 
والنقدية 


اهتم بدراسة الجانب 
العقلي والفكري 

في تاريخ الحضارة 
العربيه الإسلامية 


وعبدالحميد العبادي 
في كنابة التاريخ 
العربي الإسلامي 


0 


ثقافة الأمل ۔۔ ثقافة الحياة 


أجدنى» بمجرد التأمل فى هذا السوال واقعا 
في حيرة الجوابء لأن الكتابة باعتبارها تمرين 
الحواس على التقاط البهي والجليل في الذات 
والعالمء واجتراح طرق مغامرة من اجل التعبير 
بدلالتها التقليدية أو التجریبیةء وكذلك مادام 
الكاتب يبحث عن الذى یجعل البياض مسوّدا 
بدم الجسد والعواطف والمشاعر» فإن الرغبة 
في اقتحام العتمات تظل الحافز على الإبداع 
والسير بعيدا نحو المناطق الموغلة في الالتباس, 
وکشف جغرافيات منسية من الوجود والموجود. 
من هنا تبقی الكتابة أولاً؛ انتصار للحياة و 
للجميل والنبيل فی الکون, وثانیا؛ اتخاذ موقف 
من العالم يشكل روية تعمق الإحساس بضرورة 
الوإفصاح عن المستور من هذه الذات المنذورة 
إلى الإقامة في عزلة قصية؛ ترتوي من معين 
التأمّل العميق لهذه الأصقاع الغامضة فی 
النفس, والمنحدرات المفضية إلى عالم يفصح 
عن غابويته» حيث لا مجال للقيم الإنسانية التي 
ضحت من أجلها البشرية منذ وجود الإنسان 
على هذه البسيطةء وبالتالي يطرح سوال الجدوى 
على الكاتب الذی كان يعد فى اعتقاد الكثيرين 
أنه قادر على تغيير العالم, لکن الأمر لم يكن 
في مَحَلهء فليس من مهام الكاتب تغيير العالم, 
بقدر ما يروم تغيير طرق التفكير والعقول؛ حتى 
تستطيع تغيير الواقع بإرادة واعية ومدركة. 

ليست وظيفة الکاتب ذات بعد رسالىء 
بل هي ذات مسعی وجودي؛ بعبارة اقصح 
فالكاتب» يكتب كينونته الضائعة. وسط جلبة 
عالم منذور للحروب والصراعات والممارسات 
الأشياء التى بإمكانها إعادة وجوده المفتقد, 
تفاهات حياة مادية. تحتفى بالظاهر وتنبذ 
الباطن؛ وبالكتابة يهرب من هذا المعطى ليشيد 
عوالم متخیلةء نبضها الذات والواقع بحمولاته 
المختلفةء وعليه فلا رسالة يحملها الكاتب 
إلا رسالة العبورہ عبّر الآثر الذي يخلفه» سواء 


ليست وظيمة الكاتب ذات 
وجودي 


كان شعرا/ رواية/ قصة/ مسرحاً / تشكيلاً / 
موسا هذه الرسالة العدورية ماه إلا كمد 
لكل العراقيل :الحياتية والككسية التي تقف ا 
منیعاً أمام ذات تحاول الخروج والتملص من 
ابتلالات الآأرضء والسمو بها صوب سماوات 
الخيال والقيم الطافحة بالحب والإيقاع 
والجمال. كما أن طرح هذا السوٗال نابع من 
الإبدالات الرهيبة والمفاجئة للذات وهي تواجه 
العديد من الإشكالات» التي لها ارتباط بهذا 
الانحطاط الوجودي لمجتمع لم يستطع الخروج 
هن ذاقرة الاحكران وسات مكتلفة: إضافة 
إلى ما يجري في الرقعة العربية من حروب, 
قوّضت كل الأحلام بعد أن تم القضاء على 
الشعور بالانتماء العربي» وغدا العربي خارج 
التاريخ والأسئلة. منهمكا فی خيباته المتتالية 
واتكساراتة: القاضمة لكل أمل في العيش بكرامة 
وحریةء هذا الوضع فرض على الكاتبء أن يعيد 
النظر في كل اليقينيات والأحلام, التي آمنت بها 
أجيال سَامَتْ من الانكسارات الشيء الكثيرء من 
أجل كتابة توّرخ للوجع العربي الممتد من ماء 
الغرب إلى دم الشرقء من هنا تبدا مسيرة الكتابة 
الخارجة عن السَّرْبٍ الماضوي. للتعبير عمًا يُقلق 
الذات ويربك ثوابت الفكر المتنورء الذي يُحاررب 
في كل المجالات والمؤسسات وَيَحَارِبٌ على 
كل الجبهات» فحتى الموّسسة الجامعية عرفت 
تردياً جلياً في البحث العلمي وخلق الطالب 
المفکر والمُجّادلء المستفز والمجدّد الخالق, 
والتراجعات المخيفة في قطاع التربية والتعليم 
كل هذا زاد من تآزيم الكاتب ودفعه إلى فوهة 
المواجهة الشرسة مع الثقافة الصنمية. 

وعندما نثير مثل هذه الأسئلة الحارقة 
والمضنية؛ فهي منبثقة من الاحتراق الحياتي 
والوجودي والشعور بالعدمية التي تستحوذ 
على التفكيرء فالعدمية هنا لا تعني السقوط 
في العبثية. وإنما المقصود بها غياب المعنىء 
وحين يغيب المعنى في الوجود تسود اللاجدوى. 

وفي اعتقادناء هذا ما تحاول الكتابة 
تجاوزه بالاحتفاء بالدلالة / المعنى كمقوم من 
مقومات الوجود» وبها تتجدد سيرورة الحياةء 
وتحقق بذلك صيرورة تعمق الإحساس بالكون, 
ما يدل على کون الحركية, التي تميّز الحياة عبْر 
الإبداع الحق والنابض بالاجتر اخات المختقق 
والتي تكشف عن حقيقة الكائن في ظل ما 
يجري من مفاجأت على صعيد الفكر والمجتمع. 
الشيء الذي يدفعنا إلى التأكيد أن هذه الكتابة 


صالح لبريني 


كتابة مآلها الامّحاق والزوال» عكس الكتابة 
القائمة على النقد والخلخلةء كتابة تنتمي إلى 
الديمومة الإبداعية. والمتبصّر في ثقافة الآخر 
يدرك ما أرمي إليه» حيث الفكر الحر يولد إنساناً 
ا وفاعلاء متها ومساهما في تشييد 
حضارة جديدة. حضارة لا تعرف التراجع بقدر 
ما تفتح أفقا للخلق. وتسهم في إعادة إنسانية 
الإنسان المفتقدة» في سياق الهيمنة الخطيرة 
للوسائط الرقمية التي حولت الإنسان إلى جسد 
بدون روح؛ أي بدون قيم ء مما كان له التآثير 
الجلي في دور الكتابة وجدواها. 

فالإنسان مغيّبء بفعل المناهج التربويةء 
التي لم تنتج غير أجيال تفتقد إرادة الإبداع 
والخلق» وتلك مصيبة ما أبلغها من مصيبة. كل 
هذا يفرض علينا جدوى الکتابةء التي تعزضت 
لحروب ضروس من أهلها أولاء من خلال 
نهج تحقير اللغة الأم, والتشبّث بقشور حداثة 
معطوبةء بتعبير الشاعر محمد بنیس,؛ كانت 
علّة من علل تخلف الأمةء وعندما تتخلف الأمة 
فطبيعي أن ينعكس ذلك على حياة الإنسان 
والإبداع. 

وبرُعْمَ هذا الوضع الكارثيء. يستطيع الكاتب 
الحامل لرؤّية وموقف واضحين تجاه العالم؛ 
مواجهة هذه الشللية الحضارية بإبداع ثقافة 
الأمل, ثقافة الحياة» ومناصرة الفكر العقلاني 
الحر وثقافة مُتخلقة من رحم العقل المتنور؛ 
العقل الذي يجعل المجتمع يرقى إلى مصاف 
المجتمعات. المتقدّمة. وعلية. فهذة. الأمون 
تستدعي مثقفاً مومناً بأحقية الإنسان في 
الاحتفاء بالجمال والبهاءء وفي الدفاع عن حقه 
في حياة سليمة من أعطاب الحروب والخراب, 
حياة تقود البشرية قاطبة إلى مجابهة معالم 
الظلم والجَورء وذلك عن طريق المحبة والعدالة 
بشتى توصيفاتهاء وإشاعة لغة القلب والعقل, 
بعيداً عن لغة الإلغاء, قريباً من نشغ الحياة 
والتّرحال في الأبدية. 
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في روايته (الحريق) تنبا بالثورة الجزائرية سی دیو ہے ہد 
ومتنوع» توزع بين الرواية والشعر والمسرح 

والمقالات والحكايات الشعبية وقصص 

الأطفال» ومن أبرز رواياته المشهورة (الدار 

5 5 0 7 الكبيرة " 95١م).‏ و(الحريق ۱۹۰۰)ء و(حرفة 

رت ع تہ + 2 والتي عرفت بالثلاثية صورة واقعية موّلمة 

۱ ۱ __ عن حياة التهميش والفقن والقهرء التى عاشها 

تمر فی هذهالسنةالذكرىالمئثويةالأولى کر امس الجراتري اا الوجود ي 


: وتعد روايته (الدار الكبيرة) أول عمل 
لميلاد الأديب العالمي محمد ديب (۱۹۲۰ / أدبي له رہق سنة ۱۹07ء فى دا 


الجزائر» وهو يعد أحد أبرز المؤسسين للأدب ۱ ۱ 00 بالقهر, ل الجزائري 

یك0 7 ے2 7 ہے 2 5 قع حينها تحت نسي » وهي 
الجزاتري» وتحديدا المكنوب باللغة الفرنسية2 |1000 717 U‏ ا تماق 
كما يعتبر أحد كبار الأدياء العرب وله شهرة اللغة الالمانیةء ولقد نفدت طبعتها الاولى 


TT 00 7 0 9‏ 7 0 4 0 بعد شهر واحد من ظهورهاء ثم تلتها رواية 
عا لميهك 5» ولقد ا 5 طويلة من حياته المنفى. 00 6 
يه كبيرة؛ ولقد امضى هترة طويلة من حياته شي الث _(الحریق) والتي تنبا فيها بالثورة الجزائرية. 


واللافت أنها فعلاً قد اتدلعت 

وعرقت مذو القلافية مادا 
كبيراء وحقق من خلالها محمد 
ديب شهرته العالمية وتمت 
ترجمتها إلى أكثر من عشرين 
لغة في العالم, وتم في سنة 
(۱۹۷) تصويرها في فيلم من 
قبل التلفزيون الجزائري. كما 
وقع تحويل روايتي (الدار الکبیر)ء 
و(الحريق) إلى مسلسل من جزآينء 
لدى الجمهور الجزائري والعربي. 

وكان محمد ديب» قد 
تعرف في فرنسا إلى مجموعة 
من كبار الكتاب والأدباء في 
الفرنسي (ألبير كاموا). وهو 
حاصل على جائزة نوبل للآداب, 
وكذلك (جان سیناك)ء و(جون 
رواياته الأولى في فرنسا. 
كان قد نشر في سنوات المنفى 
سكة دواوين. شعرية: لفقت أنظان الأذياء 
والنقاد, إلا 0 إنتاجة الرواتي.ِ والذي تجاوز 
كح مہ روہ 
هواية الشعر؛ والسبب في ذلك هو كثافة شعره 
ومفرداته اللغوية الغامضة الأمر الذي جعل من 
قصائده صعبة وعصية عن الترجمة. ومن أهم 
هزه اامحنوعات الشعرية (الخیالات الحارسة) 
و(أيتها النار)ء وآخرها (طفل الجاز) والتي 
كتبها في أمريكا متأثرا بثقافة الزنوج هناك. 

وبعد صدور مجموعته القصصية (في 
المقهى) في سنة (۵٥۱۹م)ء‏ وكذلك رواية 
ديب إلى كتابة مجموعة من الروايات والتي 
يمكن تصنيفها ضمن ما سمي بأدب المغامراتء 
منها رواية (رقصة المالك ) :.)١114(‏ و(سيد 
الصيد) (۱۹۷۰) واللتان يصور فيهما 
ديب» بالتدريس بالجامعات الأمريكية» وكان 
ينتقل بانتظام إلى دولة فنلنداء حيث كان 
ولقد تمكن من تأليف (ثلاثية الشمال) التي 


انف لیے 


الدار الكبيرة 
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أوسلو)» و(ثلوج من الرخام)ء و(سبات حواء). 
إن محمد ديب الكاتب والشاعر والروائي 
الجزائري .وعلى رغم غربته, فقد ظل مرتیطاًبوطنه 
الجزائر حتى النهاية. ظل يحمل هموم وتطلعات 
الشعب الجزائري» على مدار أكثر من نصف قرن 
ولقد انعكس ذلك في أكثر من ثلاثين عملا من 
أعماله» في مختلف الأجناس الأدبيةء والتی 
عالجت العديد من المواضيع الفكرية والدينية 
والإنسانية الوجودية» وكذلك تجربة الغرية. 
ويعتبر محمد ديب من أبرزالأدباء 
السزائوييق. اتعاصرویر واخق. كيان الأدياء 
العالميين» وقد كتب جميع أعماله باللغة 
الفرنسيةء وما سلون تجديدي ہمت امن 
الذي دفع الأكاديمية الفرنسية إلى منحه 
جائزة الفرنكوفونية في سنة (۱۹۸۲م)ء كما 
حصل على جائزة الشاعر (مالارميه) في سنة 
(۱۹۹۸م)ء وهو أول كاتب عربي يحصل في سنة 
(۱۹۹م) على الجائزة الفرانكفونية الكبرى 
من الاكاديمية الفرنسیةء كما تم اقتراحه من 
قبل الأوساط الثقافية العالمية أكثر من مرة 
لنيل جائزة نوبل للأدب حتی توفي في سنة 
(۲۰۰۳م) تاركا وراءه أعمالا أدبية كثيرة 
Sa.‏ وهي تعتبر إلى اليوم من أهم الأعمال 
الادبية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية. 


من أعماله 


يعتبر أحد أبرز 
المؤسسين للادب 
الجزائري المكتوب 
باللغة الفرنسية 


ترجمت أعماله 


الروائية إلى أغلب 
اللغات فحمق شهرته 
العالميهة 
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كان ولایزال للقب (الروائيٰ) وقع مهم 
وقيمة مميّزة في عالم الأدب والثقافة 
والمجتمع أيضاء وى مین وير 
المهتمّين بالشأن الادبيٌ؛ من دون 
التقلیل من الألقاب الأدبيّة الأخرى 
(الشاعر, القاصى...)؛ فالروائيّ 
القادر على رصد الاحداث او تخيلهاء 
زرعف المشاعد» .وتقايعة .الا صل 
يدن والتفيين عن المواقف. بوالغواطف 
بإشباع وإرواء»ء ويمكنه أن يأخذك في 
فضاءات شاسعةء ويعبر بك في أحياز 

ضيقة؛ لترى» وتحسء وتستمتع» وتغتبطء 
وتأسس: ويتركك تراجع» وتحلل» وتغتني 
بالتعرف إلى كائنات ونماذج» وتجارب» 
ومواجهات» وأساليب حياتيّة متنوعة.. 
عبر مئات من الصفحات ذات (القطع 
الکبیر)ء أو آلاف من الصفحات ربّما؛ فقد 
توق الروابة الواحدة o‏ 
أو تصدر بأجزاء لها أرقام أو عنوانات 
فرعية او 7 

وگما كان ذلك مشهودا فى الأدن 
العالميّ المترجم إلى العربيّة: (الدون 
ہج عچ شولوخوف...)؛ فقد كان لدى 
٥‏ ۹ اش آل وف 
قريب- وفي الوقت الحاضر ربّما- 
(ثلاثيّة نجيب محفوظ: «بين القصرين», 
و»قصر الشوق»» و»السكريّة»؛ وخماسيّة 
مین الس یں احا الرخمن ماف 
وخماسية «مدارات الشرق» لنبیل 


إبراهيم العلي.. 


سليمان؛ وثمانيّة «المرابي» لمحمد 
. ولكل من كا2 هذه 
المسلسلات الروائة عنواق مختلف اكوان 
كنت لا أهتمٌ كثيراً بالفصل القاطع بين 
الأجناس الأدبيّة؛ بل أميل إلى تداخلها 
وتفاعلها وتعالقها بهذا القدر أو تلك 
النسبة؛ لمصلحة العمل؛ فيغتني ويزداد 
حيوية: وقد يودي الأفراط في ذلك ال 
تشويه النص؛ کو می فنا بلا هوية؛ 
فالأهمٌ في رآييء أن مكون هنا نك و درا 
في المتلقيء وق يركن ت عة الكاهن او 
هويّته الخاصّة أو جنسه المميّز الجديد 
ربّما! ولا أنظر بصرامة إلى الاعتماد على 
غذق الضفحات. فقط للفصل بين الرواية 
والقصّة القصيرة؛ فهناك معايير أخرى: 
الزمن» والشخوص, والآماكن, والوقائع؛ 
التي لها تأثيراتها ال أيخما؛ وان 
کان فعرونا في مسيرة الادب وجود 
القصّة الطویلةء والرواية القصيرة > لکن 
حضررمتا لن لافقا كما أن اا 
بينهما ليس ناجزا تماما أولم يأخذ يز 
هيما من الامفکام) حست مکابعاتی. 
وكانت قد سادت إلى حين المقولة 
الشهيرة: إِنْ القصّة القصیرةء كتاسن 
إيقاع العصر الحاليّ المتسارع والمتغيّر 
والمتلاحق, أكثر من سواهاء ثمّ تقلصت 
هذه القصّة القصيرة إلى القصّة القصيرة 
جدًاء التي أخذت حيّزا من الفٹر والتدازل 
والامتمامء لكنّ كل ذلك التعويم» لم 
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ن يجعل لھا حضورا قائما. 


ہم مق و نظری الأقل. 
9 الى كنيت عا قلي 
منهاء قبل انتشارها ہہ وبهوت 


0 التى اك كن د 
برغم المحاولات 000 سس 
هنا وهناك.. 


ولم تلبث المقولة الأخرىء» التي لاتزال 
تسود؛ بأَنْ هذا العصر عصر الرواية؛ بما 
يناقض المقولة السابقةء حول التسارع 
وعدم وجود الوقت الكافي لدى المتلقين 
للككابة المسيبة والقراءة المطؤلة» .ولس 
مجال بيان الأسباب ومناقشتها هنا.. 
لكنّ التبصّر في النتاج النثريٌ الأدبيّ 
يجعل المتابع يشهد ملامح ظاهرةء 
تقتضي الإضاءة والتقصّي والدراسة؛ 
لتأكيدها أو لتحديد نسبتها وحقيقتها 
وجدارتها.. وهي أَنْ عدداً مهما من 
الروايات: التي تنجزء أو تظهر في السوق 
الأدبيّة هي من الروايات القصيرة؛ إن 
صحت التسمية! 

ولا شك في أن الأمر لیس جديداً؛ لا في 
الآداب العالميّة. ولا فى الآدب العربي, 
(روايات الجيب المترجمة- روايات 
الملال.)ة لگ نسية وة مما اطلعة 
عليه من روايات صادرة في السنوات 
الآخیرةقء من دور النشر الرسميّة أو 
الخاشة»قيدى قليلة الصشتحات» متو اة 


الحجم» وقليلة النسخ ا كما أَنْ بن 
المسابقات الروائيّة تشترط حدًا أعلى لعدد 
الكلمات؛ والآمر إلى ازدياد. 

لقد شهد الواقع الثقافيّ انتقال عدد مهم 
من کتّاب القصّة القصيرة إلى الرواية؛ فهل 
لهذا دور في ذلك؟! وهناك من بقي آمیٹا 
على كتابة القصّة فقط؛ كما هى الحال فى 
من بداً بالرواية وأخلص لها. 

ولا تنحصر القضيّة فى الصفحات 
الأقل والقطع الأقل؛ بل يتأَسّس ذلك 
على الشخصيّات المحدودة» والتفاصيل 
الموجزةء والحوار الرشيق القصيرء مع ميل 
واضح إلى التكثيف لدى المتمكنين من 
الكتابة النثريّة. 

وإذا كان مُختلفا على تقويم هذا الأمر, 
وعلى رصد صداہ وانعكاساته على القرّاء 
والمتلقين بين نص وأخرء ومتلق وأخر, 
فإِنْ البحث في أسبابه ومتونه مهمّة تبدو 
5 ويكفي- u‏ من الصفحات, ام 
إن الرغبة فی تسحيل. الأحداٹ السيرية 
ربخ التحاري الشخضنة يحاضيرة اا 
عن السياق الآخر الآهمٌّ الذي تة 
بالرؤية. التي يريد ۵ك( ن يطلقها. ٠‏ شیر 
بع ال 
7 والمقاسات» ويترفع عن 0000 

فی الوصف الدقيق والتفاصیل الواقعيّة 
المتخيلة:. وتكون قاط انكاكه علي المواقع 
والأماكن 0 والحوارات ہت 
ودورہ مهم ا المتسارع الموحي 
(المشبع)ء بدلا من الانتقالات العديدة 
والأزمنة المتعدّدة المتطاولةء والحوارات 
المنتفيضة:. والاستطزادات المكاسية و غیر 
المناسبة. 

ولست من القائلين إِنْ التسارع الواقعیٌ 
العطود قى التقل والوضول: والاتحان 
یکمن ورا ذلك؛ بل ريبما طبيعة الإنسان 
التعاضن الحشاس: ‏ اتتعالاته الخاغطة 


وخيالاته. الملأحقة.. وارقاته العشقتتة: 


ورغبته في تجسيد ذلك؛ بصرف النظر 
عن الوقائع المتكاثفة؛ في ظل الأخبار 
حینء على امتداد الكرة الأرضيّة.. هذا إذا 
افترضنا الغاية الخالصة والمقدرة الفنية 
والھاجس الوبداعي لدى الكاتب؛ عا الاشياء 
الأخري المتعلقة رق ۰ 1 وضعف 
التجربةء وقلة انت والرغبة في الظهور 
الأدبئ؛ تزييناً لظهورات E‏ أو مكمّلاً 
لها! أى تجسيداً لنفوذ كان ویکون, فان الأمر 
5 ينفي وجود هذه الظاهرة. - روادها 
يرتوي بها ومنها؛ ولا شك في أنْ هناك من 
يتوقف رايه وتقويمه على العمل وميزاته 
وجدواه. 

٠‏ ويمكنني القول وت كما م 
6 كنا حك لهاب رفا ولم 
تقنعني بجدواها کتابهة وقراءة بشکل عام, 
وبقدرتها على تجاوز القصة القصيرةء او 
الحلول مكانهاء فإن الرواية. في نظري؛ 
لاتزال 2 تعني الوشباع والنضج والإحاطة 
والعمق وبعد النظر والروّية. من دون ان 
يستغنى عن تطؤر اللغة والخيال وجماليات 
ولي هذا في ما كيت وهو ل بتعارض م 
دراد ضرف النظر عن المستياة 50 
شريطة أن يُقنع ويشبع» ويوّثر أطول مدة 
ممكنة؛ من دون ان ندخل في جدل لا 
ينتهي» عمن يجب أن يقنعهم أو يرضيهم, 
ما توا اهتما عددهم؟! 
وما هى مستواهم واهتمامهم وعددهم 
وكيفف يمكن ان نتقصاهم؟! وای وفى أ 
زمن؟! ومن الذي يمكنه القيام بذلك؟! وآين 
سيظهر؟! ومن الذي يتبناه؛ لآنْ لهذا موّثرات 
وظروفا واراء تتنوع, وتتفاوت: وتتباینء 


هوا هه ^ 


و جيل ٤‏ 
والأمر متروك للزمنء وللمتلقين والنقاد 

والمهكمين بالشان الاد خاطنة والتقافة 

۱ ۱ 000 


اقلام 


القصة القصيرة 
تناسب إيفاع العصر 
اوس زار 
لكنها لم تشھد 

حضورا منافسا 
لات 


المتابع يلا حظ 

أن السوق الأدبية 
تزخريماد 

بالروايات القصيرة 
في السئوات الأخيرة 


سے۴ الحديتة 


نت تجمع ما بین 
سیا والتضج 
والاحاطة والعمق 
وبعد الرؤية مع 
تطور اللغة والخيال 
وجماليات التكثيف 
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الشاعرة المتشحة يألق الحزن 
د. سعاد الصباح: 


تعتبر الشاعرة والناقدة الكويتية الشيخة 
الدكتورة سعاد محمد الصباح» الحاصلة على 
يكالوريوسى اقتصصساد من جامعة القاهرة» 
ودكتوراه اقتصاد من جامعة سريء کلفورد علما 
بارزا في الأدب العربي المعاصر: وقد حازت 


إصداراتهاالكثير من الجوائز والتكريمات. 


سعاد الصباح سفيرة وطنها (الكويت) 
في المكافل الدولية من خلال مضويتها 
قي ااکقیر من الجيكانة والمتظمات 
العالمية: تي عضو اللجذة القندينية 
لفتكلية حقرق الإتساة: .ومحلس. الأمذاء 


لمنتدى الفكر العربيء وجمعية الصحافيين 
الكويتية» ورئيسة شرف جمعية بيادر 
السلام النسائية» وتهتم بقضايا حرية 
الرأي وحقوق الإنسان. 

ركان والدها الا هحمد. سے 
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يحضر لها دواوين الشعر مخبأة تحت 
اک فاقلا رانا أحضرك. العمتفيل )ا 
وتراهنت والدتها يوماً مع الوالدء حين 
أخبركة: أنها علمت: سعان. الطفلة القراءة 
قبل أن تدخل المدرسةء فنادى الأب طفلته 
وطلب منها أن تقراً من الجريدة ففعلتء 
فمنحها ديناراً كان الأغلى بالنسبة إليها. 

جابت سعاد الصباح الأرضش شعرا 
وترحالاً؛ ولم تجد نفسها إلا بين أحضان 
وطنهاء وهه الضعراء الحا كا 
الذي لن ينتهي» وهذا البحر الذي يعرف 
كل طموحها وجموحها؛ الذي يحاكي مهرة 
عربیةء منحت للريح عنفوانهاء وراحت تعدو 
حتى نبت له جناحان» حلقت بهما في هذا 
الخضداء التي صق الف الترحال من راد 
إلى واد. ۱ 

أسست دار سعاد الصباح للنشر 
والتوزيع (۱۹۸۰)ء ورصدت عدة جوائز 
باسمها واسسم الشيخ عبدالله المبارك 
الصباح؛ لتشجيع الإبداع الفكري والعلمي 


والأدبي. وقد تنوعت إصداراتها ما بين 
(الاقتصاد- التاريخ- الأدب) ومن مولفاتها: 
(التخطيط والتنمية فی الاقتصاد الكويتي» دور 
المرأۃء أضواء على الاقتصاد الكويتي» صقر 
الخليج عبداللہ المبارك الصباح» هل تسمحون 
لي أن أحب وطني- مقالات). كما صدر لها 
و دواوين شعرية منها: (يوم من ری 
وامینةء وإليك يا والدي» وفتافيت امراة» في 
البدء كانت الأنثى» آخر السيوف» امرأة بلا 
سواحل, للعصافير أظافر تكتب الشعرء وغيرها 
الكثير. 
من أين تأتي بالفصاحة كلها 
وأنا يموت على فمي التعبيرٌ 

بيت من الشعر يعرّف (بصاحبته) الشاعرة 
الكويتية الشيكة الذكقورة سغان محم 
الصباح» ضيفة مجلة (الشارقة الثقافية). 
إنها أميرة الشعر. وفق وصف عشاق حرفهاء 
المتشح بألق الحزن, المتواري خلف بشاشة 
وجهها الصبوحء وتواضعها الجم. 

قال ملك عربي مرة وهو يستعرض أعمالها 
وكتاباتها: (سيدة بألف رجل). كما صرح 
الصحافي اللبناني سمير عطا الله. في سلسلة 
مقالات عنها (سيدة بألقاب كثيرة). 

فهي أول سيدة كويتية تصدر ديوان شعر, 
وأول امرأة عربية تقدم جوائز لإبداع الشباب. 
وقد أكدت سعاد الصباح أن (الكتابة هي 
مغامرة على الورقء يضع فيها الكاتب دمه 
على راحة یدہ)ء وأن الشعر محصول إنساني 
يجب أن يوظف لخدمة كل البشر. ولفتت إلى أن 
الحركة الشعرية العربیةء برغم كل المعيقات 
والإحباطات. حركة شجاعة وطموحۂء وان دار 
سعاد الصباح للنشرء اسهمت إسهاما حقيقيا 
فى البناء المعرفى للشباب العربىء» وإغناء 


» بفضول الصحافي والقارى» هل لنا أن نعرف 
كيف كانت بدايات سعاد الصباح؟ وبمن 
تأثرت؛ ولمن تقراً الآن؟ 

د الظطفولة نترك ذاتسا بحنماكها على 
أجسادنا وأرواحناء فالبيت الأبوي الذي نشت 
فيه كان حديقة من الحب والحنان والرحمۂ؛ 
بي كان معلمي الأول وصديقي› ہی۔۔ 
دائماً في تنمية ثقافتي, ويحمل لي يومياً تحت 
(بشته) عباءته آخر الكتب والمجلات الثقافيةء 


وأصى.هلمققي أن أكون سيدة فنسی لذا خات 


تجربتي الشعرية 
ساد تر گت 
من باطن الارضرء لا 
تلتزم بأي اتجاه.. أو 
شكل.. أو صيغة.. 

وأتذكر في السنوات 
الأولى من مرحلة 
الدراسة القانوية. 
9 سنل 
(البازار) مكتظة 
بالآلوان والروائح 
الشرقية والغربيةء 
والأقميشة: والعطون 
والتوابل. وکسان 
عشرات الشعراء العرب 
والإنجليز والفرنسيين 
يتجولون في البازار: 
قساف راس 
القیس, والفرزدقء 
والمتنبي.. إلى جانب 
لامارتين وفوسسيه. 
وبودلير» ورامبىء من الفرنسيين.. ومعهم 
لوروبایرون وشيليء وبراونینغ؛ وود یت 
من الإنجليز.. إلى طاغورء والخدام . إلى إيليا 
أبي ماضيء وبشارة الخوري» وأمين نخلة, 
وبدر شاكر السياب» ونزار قباني» وصلاح 
عبدالصبور, وآمل دنقلء وأدونیس. 

وأما ينابيع الشعر؛ فلها أكثر من مصدر: 
مقاب الحرکات الفقاقية خی گل کان: 


الانفتاح على رياح الفكر العالمي» السفر 


السك ومفاناة الحبياة. رت کل 
مخاطرها ونتائجها. 


ہتشان اتاج 


ف الد الائی 


من مؤلفاتھا 


| في حوار سايق مع مدير التحرير يعود لعام ۱۹۸۰ 
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٭ ظهرت في مجتمع محافظ كشاعرة من أسرة 
حاكمة. هلا حدثتنا عن العقبات والتحديات 
التي واجهنك وقتذاك؟ 

- لوأن كل شاعر فكّرأئناء الكتابة بحساب 
الربج والكسارة لتخزل إلى صيرقي. اكاب 
مغامرة على الورق يضع فيها الكاتب دمه على 
راحة يده.. دون أن يفكر بقانون العقوبات, 
وطبيعة الحکم الذي سيصدر عليه؛ والكاتب 
الذي يناطح جدران العالم الثالثء لا بد له ان 
يعرف منذ البداية ان راسه سيصاب برضوض 
وكسور ونزف حاد. 

هذا ثمن معروف تاريخياً من الحلاجء إلى 
بودليرء إلى أوسكار وايلدء إلى د.ه. لورنس. 
وبرغم الرؤّوس المقطوعة والأصابع المکسورة, 
لاتزال أزهار الكتب تتفتح في كل مدن العالم.. 

لقد عوقبت مرتینء مرة كأنثى تكتب.. 
ر لتجاوزي إشارات الدرور ال الدن 
وضعھا التاريخ في عقولنا.. وأظن أن العقوبة 
لن تتوقف: .ظالما أنقى لا أتوقف عن الكقابة. 
أما الشهرة؛ فهي حبة مسكن خفيفة جداً إذا 
قیست بألام الرحم» ووحشية العقاب» وحفلات 
التشهير العلنية. 
٭ كيف تنظر سعاد الصباح إلى مستقبل الشعر 
(ديوان العرب) في ظل هيمنة الرواية على 
المشهد الأدبي الحالي؟ 

ے کیں عاذ از کی دة وقدرةة 
على استيعاب مشاعر وأفكار الناس, والإجابة 
عن أسئلة التاریخء فالشعر محصول إنساني 


س7 


يجب ان يوظف لخدمة کل البشرء وليس هناك 


شعر حقيقي يتوجه إلى الملائكة أو لسكان 
الكواكب الآخری. والشعر كان وسيبقى لسان 
حال العرب الناطق الرسمي باسم أفراحهم 
وأحزانهم وأحلامهم القومیةء ويبقى ديوانا 
للعرب, فإذا فشل بعض الشعراء في أداء دورهم 
التغييري النضاليء فإن الفشل فشلهم» لا فشل 
الشعر. 


اتابع كل الحركات 
الثقافية ومتصتحھ 
على رياح الفكر في 
كل مكان 


أ 


من أنشطة دارا لصباح للنشر 


٭ كيف تقيمين المشهد الثقافي العربي بعين 
الشاعرة والناقدة؟ 

د الحركة الشعرية ا برغم كل 
المعيقات والإحباطات التي تقف في طريقهاء 
حركة شجاعة وطموحة. تحاول أن تفجّر 
المياه في الأرض المالحةء وأن تستخرج اللون 
الأخضر من اللون الرمادي.. وأن تستولد النهار 
من الیل والارکن حيلى بالموافب.: 


ھ دار سعاد الصباح.. كيف أسهمت ومسابقاتھا 
في إثراء الحركة الثقافية في الكويت والوطن 
العربي؟ 

- اسهمت الدار إسهاما حقيقيا في البناء 
المعرفي للشباب العربيء وإغناء المشهد 
الثقافي وتفعیلهء ودقع عا التثقيف وجعلة 
حالة متحركة في المجتمع.. 

ففي عام )۱۹۸٤(‏ أعادت الدار نشر التراث 
العربي» عبر عمل موسوعي تمثل في إعادة 
طباعة مجلة الرسالة في (٭ ٤‏ طا رداك 
لتتعرف الأجيال الجديدة إلى تراثها وتاريخها 
الثقافي.. وما لعبته هذه المجلة من دور ثقافي 
وتنويري في خدمة الثقافة والمثقفين. 

كما أطلقت الدار مسابقات الابداع العربي 
منذ عام (۱۹۸۸) كبصمة لا تقل رسوخا 
في وجدان المبدع العربي عن الإصدارات 
وانقسمت المسابقات إلى قسمين: علمى 
وأدبيء وهي مسابقات الشيخ عبداللہ المبارك 
الصباح للابداع العلمي» ومسابقات د.سعاد 
محمد الصباح للابداع الأدبي والفكريء 
وتم حصر التنافس بين الشباب العربي» عبر 
اربع مسابقات علمية واربع مسابقات فكرية 
وادبية. 

وقد أفرزت تلك الجوائز على مدى أكثر من 
قلاكيخ عاماً مضت الكقيوهخ الم عین, و تمت 
طباعة مكات الأعمال الفائزة. كما تم نشر عدد 
كبير من كتب التراث وأمهات الكتب والمعارف 
العالمية والتتاحات الحديدة بكل تغمرھتاکھا: 
ومن أعمال الدار البارزة؛ ذلك المسح الثقافي 
لدولة الكويت» الذي تناول خمسة عقود وصدر 
في ثلاثة مجلدات» تغطي أسماء كل المبدعين 
ونتاجاتهم على مدق كمشين غاهاء وتك 
الدار رثا ثمیناً من الكتب النقدية ومجموعات 
قضصبضية وأعمالا روات ال الأهمية, 
واختارت نخ م الأعمال المسورحية الكالذة 
عالميا وعربيا. 


»لك تجربة في الفن التشكيلي.. فهل تبوح لك 
الالوان بما عجزت عنه الكلمات؟ 

- الفن التشكيلي هو الشاطئ الذي أهرب إليه 
من بحالة الحقافت, هتاك سفاعر لا يسكوعيها 


الرسم بدا منذ الطفولةء منذ الخربشات الأولى 
على الكشاكيل.. ومنذ تلك اللحظة التى لاحظ 
فيها ابي حبي لهذا العالم» سارع إلى إحضار 
علبة آلوان وقماش الرسم وشجعني. ثم بدأت 
الرحلة الطويلة الجميلة. وقادنى شغفى إلى 
ومن حسن حظي أنني عشت في بيروت خلال 
فترة الستينيات من القرن الماضىء تلك الحقبة 
التي كان فيها لبنان في أوج تألقه الحضاري 
والثقافی, ثم كان الفضل للصديق الدكتور لطف 
الله ملكيء الذي أخذ بيدي وأطلعني على هذا 
العالم الجميل» فعرفت تاريخ الفنون ورموز 
الفنء وطفت بين أشهر الغاليرياتء واقتنيت 


أجمل اللوحات العربية والعالمية وزعتها في 


بيتي مثل عقود الماس.. ولكل منها حكايةء 
وذكرىء ومناسبة وأبعادء وتاريخ أعتز به. 

وفي لندن تعلمت المزيد على يد مدزسة من 
الأكاديمية الملكية للفنون. حتى أجدت اللعبة 
الفنية بشكل أقنع معلمتي وأرضى طموحي. 

e‏ ا روحيء وکا 
ترتبك یديء 7 كن كرك ت تضع ال 
على القماشء وتشكل الدنيا كما يجب أن تكون. 


الكناية هي مغامرة 
على الورق رغم كل 
العقبات والاحباطات 


أسهمت دار سعاد 
الصباح إسهاما 
حقیقیا في إغناء 
المشهد التفافي 
العربي 
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يتفق معظم أهل الاختصاص في الثقافة 
الشعرية العربية: أن اضرا القيين من الشعراء 
العرب الذين تمكنوا من التعبير عن الوجدان 
العربيء الذي يعد تميزا إنسانيا بالنسبة إلى 
باقي الوجدانيات العالمية. حيث الشاعر 
العربي مشهور بتدفق وجدانه؛ الذي كان سببا 
من أسباب رفع قيمة جمالياتهء التي أثرت في 
الذائقة العالمية منذ القديم إلى عصرنا الحاليء 
بدءا بجلالة شأنه. ومرورا بعظيم خطرہ: 
ووصولاً عند بُعْد همّته. فالقارئ للمصادر 
والمراجع النقدية المعالجة للشعرية العربية 
قدديما وحديفاء لن بعد قسیاتاً أو سهوا لا یڈکز 
تلك الشخصية الاستثنائیة فی الحياة العربيةء 
التي تَحَدَّنْت عنها ولم تنته بعد. واصفة إياها 
بأوصاف متعددة, تستلهم معناها من التجربة 
المتفردة. والغنية بالتناقضات والإشكاليات 
المستنتجة من الثنائيات الضدية ؛ التى تضفى 
طانناً دراه على تبيه القيم. کی الحياة. 
مع تأكيد قيمتي الثبات والتغير: مثل اللهو 
والحرب» الحيرة في الاختيار بين العيش بذاكرة 
الماضي أو الانخراط التام في كل حاضر جديد 
» بین البكاء على الطلل, أو البحث عن الفرح في 
الأشياء. واكتمال العبقرية البارزة في أنسنة 
الأشياء. مثل حديثه عن الليل الذي أضفى 
عليه هموماً وجودیةء ودلالات روحية في أكثر 
الأشياء حسية وتجسيدا؛ في مشهد من مشاهد 
معلقته» وهو المشهد الذي قالت عنه الناقدة 
العربيةء ريتا عوض في كتابها (بنية القصيدة 
الجاهلية): مشهد من خمسة أبيات يصور فيه 


والنعبیر عن 


الشاعر اللیل يّلفه جَوّ من الثقل والكآبة والسأم 
والضجر. وهذا المشهد الرائع الذي وقف عنده 
النقاد القدماء والمحدثون بدهشة وإعجاب, 
اساد الباطق ۔ واستقراف» المستقيل: 
وتأسيس الابداعیةء وذلك بالسبق في ابتكار 
اسطوري خارقء وعجيب لاشياء لا تصل إليها 
إلا قريحة شاعر مغامر وموهوب في الوقت 
فة وهي .الا اء الت اسٹسمنٹھا العرب 
واتبعته عليها الشعراء. 
تحمل فى كتابتها كل عناصر الحداثة الشعرية 
بمعناها المعاصر على الرغم من تصنيفها في 
باب الأشعار الكلاسيكية؛» وذلك بما فى شعره 
من حياة وحركة. ومن رمز وتلميح» إلى البحث 
عن ماهية الإنسان في علاقته بالحيوان 
والزمن والمكان والوجود ؛ وهي الإبداعية التي 
كتابه النقدي الذائع الصيت (منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء) .. فأقبل عَلىٌ- عليه السلام- 
واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول 
لعلمْنا أَيّهُم أسبق إلى ذلك. وكلهم قد أصاب 
الذي أراد وأحسن, فإن یکن أحد فضلهم فالذي 
لم يقل رغبة ولا رهبة امروٌ القيس بن حجرء 
فقد أعجب القدماء بشعرہء وون 97 
مثالا بح سر ومقياسا لكل ها تی نيما 
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امرؤ العیس 


الوجدان العربي 


استلهم معاني 
الحياة من التجربة 
المتفردة والعنيه 
بالكناقضات 
والاشكاليات 
الدرامية 


5 عائشة, فحاءہ رجل: 5200 7 لنفسه 
أكثر فيه الغریب, فقال له: ما أحسب أنك أفصح 
من امرئ القيس» ولا زمانك أرفمٌ كلاما من 
زمانه. 

وقد تأثر به الشعراء العرب المعاصرون, 
حقى..شكلك. بتخضيفة .قناعا :رسزيا أغتى 
جديدَ القصيدة العربیةء وجعلها أكثر درامية 
بالمعنى الإيجابي؛ وهو القناع البارز عند 
نبك) المنشورة في ديوانه (يا عنب الخليل), 
حيث سيتخذ من شخصية امرئ القيس قناعا 
يتحدث من خلاله عن همومه ومعاناة جيله, 
ويتحول إلى رمز يُعَبّر عن القضايا السياسية 
والاجتماعية والفكرية والحضارية التي برزت 
في سنوات الستينيات من القرن الماضيء وقد 
رأي الشاعر في سيرة امرئ القیس مصدر إلهام 
7 ا وجوده 
عن مأساته الحقيقية التي يريد إيصالها إلى 
المتلقى. 

وها ل شك فنيةه ان وسزية الشاعو 
الجاهلى» من النماذج العليا والشخصيات 
التراثية الشعرية الأكثر اهتماماً وتداولا 
في المشهد النقدي العربي» بحيث لم يتمكن 
عرالم تجرنتها. الشعرية .وحياقها الاضياتي: 
»الأمر الذي يحفزنا على تسمية امرئ القيس 
اس و تس سر 
: اسطورة سیزیف واسطورة برومیٹیوس, لانه 
ظل متشبثاً بالعذاب والتحدي» فمن المسوغات 
التي دعتنا إلى تشبيهه بالأسطورتين» نجد 
مسوغ التفاوّل المرافق للشاعر » حيث ظل 
السائدة المسوٴولة عن حالة الرکود في المشاعر 
والأفعال» وإلى استبدال الحياة بالموت, 
ووضع الخصب مكان الجدب» والأمل مكان 
اليأس» والنصر مكان الهزيمةء والتجديد مكان 
التقليد. فما يبتغيه هو القيام من الرماد» تماما 
مثلما قام طائر الفينيق من رماده» ونهض 


شابا هن جود حتى قيل ( إن امراً القيس لقب 
غلب عليه ومعناة رجل الشة لقب به لما لقن 
من الشدائد). وهنا يمكن القول إن تعاملهم مع 
حياة امرئ القيس والتأثر بها يشكل صورة 


ثقافية عربية عن التفاعل التام بين روّية 


الشاعر المعاصرء وروّية الشاعر القديم في 
الاعتراف بالتراث الشعري العربي الرفيعء الذي 
لن يفقد قيمته في الحياة المعاصرة. ليصبح 
بذلك لشعر امرئ القيس وأمثاله وظيفة تنسيق 
العواطف» عبر شتى أنماط الإثارة الوجدانية 
التي تحدثها فينا أحداث حياته المدهشة 
والمفكربة” والمغامرة واخيلة ‏ قصضائدة 
وصورها وبناها الترکیبیةء التي جعلته ترح 
على عرش فحولة الشعراء الذين رفعوا من 
قيمة اللغة العربية وحعلوا لفظها متقوقاً على 
المستوى الجمالي؛ مبنى ومعنى. 

في هذا السياق. تحضر معلقته بوصفها 


أشهر المعلقات, وأكثرها تلقیاً فى الوسط الأدبى 


العربى» بل أكثرها إثارة للحيرة والتساوٗل, 
لآنها کون شعري تتحرك فيه الأشياء والإنسان 
جنبا إلى جنب» وتتحدث في أبياتها عن جدل 
الحياة والموت» وتعبر عن الشعور العميق الذي 
ينتاب الإنسان العربي» وهو يعاني وجوده في 
الزمان والمكان» ويعيش قلقهء ثم هي 0 

عن الصراع الجدلي ؛ بين النقيضين: | 

من كل ما سبق نخلص إلى التاكيد» ان 
الحديث عن امرئ القيس لا ينتهي» ولا يجب 


أن ينسىء لأنه الشاعر العربي الأمير والأمیر 


الشاعر الذي أسهم كني 07 الشعرية 
ا او ا ل 


مغة والکاثر به على النسٹری الوحداتی: بل 


اح قریحقه استطاعت أن تحتوق کل العصون 


وتحافظ على الجسر الإنساني - الجمالي 
العربي. ففلسفة الدهشة, التي يمارسها علينا 
شعر أبي الحارث أو أبي وهب وغيرهماء تلك 
الدهشة لاتزال قائمة, ولم يَنْقص شيء من 
فعاليتها التي توّثر فينا بوصفنا الذوات 
العربية التي تشعر وتحس انطلاقاً من وجدان 
ينبني على بيئة وحضارة تجمعها ذاكرة 
مشتركة ثقافة وأدباً وفكراء على الرغم من 
اخٹلاف الحصيور :و الجحفراقيات. 


سطور 


يظل امرؤ العیس 
شخصية استكتاتيه 
في الحياة الشعرية 
العربية 


تأثر به الشعراء 
العرب المعاصرون 
وهوما آغنی 
التصيدة العرية 


الشعرية العربية 
تأسيسا رؤيويا يعمق 
التأثر به 
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الرواية مختبر الأزمنة والأمكنة 


بن سالم حمیش 


وجد في التاريخ فتنة الحكي 


إذا كان للثقافة كما اختبرهاء فضاؤها الموسوعي 
في مختبر المعرفة» فالإبداع لديه مختبر 
لتلك الثقافة» فلسفة وتاريخاً وسرداء كما هو 
مختبر لكينونة الذات تخييلاً وتجريباً ورؤية. 
بين ذاكرة التاريخ وجدل الفلسفة والابداع استدرجته 
الرواية بفتنتهاء فألقى بين يديها مواجده ورؤاه» حاملاً 
إليها زخم الشعر الذي رسخ في ذاته إيقاعاً وجدانياً وإنسانياً؛ ما جعل السرد 
لديه أكثر كثافة» وأكثر استجابة لمرايا اللغة ومرايا النفس وجدل الحياة. 
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واللُخییل 


لم يكن بنسالم حمیش موّرخا ولكنه وجد 
في التاريخ ضالته»ء التي تورث الحكمة وفتنة 
الحكى» وغواية التخييل. كما تجعل التجربة 
الرواتية أكثر استجابة لخصوية المعنى 
الآخرى بحمولتها الثقافية والمعرفیةء کون 
الرواية من أكثر الأحتاس الأدبية استحابة 
والمعنى» ما يجعلها مختبرا لجدل الأزمنة 
والأمكنةء والكائنات» باستجابتھا لكينونة 
والإبداعية. 

فللرواية لدى حميش فعلها المدهش في 
التاريخ والحاضرء كما أن للتاريخ ذاكرته 
الخصبة اللازمنية في تشكيل الروايةء فهو 
وتستدرج حكاياته ز اشبیارہ وحوادثه. 
وشخصياته فحسب» بل وضع التاريخ 
أمام مرآة الذات والسرد» ملتفتا إلى ما 
لم يلتفت إليه الموٗرخونء فأنتج تاريخه 
الخاص المنسجم ورؤيته الروائیةء ليملاً 
البياضات المتروكة في المدونة التاريخية 
تنسجم والحقيقة التاریخیةء قدر انسجامها 
والإيقاعية السردية. 
شخصية الحاكم بأمر الله من الحقبة 
الفاطمیةء باستيعاب عميق لتلك الحقبة, 
موضوعا واسلويا ورؤية. تنمحي الحدود 
بين المقتبسات التاریخیةء وبين السرد 
المعاصرء كما تنمحى الحدود بين الشخصية 
التاريخية» بتناقضاتها وتهويماتها 
واوهامهاء 

وبشكل مقارب أيضاء أفسح لخطابه 


المرتهن إلى خصوية الخيالء ان يتسلل إلى 
العصر الجاهلي في روايته (زهرة الجاهلية) 
مستدرجا عبر سيرة زهرة البكرية المرأة التي 
(عمّرت طويلاء وجربت كثيراء وأنطقها الدهر 
بالكلام العميق العريق) جوانب من تاريخ ذلك 
تصبح الوقائع التاريخية الثابتة مختبرا لخيال 
العو له باسك ا کان خسیات رعلاقات را خداٹا 
متخيلة تملا الفراغات التاریخیةء كشخصية أبى 
القرنى الملقب بالغوثء وكالعلاقات المتخيلة 
بين زهرة وخمسة من شعراء الجاهلية هم: 
المهلهل وامروٌ القیس وطرفة بن العبد والمتلمس 
عبر أسئلة الذات المعرفية والإبداعية في الجدل 
التاريخيء لينتج نصا يتصل بالسيرة الغيريةء 
ولگٹه مفارق لآدب السيرة مرتھن إلى خطاب 
روائي معرفي تتلامس فيه النصوص وتتناص» 
تتداخل الافکار والشخضيات والحكايات: 
والحاضر والرؤية المستقيلية. 
بهذا المعنى يوسّع بنسالم حميش مفهوم 
الرواية التاریخیةء التى تراهن على الوعى 
التاريخى والوعى الإبداعى الجمالىء باستقرائه 
المتروك التاريخى بدلالة المكتوب» مفسحا 
للخيال أن يرتب العلاقة بين الذاكرة التاريخية 
وفعلها في الحاضرء وبين الذاكرة الإبداعية 
وفعلها فى الخطاب وتشكيله الفنیء وبالتالى 
تصيح الرواية شكلا من آشکال قراءة القاريت: 
ويصبح التاریخ شكلا من أشكال إخصاب 
الحكاية والروّية والخطاب» كما في روايتيه ( 
العلامة). و( هذا الأندلسي) برهانه على أسئلة 
التاریخ والفلسفة والإبداع» متخذا من شخصيتين 
والمثقف, ففی الاولی التى استدرج فيها شخصية 
فيها الافكار والمقولات والروّىء. مرتهنا إلى 
والمباشر إلى المجازيء والمجازي إلى الرمزي؛ 
وبذلك يفصح عن تحريك الموقف, الذي يتبدى 
فى الشخصية من المحلى إلى المشترك الفكرى 


الفیلسوف ابن سبعينء 
وفلسفته وتجربته الصوفية. 
وصبرزاعاقة مع الشلطة: 
ومواقفه المختلفة. التي 
كانت المرآة الكاشفة لقلق 
الذات تجاه العالم» ما وسع 
سيرة الذات لتستوعب سيرة 
العضى واخقاؤلاصة الاس 
والقكرية والخقاقية 
ليقدم من خلال هاتين 
الشخصيتين أتعونها 
للمثقف المخلص لثقافته 
ومواقفهء والمنسجم مع ذاته 
وخطابه الثقافي اللازمنيء 
حيث تنراح الشخصية 
التاريخية عن كينونتها 
الزمنية في الماضيء لتدخل 
في كينونة الوعي الذاتي 
للحاضرء أي تقع في منطقة 
التماس بين الرواية والتاريخ 
بتعبير كاتبناء ليصبح 
النص التاريخي معاصرا 
بغر استدراحه إلى اآحاضر 
ومسافاته. كما يصبح 


ظلال الماضي 00 ووو 
وذلك من خلال الاستيعاب اللافت لجدل 
الشخوص والتاریخ واللغات والأفکار وطرائق 
السرد. 

وھ فى الشكل والمضمون, عیبر وات 
لافتة برهانها الجمالي» سواء توسل التاريخ أو 
توسل الواقع وقضاياه كمرجعية لهذا الخطاب, 
كما في رواياته (معذبتي ۔ سماسرة السراب ۔ 
امرأۃ أعمال من ذكر وأنثى ۔الراوي والمتجردة)ء 
وهنا تجدر الإشارة إلى تلك الإيقاعية. التي 
يرتهن إليها في منتجه الكتابيء سواء الإبداعي 
منه شعرا ورواية أو الفكري والفلسفي» كما في 
في الاإسلام ۔ الاستشراق في أفق انسدادہ)ء ما 
0 حضوره ؛ الثقافي والمغرفي والإبداعي في 
الكشف والتحليل والسوٗال e‏ 


تظل الرواية أكثر 
الأجناس الأدبية 
استجابهة للسجريب 
شکلا ومضمونا 


ٹم یکتب روایة4 
تاريخية تتكئ على 
الساريخ بل وضع 
العاريخ أمام مراة 
الات والسرد 
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لعله من البديهي أن نقرٌ بأن 
المتفرّس في الخطاب النقدي» بمختلف 
مدارسه وبشتى آلياته ومقولاته وتبایٔن 
منطلقاته. يستوي مع الخطاب النقدي في 
الأدوات والاعتماد على اللغة الواصفة, 


وهما يشتر 
التي يتوسلان بها في عملهما عن لغة 
الإبداع اللغة في الحالة الأولی متصورات 
ومصطلحات تقتر تقد ب من لغة العلم» و تسشتق 
مفاهيمها وأدواتها من كثير من الخقول 
المعرفیةء بحسب توجهاتها لا شك» فالاتجاه 
النفسي يستعير مصطلحاته من علم النفس, 
والاتجاه البنيوي من البُنى» وهكذا دواليك. 
يقول رولان بارت: (إن لغة الإبداع تتناول 
العلم مادة لوصفها وموضوعا لتاويلهاء 
فيما ينتمي النقد إلى مستوى علامي ثانء 
لأفتمامة باللفة الإبداعية في المقام الأول 
راعتعائ اتاهامهانة لوصقه اھ تكون 
صلته بالعلم غير مباشرة). 

فالآول» يبني ما يمكن تسميته (الأيقون) 
أو (النموذج) لهذا العالمء بينما يتناول 
وطرائق اشتغاله وكيفيات إنتاج سے 
اس الفلسفية الى ایح أو 
الوجود. بينما ينسلك الثاني في إطار فكري 


كان» قطعاء فى اختلاف اللغة 


النص وأسئلة القبول 


مظاهر التعثر في الدرس النقدي الحديث 


معرفی: وہ ات رت 
02" ارس جاسسن فق E‏ 
أو حتى داخل الثقافة الواحدة. 

وله من قبيل الضرورة تيغ للك ان 
نتساءل عن أهم المعايير النقدية المُعول 
عليها في إبراز ردود فعل المتقبل/ القارئ 
للفن عامةء وللشعر الحديث خاصةء أي 
أن نهتم باستعراض نقدي للاتجاهات 
النقدية الحريكة. التي “اتقصبيثت. .ؤسيظا 
تقبلیاً للنص الشعري الحديث» بمختلف 
مرجعياتها النفسية والاجتماعية والبنيوية 
التي اعتنت بالموٗلف أو بعوامل إنتاج 
النص وبالنص 070 أولا واخيرا: دون 
اعتبار ل(الميتا- نص))ء أي دون الاهتمام 
بما عداه من العوامل الخارجية من جهةء 
وبالاتجاهات المقابلة التى سُميت ما بعد 
البنيوية التي رسخت القراءةء وأكدت وظيفة 
المتقبل مشاركاً (لاعبا) في لعبة النص, 
والتي تبلورت بعد ذلك فيما سمي ب(نظرية 
التلقي) والتي لقيت هوىّ ورواجاً كبيرين 
مضاء الآلة النقدية ومدى (خشونتها) أو 
(مرونتها) ومطاوعتها النص المدروس؛ 
الذي حمل لواء الحداثة ومقولاتھا وبشر 
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/ 8 ۶٦ 
مواكبة حركة النص» والإمساك بنسق‎ 
حركته وحرکیتهء وهو المبني على مبدا‎ 
المراوغة المستمرة التي لا تهدأء إلى أي‎ 
سی کرٹ على اختلافت مرجعياتها التي‎ 

تصدر عنهاء وعلى تباين (مفاتيحها) أن 
تسن و ول 22 
تخضع ا آر متا افاعی فى کرات 
زوانها المككارين» هل تحت کی الود 
ص؟ ام أن كل (عمود) 
للنقد واقع» لا محالةء تحت سلطان الزمن؟ 
هل كان من الأحرى بها أن تبحث عن 
مداخل أخرى ومقاربات أخرى تتخلص 
فيها من ادعاء (النموذج) وتنأى عن كل 


إسقاط أو تعسف؟ 


تنثال الأسئلة على الذهن بمكر معرفيء 
وبعض تشكيك سی ھ عز إلى تدبر 
خصائص هذه الاتجاهات وأهدافها. 

لقد تعددت الدراسات التي اهتمت 
نالاتخافات۔ .التقدية العریب پیثر رگاثرت 
حتى غدا بعضها یکرر بعضاء وقد تخيرنا 
فن تھا دراس اا ممه اخ ع اها 
المساءلة والمحاورة: وتقصين ككان التاحت 
فتحي أولاد بوهدة: (أجهزة تقبل التحديث 
الشعري في دراسات العرب المعاصرين). 

لت ظفل سا كار 
عام هو سياق جمالية التقبلء وهو يختلف 


عما تحن خصدة اقترااحةه :يعدن "الاحتلاف: 
خاصة فى ما يتعلق بالمقارية اللعبیةء التی 
حاولنا فى بعض دراساتنا إبراز أركانها 
يمتها البانية وألزم نفسه» أو اختارء بروية 
وقناعة, (القراءة التفاعلية) التي تبدو مغرية, 
بل تبدو مخرجاً من كثير من المآزق» ومفتاحاً 
لتر هن خراتت الٹس التي آر الموضيدة: 
في سياق ما بيناه» من تشفير (الملعوب به). 

ومهما يكن من اختلاف المصطلح 
المستعمل (التقبلء التلقي» الاستقبال...)ء فهو 
يعنى أساسا (رد فعل القارئ على النص الدالء 
برعم الفسانة العاف بيديما)ء أى اتنا تا 
قطبين متباينين» لكنهما متراشحان» القطب 
الأول جمالي يملكه النصء والآخر جمالي 
مرتبط مات القارئ وثقافته وآلته. ۱ 

ا سال ات انال امد سين 
أخريين:. هما المدرسة الاشتراكية والمذرسة 
الشكلانية, وخاصة في المجال الفني» ساءلتها 
لإحراجها ولتجاوزهاء بمناقشة مفهوم 
الانعكاس ويظهرٌ ذلك حليا عند الفيلسوف 
الناقد (لوسيان غولدمان) في قوله: (من مزايا 
التفكير الجدلي أنه يعتبر أن الفاعل المبدع 
في آي حياة ثقافية او مادية ليس فردياء 
وإنما هو اجتماعي). وخلاصة هذه المساءلةء 
تكمن في اعتبار موقف الاشتراكية العلمية من 
النص الشعري الحديث ومن الفن عموماء مبنيا 
على تأثير السياق الخارجي. وهي مرتبطة به 
ارتباطاً يكاد يكون علياً سببیا, > بما في ذلك 
اعتبارها الفن مثيراء ينهض بوظيفة التثویر 
الاجتماعي والتحريضس الأيديولوجي. آي 
أنها تو جه يعتبر الفن منعكسا على المجتمع 
وعاكسا له. وهو ما يجعل النص أداة لا عالما 
مسٹلا به» فيبقى التاثر بالشحضين 555 
لا يمكن إنکارہ. أي أن النص مهما أنكر أو 
غالى في ادعاء الاستقلالیةء مدقوق في التربة 
التي أنتجته. موثوق إلى ما يعتمل فيها من 
حركة وأفكار وقناعات» لکن المُعول عليهء في 
التصنيف» إنما هو مدى الالتزام بذلك أو مدى 
الابتعاد عنه. 

أما الشكلانيون والبنيويون؛ فقد كانوا 
عرضة للتقويم بحماستهم المغالية للشكل 


والبنية المغلقةء أي اعتبار الشكل هو معنى 
اص وهي سے ذلك لقي ہے كتين من 
مقولات الحداثة الشعرية العربيةء التي كسرت 
الأشكال القديمة: واعتیرت قصيدة التكر مثلا: 
نموذجاً أوفىء عند بعض المنظرين» فيكون 
المعتى: على هذا الأعقيان خارع شكل التض: 
وعلى الاختلاف بين الشكلانيين والبنيويين» 
تإنيما في الخواية لان ف التصل الحا 
بين النصس. ‏ وممضخة: الاجتماعى والفقافي. 
وق ,ذلك اعسات وإسقاطمدؤنيان إلى قضصور 
لا شك في كشف لعبة الكتابة ولعبة التقبل, بل 
حتى في عملية إنتاج المعنى. 

إن الافادة من الفلسفة التأويلية والتعويل 
على دور القارئ» يحتاج دون .شك إلى تأسيس 
نظري وآخرإجرائي ٠حتی‏ یُستساغ منطقياً, »وهو 
الأمر الذي سعت جمالية التقبل إلى تأصيله. 
فوجدتة و التأويلء وقي الروية 
البراغماتية أيضاء.وفي فلسفة ترهط ارتياطا 
کتا۔تااس تال خی UNAL U‏ 
الشعري الحديثء القائم على تعدد المعاني 
وتعدد السياقات وعلاقة (التداخل) و(التخارج) 
بين الذوات» ذات المبدع وذات القارئ وذوات 
المجتمع وعلى تعدد (التأويليات). والمقصود 
بها في الدراسة (الهرمينوطيقا) من تأويلية 
(شلایر ماخر) وتأويلية (بول ريكور) وتأويلية 
(جادامر)ء وعلى الاختلافات التي كانت بينهم؛ 
فقد كانت نقطة اتفاقهم مبدأ اعتبار النص 
حاصل انصهار مدارين» مدار القارئ ومدار 
اتح وكا استفادثت. حفالية القتقبل من 
هذه الروّى التأویلیة أو من الهرمينوطيقاء 
بمخظف اتحافاتهاء: نق اسففادت: أيضا 
من (البراغماتية) ومن المبداً القائل بأهمية 
السياق شرطاً للفهم وللمعنى الإنجازي. 

إن استعراض هذه الفُويْرقات في المستندات 
والاغتبارات والمتطلقاه.والخضصاتص» ينين نا 
في تعقب مظاهر التعثر في الدرس النقدي 
العربي الحديث» وهو مطلب عسيرء يتطلب 
کرت لمر کت جک امسيرن 
بتلمس مظاهر هذا التعثر في دراسات اهتم 


أصحابها بنقد النقدء علنا نظل في تساؤق مع 


تجارب 


e و‎ 


لغة الابداع تتناول 
العلم مادة لوصهها 
وموضوعا لتأويلها 


لثاا* ن نتساءل 

عن أهم المعايير 
النقدية المعول 
عليها في إبرازردة 
فعل المتلقي 


البنيويه رسخت 
القراءة وأكدت 
وظيفة المتقبل 
مشاركا ولاعبا 
في النص 
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تعد من أبرز كتاب جيلها 


د ريم يسيوني: 
تشرفت واعمالي بجائزة 
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كاتبة مصرية تعد من أبرز كتاب جيلها. حصلت حدیثاً على 
جائزة نجيب محفوظ للأدب؛ من المجلس الأعلى للثقافة› 
عن رواية أولاد الناس (ثلاثية المماليك) لأفضل رواية 
مصرية .)۲٠۲١(‏ تعمل حالياً أستاذة للغويات في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. حصلت على الماجستير والدكتوراه 
من جامعة أكسفورد ببريطانياء وعملت أستاذة في الجامعات 


البريطانية والأمريكية» مثل جامعة كامبريدج وأكسفورد وجورج تاون ويوتا. 


صفدرک لیا عة اععال و اتیة: إرائحة 
البحر )۲۰۰٢‏ و(بائع الفستق ۲۰۰۷) وتمت 
ترجمتهما للغة الاإنجلیزیةء ورواية (دكتورة 
هناء ۲۰۰۸) ترجمت إلى الإنجليزية 
والإسبانية والیونانیةء و(الحب على الطريقة 
العربية ۰۹ ۰٭۲۰) و(أشياء رائعة ,)5١١٠١‏ وتمت 
ترجمتها إلى الانجلیزیةء و(مرشد سياحي 
۷ء ورواية أولاد الناس (ثلاثية المماليك 
۸ء كما حصلت على العديد من الجوائز: 
جائزة أحسن عمل مترجم في أمريكا عام 
)٠٠١9(‏ عن رواية بائع الي من مرکز 
الملك فهذن لدراسات الشرق الأوسط واختارت 
مجلة فورد أكبر مجلة نقد في أمريكا رواية 
بائع الفستق من أفضل عشرة كتب صدرت في 
عام )۲٠٠۹(‏ في الولايات المتحدة» ونالت 
المركز الأول في جائزة ساويرس للآدب عام 
)۲۰٢(‏ عن رواية دكتورة هناء.. وكان لنا هذا 
الحوار مع د. ريم بسيوني.. 


× نشات في مدينة الإسكندرية. ماذا عن هذه 
النشأة وتاثیرھا فيك؟ 

- النشأة في الإسكندرية» أثرت فيّ بشكل 
کبیر, لأننا نری البحر ليس له حدودء وأيضا 
اتخیال لس له خدوك. قفن هنا انوت يهنا 
مبکرآء خاصة أنني بدأت الكتابة مبكرا.. في 
سن )١١(‏ عاماً كتبت روايات كثيرة» إلى أن 
نشرت أول رواية عام )۲٠٠١(‏ وهي (رائحة 
البحر) وكانت عن الاإسکندریةء ومثل معظم 
أعمالي يسيطر عليها البحث عن الهويةء لذلك 
کال رة مه هذا 


# رواية أولاد الناس (ثلاثية المماليك) تدور 
أحداثها في العصر المملوكي. ما الذي دفعك 
للكتابة عن هذا العصر؟ وماذا عن ملامح هذا 
العصر وأهم إنجازاته؟ 


- الحقيقة هذا له علاقة بنشأتي أيضاء 
لأني لم يكن لدي معرفة بالعمارة الإسلامية 
الموجودة في القاهرة» ومعلوماتي عن 
المماليك والآثار الإسلامية كانت قليلة بسبب 
نشآتي في الإسكندرية» وفي عام (؟١١5)‏ 
ذهبت إلى مسجد السلطان حسن ومن هنا كانت 
بداية معرفتي بعصر المماليك» ومعلوماتي 
عنه كانت مغلوطة. ولكن بعد هذه الزيارة 
تطلعت للقراءة بشكل أكبر عن هذا العصرء 
وقرأت خلال ثلاث سنوات مصادر باللغتين 
العربية والاإنجلیزیةء واكتشفت معلومات كثيرة 
عن هذا العصرء ونه عصر شهد نهضة قوية في 
العديد من المجالات» مثل العمارة والثقافةء 
واكتشفت أن هذا العصر تعرض لظلم شديدء 


إبداع 


الاسكندرية لها الأثر 
الأكبر في بحثي عن 
هويتي الانسانية 


اگنشفت مدى 

ال جحاف الذي لحق 
بالعحصر المملوكي 
فكتبت روايتي 
(اولاد الناس ثاذ كيه 
المماليك) 
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ا ی ون 
أكثر آثار إسلامية لم تزل موجودة في مصر. 
ومن هنا كان لدي دافع لأعرف عن هذه الآثار 
والإنجازات» فمثلاً ابن خلدون لجأ إلى مصر 
في عصر السلطان برقوقء عندما كان لديه 
مشكلات في بلده تونس» وأيضا المقریزي؛ 
الذي عاش في عصر المماليك وكتب عن تاريخ 
مصرء ما يدل على أن مصر بلد الأمن والأمان. 


× المرآة حاضرة بقوة في (ثلاثية المماليك.) 
ماذا عن وضع المرأة في عصر المماليك؟ 

وهذا العصر عصر الجواري» وعصر 
اتسم بالعنف الشديد» لکن المرأة 
تصع شروطا للزواج» وكان ١‏ 
لھا حق الطلاق فی حالة 
زواجه بأخرىء وكانت 
تملك البيوت وتمارس 
التجارةء وهذا مقارنة 
يعتبر وضعا جيدا جداء والمرأة 
المصرية قوية جدا في كل العصورء 


× فكرة زيارة الأماكن التي تم 
ذكرها في الرواية بصحبة القراء 
لمعايشة أجواء الروایة, إلى أي 
مدى تعايش معها القراء؟ 

- وأنا أكتب الرواية» كان 
لدي إحساس بأن هذا العمل 
لن يكتمل إلا بزيارة القارئ 
الأماكن الحاضرة في خياليء 
والتي لها وضع خاص في 
الرواية» مثل مسجد السلطان 
حسنء وهو موجود في الأجزاء 
القلاقة اى المساحد الاخری: 
مثل مؤيد شيخ وباب زويلة 
ومسجد الناصر بن قلاوون 
ووكالة الغوري.. وكلها أماكن 
لا بد أن تكون في ذهن القارئ 
وهو يقرا الرواية»ء فقمت 
بزيارات كثيرة لهذه الأماكن, 
خاضة أن الرواية تيذا جبتاء 
مسجد السلطان حسنء» والجزء الثاني يتكلم عن 
المعارك التي حدثت داخل المساجدء والجزء 
الثالث يحكي عن الحرفيين الذين أخذهم سليم 
الأول من مصرء والسرقات التي حدثت في 
هذا العصرء لذلك كنت حريصة على اصطحاب 
القارئ لهذه الأماكن. 


ريم بسيوني 


× التاريخ والهوية حاضران بقوة في أعمالك, 
لماذا؟ 
- لآن مصر كلها تدور في فلك التاريخ 
والهوية. وأنا بحكم تخصصي في علم اللغة 
الاجتماعي ولي إصدار بعنوان (اللغة والهوية 
في مصر الحديثة) وهو باللغة 
الإنجليزية. يتحدث عن 
علاقة الهوية بالتاريخ 
في مصر وكيف ينتقي 
المصريون مناطق 
معينة في تاريخهم 
لإبراز ھویتھم؛ و 
الهوية الفرعونية او 
الأسلامية أو القبطية.. 
التاريخ دائماً حاضر فى 
الهوية المصرية. ۱ 


جائزة نجيب محفوظ 
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الآثار المملوكية في 
إسلامية موجودة 
الآن 


المرأة المصرية 
امتلكت الكثير من 
حقوفها على مر 
العصور وهي حاضرة 
في الرخاء والشدة 


شهد العصر المملوكي 
نهضة فويه في 
العديد من المجالات 


× غادرت إلى لندن للدراسة» ومنها إلى جامعة 
أكسفورد. وانتقلت للعمل بجامعة جورج 
تاون كأستاذة للآدب واللغة.. ماذا عن تجربة 
الاغتراب من خلال أعمالك؟ 

- تجربة الاغتراب كتبت عنها في بداية 
رحلتي» فأنا عشت في أمريكا وإنجلتراء وعند 
سفري من إنجلترا لأمريكاء كنت أكتب رواية 
(بائع الفستق)ء وهي رواية عن الهجرة تتحدث 
عن الإنسان المصري الذي عاش في إنجلترا 
وسافر إلى أمريكا والصعوبات التي يواجههاء 
مع سرد لمصر فترة الثمانينيات والتسعينيات, 
ما الرواية الثانية؛ فهي (الحب على الطريقة 
العربیة)ء وكل أحداثها تدور في أمريكاء عن 
عرب المهجر» وعلاقات العرب مع بعضهم 
بعضاً في أمريكا. 


# تمت ترجمة بعض أعمالك إلى العديد من 
اللغات: الانجليزية واليونانية والاسبانية, 
ماذا تعني لك ترجمة أعمالك للغات الآخری؟ 

- الترجمة مهمة جدا لاي كاتبء لانها 
صوته الذي يوصله للخارجء وبالنسبة إلي 
مهمة. لآن من وجهة نظريء أن الأدب هو 
أول نقطة للفهم» وأول نقطة للتواصل مع 
الاخر. وبالنسبة إليء الترجمة هي اكثر مراة 
للنفس الإنسانية, لأنها تظهر نقاط الالتقاء 


بين الشرق والغرب والنفس الإنسانية في كل 
العصور والبلدان» وأيضاً من خلال الترجمة 
يحدث التواصل» وأنا حريصة جداً على هذه 
المسالة. 


× حصلت على العديد من الجوائن منها جائزة 
من المجلس الأعلى للثقافة. ماذا تعني لك 
الجوائز؛ وهل تسعين إليها؟ 

- الجوائز بالنسبة إلي شهادة أعتز بها 
ومهمة جداء وتعطي فرصة للقارئ ان يتعرف 
إلى العمل بشكل جیدء خاصة عندما تكون 
اللجنة من المتخصصین, وأهم شيء عندي 
ان يكون لدي قراء کثيرون» لکن في نهاية 
الأمر إحساس القارئ بالعمل هو أكبر جائزة 
يحصل عليها الكاتب. أنا متشرفة بجائزة 
تحیب محفوظہ لانھا من الذولة المصرية: ومن 
المجلس الأعلى للثقافة. وتحمل اسم نجيب 
محفوظ: وهو أكثر. .شخصن. كتن. عن الس 
الإنسانية. وهذا يشجعنى على الإبداع بشكل 
أكبر وبنفس المصداقية. 


مشهد من العصر المملوكي 


أبرزت في كتابي 
(اللغة والهويه في 
مصرالحديثه ) كيف 
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هنك ان تأملت. المتاظر الخطية الان 
۱ لحين ۱ لسعيد في ربیع عام (۲۰۰۰۱م)ء 
لدى مشاركته مع كل من التشكيلي سامي 
في المعرض الذي أقيم في المتحف 
الوطنى بدمشق» ضمن الفعاليات اللاحقة 
من كان مدير المركز الثقافي الاإسبانيء 
فى العاصمة السورية آنئذء المستعرب 
الإسباني كارلوس فاروناء انجذبت 
بالخطوط المتوهجة بالحركية والآلوان 
إطارات مربعة ومستطیلةء كأن يدا بشرية 
قد قصتها توا من سماء خيالية تسبح 
ونحو عيوننا. 

يمكن القول إنه في فنّ خالد 
الساعي» الذي أسهم أيما مساهمة في 
تنظيم وتطوير ملتقى الشارقة للخط 
المشهون عالفياء :كتنطيق بالكامل. مقولة 
أُنْ التحديث الحقيقي في كل فنْ لم يأت 
إلا على يد هولاء الفنانين المتقنين 
للأسالیب التقليدية الموروثة. نعم؛ لقد 
تلقى هذا الفنان الناجح منذ صباه تعلیما 
في فن الخط في إسطنبول طبقاً لمبادئ 
المدرسة العثمانية, وان وفقها كسما 


المناظر الخطية والتأملية 


من أعماله الفنيّة في أسلوب الديواني 
الجلي الذي نال فيه العديد من الجوائز 
في محافل دوليّة مھمةء علاوة على قلمَي 
الثلث والنسخ» وهي الخطوط الثلاثة 
السائدة في لوحاته التقليدية وفي تلك 
التي تلتها صادرة عن الأسلوب الخاص 
الذي أبدع واشتهر به» ودليلاً على مهارته 
الفائقة في الخط أروي ما حدث ذات 
ليلة حين زارني الفنان في المنزل بعد 


إعطاء درس في الخط العربي في مقر 


المؤّسسة الأوروبية- العربية بغرناطة, 
وأخذ يخط أسماء أسرتي جالسا إلى مائدة 
الصالون وابنتي الصغيرة على ركبتيه؛ 
كانه حمل القلم حينا بالیمنی ےکا 
باليسرى,2 وا مانا وضعه على 
المائدة» عبرت له عن خشيتى أن يلطخ 
انتطاء القامي الحميل» انی فرثتاء 
ترحيبا به. في تلك اللحظة انفعل الخطاط 
وقال لي» إنه لم تسقط قطرة شاردة من 
قلمه طوال ممارسته الخط ولن تسقطء ثم 
واصل عرضه بأعز أقلامه وبسلام. لكن, 
على غرار تجارب خطاطات وخطاطين 
عرب معاصرين كثر» لم يرض الساعي 
عن حمود مكونات اللوحة الخطية التركية 
المقننة للغایةء وانعطف باكرا إلى جمالية 
جديدة قائمة على تكافل الخط مع الرسم, 
الفن الآخر الذي تعلمه في جامعة دمشق. 
ومن هنا نشاً خطه التشکیلی, الذي تصبح 
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فیه الحروف وعلامات التنقيط, وحتى 
الحملة أو بيت الشعر والقصيدة الكاملة 
ن لولبيّء أو 
تتصاعد أو تنحدر عائمة في أجواء تلفها 
ومضات خافتهء تبدى وكأنها قادمة من 
صميم الذات أو من مقام ماورائي وليس 
من عالم الواقع المعتاد. 

مثل الرسام الخطاط الكبير نجا 
المہداوي؛ ولکن بإلهام مغايرء غدا 
الساعي يرى أَنْ الحرف یتجاوز معناه 
المدون في الكواميس: ويمكنه أن يتخذ 
شکلاً تعبیریًا من دون أ. 7 2 
حالات نفسية متنوعة يحكمها اللاوعي 
والوجدان أكثر من العقل. فحسبما يذهب 


کائنات حيه تتدفق في دوران 


إليه الفنان والناقد السوري إلياس الزيات, 


الساعي (يختزل الكلمة التي يكتبها حتى 
تصبح شکلاً ذا دلالة بصرية). ويحييها 
بإضاءات وتلوينات غنية في فضاء يشمل 
اللوحة ويكتسي التزاوج بين الحرف 
والرسم بالوجدان في (حركة بلا حدود) 
تخلق الزمان في لوحاته (دمشق» معرض 
«الفن والتصوف»» ١٠١‏ 5م). 

الجعيارات السقروءة الکی يرسا 
الداع" ا ن ها شكس ہہ 
في العمل بفضل حرية الرسام مفرزاً لغة 
مرا محضك ا بس اللفط مسق تۃ 


بالأحاسيس ومصوغة بحروف باهرة, 


منفردة أو ضمن توليفات للآقلام المذكورة, 
الثلثء النسخ والديواني الجلي» يسهل تمييزها 
برغم کسر قیود الكتابة التقليدية. وكم 
تذهلنى قدرة الساعى على تنفيذ مناظرها 
الخطیةء سواء أكان على اللوحة الورقية 
صغيرة الحجم» أو على جداريات كبيرة دون 
أن عق قل وقة رظانت وعفوية بخطة!! کل 
هذا متصلء لا محالةء بالمواضيع التي تلهم 
عمله» وهي تلك الأماكن الطبيعية والعون 
والكتب العربية والعالميةء التي تناغمت مع 
روحه الحساسة: (في إسبانياء في برشلونة 
على سبیل الالء كما أشان الساعي» كانت 
عمارة غاودي (68044) الفريدة» وفى المملكة 
العرعية فع زیت كان شرع دا 
ولأؤل مرّة خطرت على بالي فكرة التعبير 
بالأحرف» عن هذه الاتطیاعات الما 
تسافا وجالقدن» ‏ تحسمثت. الاعات عن 
الصحراء لاحقاً في اللوحة الجداريّة الحجم 
٥ × ٠١(‏ أمتار) التي أنجزها في متحف 
(نزهة 
في الصحراء) (٥۲۰۰م)ء‏ المصنوعة بألوان 
وخطوط كأنها رُسمت على الرمالء وبمثابة 
رحلة تأملية لسبر تساولات الحياة والعودة 
إلى الأصل. 

ثمة مصدر إلهام دائم للساعي» وعنصر 
راسخ في تجریته ألا وهى الموسيقاء شرقية 
كانت أم غربیةء ويطيب له إمساك القلم 
والفرشاة للعمل بصحبة عازف عود او 
قانون امام الجمهورء ويعتاد ا سس 
الموسيقي الكامن في خطه: : (يوثر صوت وتر 
انون على الحواس» كأثيرا به تانير 
المساحات الملونة ات موزامك آر لود 
قطرة ماء تسقط في فسقية دار دمىشقية› 
بكنه ين ايها ندر سیگ ک0 
قلم ينداح فوق الورق. فن الخط هو بالنسبة 
لي الأسلوب الفني الذي يسمح لي بإلغاء 
الفروق بين الفنون الجميلة والانطباعات 
الحسية)ء (المركز الثقافي الفرنسي بدمشق, 
8م وباعتباره الخط لب كل الفنون 
البصرية والصوتية. واسا للجمال والجلال 
حساً وروحاء يوّكد أن «(فن الخط هو أسمى 


الشعائر التى يمكن لکائن بشری أداوّها). 
وینادی المتلقى لممارسة هذه الشعيرة. 
انطباعية خالد الساعى الحروفية تغرف 


اسيا هين الاب اتراقتی لكل من مودلين 


وبورخیس وأوكتافيو باث ومحمود درويش 
وغيرهم» وبصفة خاصة من مناهل كبار 
الصوفيّة أمثال ابن عربي وفريد الدين العطار 
وجلال الدین الرومي» على سبيل المثال 
لا الحصر» کون موقفهم الحياتي والفكري 
يدعو إلى إحياء الخيال والبصيرة. هو رحالة 
مثل هوّلاء. مرة يتواصل من آلمانیا ويبعث 
بصورة عن خزفيات أو جدارية جديدة 


صورة لجدارية في زقاق من مدينة الأصيلة 
المغربيةء أو يخبرني أنه أقام معرضا في 
المكسيك» أو حاضر فى جامعة أمريكية أو 


أو ذاك. أما فى اسبانياء فقد ترك بصمة 


جميلة لدى مشاركته في المعرض الجماعي 
المقام في مقرٌ (البیت العربي) بمدرید عام 
(٠٠5م)‏ حيث أنجز لوحة ي ودل 
بحرف (العین)ء شعار هذه الموّسسة الثقافية 
التابعة للخارجية الإسبانية. وحين سألته 
فيما بعدء وهو يتصفح كتاب للبسطاميء 
وجده بالمصادفة في رفوف بیتيء عن 
مضمون روعته التي تمنح خصوصية وقيمة 
لقاعة اعضاعات طك الا مسة راح يوخ 
لي :أنه د أحونا وتعابين وکیا وأشغارا 
جلیةء وأخرى خفیةء تجمع الأربعين معنى, 
التي تعزو النصوص الصوفية إلى (العين)ء 
الحرف؛ الرمز للغة العربية ونبع الحياة 
واناۃ ا تضار وحوهر الأشياع بحركة ايت 
(العين) الكوني آتية من حرفي كاف كبيرَين 
يختزلان قوله تعالى (يقول له ۴ فيكون), 
الأمر الخالق بامتياز. وبينما كنت مركزاً 
على اب شرج الخطاظه الرسام ومحارلا 
CS‏ متا سرت کت الات 
ما سنح لي من المعاني الأربعين ين» تذكرت هذا 
التلميح للنفري» أحد المتصوفة المحبوبين 
للساعي: (النظر ربّما خاطب الناظر بما لا 
تنقال به عبارةء ولا تحمله ترجمة). 


ہے کت 


یمکن القول إن فن 
تحديث حفيفي 
لكل فن 


لم يرض الساعي 
عن جمود مكونات 
اللوحة الخطية 
التركية وانعطظف 
إلى تكافل الخط 
مع الرسم 


رای أن الحرف 
يتجاوز معناه المدون 
في القواميس 

فاتخده شکلا 


ee 


تعبيريا 


حرية الفنان 
لديه تھرز لعغھ4 
مرتية مشحونھ 
بالأحاسيس 
ومصوغه بحروف 
باهرة 
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ارنست همبعواي 
ورواينه الرائعة «العجوز وا بحر 


حاز الروائي الأمريكي إرنست همنغواي (899١1-١195م)‏ جائزة نوبل للآداب عام (۱۹۵۰م)؛ 
وذلك عن روايته الرائعة (الشیخ والبحر )., وقد اشتهر بعدد كبير من رواياته» من مثل ( لمن تقر 
الأجراس). و(تشرق الشمس أيضاً) و(وداعاً للسلاح) و(ثلوج كليمنجارو) وغيرها من أعمال 
روائية وقصصية» مثلت بعضها في السينما ولقيت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. فضلاً عن متابعاته 
الصحافية؛ كونه عمل مراسلاً صحافیاً جاب العالم وغطى بؤر ا لحرب في فرنسا وإسبانيا وغیرھما۔ 


The Old Man And The 5 


عجوڑوا[بحر 
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في إحدى القرى التابعة للعاصمة الكوبية 
(هافانا) كان ثمة صياد طاعن فى السن اسمه 
(سنتیاجو) لكنه کان مازال "1 السمك؛ 
ویحتفظ بقوته العضلية كصياد» اشتهر في 
مسابقات تحدي القوّة بالأيديء إذ (بدت على يديه 
ندوب عميقة من جرّاء تعامله مع الأسماك الثقيلة 
وتقييدها بالحبال.. كانت الندوب جميعها قديمة 
جا شاك ادي ہر رہ ہر می 
جدباء لا تعرف الأسماك). وإلى ذلك یقدم الروائي 
ونا دكنقا ابشخضيته وملا محة الحسدية: فخلا 
عن خبرته الكبيرة في معرفة مناخ وتجليات 
الطقسء فى البحر الكاريبى على المحيط الاطلسی, 
و الورت الع اضف راد الد ا 
وعلى الرغم من ذلك فقد ركبه نحس طوال )۸٤(‏ 
555 لم يصطد فيها سمكةء فاعتبره الصيادون 
منحوساً وربّما يجلب لهم النحس أيضاء في الوقت 
الذي قام فيه أهل الفتىء الذي كان يشتغل معه على 
المركب كمساعد متدزب على منعه من العمل معه 
منذ نحو (* 5) يوماًء ولسوء حظ الصياد العجوز, أن 
الفتى اصطاد في اليومين التاليين ثلاث سمكات 
باعها بمبلغ جيد» مما عزز نظرية النحس التي 


أصابته بين مجتمع الصيادين. (جلسا في الشرفة 


وراح كثير من الصيادين يهزوّون من الصياده ولم 
يثر ذلك غضبه. نظر إليه قدامى الصيادين في اسى 
وحزن). 

بهذا الاستهلال الذكي انطلق الروائي في سرد 
ص ۶ الى فون ET‏ تيه 


أموره الحیاتیةء سواء على المستوى الشخصي 
أو المجتمعي» ولعله كان يخجل من هذا النحس, 


الذى لازمه والوحدة التى سممت حياته. لكنه 


كان یسا على ارتیاد البحر مرة آخری 
نے یعس ہے کک ریت 
المشهورة باسم السیفء وقد 0 توظيفها 
كشخصية رئیسةء وهي نوع من الاسماك التي 
تكثر في الخلیجء إلى جانب أسماك القرش 
المتوحشة والالائین وسوافنا. 

إلى جانب الشخصية المحورية 
ھت کرد ہک لديف كان سس 
(مانولین) حاضرا طوال العمل» فهو على الرغم 
من تركه العمل معه. فإنه ظل مهتما لاجله 
متعاطفاً معه» يواظب على زيارته في الكوخ 
البائس» ویقدم له المساعدة والطعامء وقد 
أبدع (همنغواي) في رسم هاتين المخصيدين 
الین لحيلين» أحدهما داف لأفول: 
والآخر جاء دوره لتسلم مهام القيادة كسيرورة 
حياتية طبیعیةء فالفتى (مانولين) كان يدرك 
أنه لم يكتف من الاستفادة الكلية من خبرات 
العجوز, وانه عليه ان یلازمہه؛ كي يتمثل هذه 
الخبرات وينقلها بدوره إلى جيل لاحق. 

ولذلك كنا نرى الفتى حزیناً ومتألماً على 
ما آلت إليه أوضاع استازه: لكنه إلى ذلك ظلت 
قناعته بث راسك وعلى الرعم عق مرور 
نحو ثلاثة أشهر عاد فيها خاتباًء فقد كان ما 
إن یری قارب أستاذه عائداء حتّى يهرع إليه 
ليساعده في حمل الشراع وعدّة الصيد: (مسّت 
كلب الصيى لوعه حر وهو يري العدوريجيء 
كل يوم بمركبه خاویاء وكان دائم الذهاب إليه 
ليساعده في حمل الحبال والأسلاك أو خطاف 
رفع الأسماك والرمح المستخدم في طعنها). 

امتاز همنغواي ببراعة إبداعية مفاجئة 
للقارئء من حيت فاعلية الوصف والتقصّي 
على شكل مشاهد بصرية. تمتزج فيها حركة 
الصياد وقاربه مع لون البحر وكائناته 
وأمواجه. وعلى شكل صراع مستمر على 
مدار الرواية. فضلاً عن فاعلية المونولوج 
الداخلي للشخصيةء خلال صراعها مع السمكة 
والقروش بشکل خاص. فالسارد العلیم, الذي 
سیبدو للقارئ مطلعاً على مجريات الصراع, 
سوف یتتبّع العجوز الوحيد على ظهر قاربه 
في المحيط لمدّة ثلاثة أيام. مجاهدا سمكة 
السيف العملاقة التي ابتلعت الشصّ وراحت 
تجرٌ القارب إلى مسافات بعيدة» عانى خلالها 
الصياد أَشِدُ المعاناة وهو ممسك بخيط الصيد 
كلقا سد تجرخا ومالك متیعاالامام کت 
مع ذلك قاوم الآلم والجوع والعطش بإصرار 


كانت أكبر من أن يتسع لها قاربه الصغيرء 
فاضطر لربطها بإحكام إلى جانبه مخاطرا 
بهاء مع إدراكه أن أسماك القرشء. سوف تجلبها 
رافخة الدماء السائلة مخ السمكة: وعلية أن 

(قال في نفسه: انتهى الآن کل شيءء وأغلب 
الظنْ أن الأقراش سوف تهاجمني من جديدء 
ولكن أي شيء يستطيع المرء أن يفعله في 
غمرة الظلام وحيدا أعزل من السلاح..). 

بما يعني أن حبكة جديدة سوف ينشتها 
الروائي» تمثلت في ذلك الصراع الضاري 
مع أسماك القرشء وفي كلتا الحبكتين» أبدع 
همنغواي في إثارة قارئه إلى الحدّ الأقصى, 
سواء بالتعاطف مع (سانتياجو) أو تتبع ما 
سيؤول إليه هذا الصراع, الذي أله باحثون كثر 
بے تا وفق رؤويتهم الأيديولوجية والسياسية: 
التی كانت شائعة فی تلك المرحلة التی تلت 
الحرب العالمية الثانية وحتّى وقت متأخر من 
القرن العشرین, إذ ثمّة من رأى في أن الأقراش 


كتب الكثير من 
الروايات الشهيرة 


جماهيريا كبيرا 


عمد إلى استهلا ل 
الرواية بوجود 
عفدة فنية تمتلت 
في حالة النحس 
التي أصابته 
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أفق 


الممدلة دای کڈ او الضبيان عن 
حمايتهاء فلا يتركون له سوى هيكلها العظمي 
لدى وصوله الشاطئ» وبعضهم الآخر رأى فيها 
ملحمة الإنسان المجابه للضرورات الطبيعية 
كافة لتحصيل رزقه أو ما يتبقى منه فيما إذا 
بقي سے ءِ ع 

ومن هنا فقد راواء ان الصياد رمز للشعب؛ 
ون الشراع الأبيض المنكسر رمز للاستسلام 
والهزيمة أمام الأعداء أو الصعابء وإلى ذلك 
فإن النص حمال اوجه وقابل للتاويلء بما 
يعني أنه نص إشكاليّ بحدّ ذاته. 

ولكيلا نذهب نحو أيٌّ من هذه التأويلاتء 
ونجمل النصٌ أكثر مما يحتمله» يمكننا القولء 
إِنْ الصياد العجونء بالرغم من كل ما أشيع 
عنه في مستهل الرواية کرجل طاعن في السنْ 
ومنحوس, استطاع بما امتلك من قوّة جسدية 
وجهد وخبرات» أن يزيل هذا المعتقد عنه, 
ويجلس مرفوع الرأس في مقهى الصيادين, 
وهذا يكفيه فخراء فمثل هذه السمكة لم يتمكن 
أيّ صياد من صيدهاء ولعل هذا المستوى من 
الدلالة تعززه روّية الأسود في مناماته» أو في 
متابعاته للعبة البيسبول. 

ومن هنا فإن رغبة الفتى في العودة للعمل 
معه. تعني بالضرورة ارتباط الجيلين مع 
بعضهما جدلياًء وهي الخلاصة التي يمكن 
استنتاجھاء باعتباره سيرورة طبيعية بين 
الأجيال المتلاحقةء وقد أشار الروائي إلى ذلك 
خلال صراع العجوز مع السمكة والأقراش: إن 
الغلام وحده هو الذي سوف يقلق على طبعاً, 
ولكنني واثق من أنه لن يقطع الرجاء. وبدوره 
کان الفتى .واثقا مجن اسكاذةء بانه سیعود 
منتصراً كعلاقة جدلية لا بدَ منها في تبادل 
الخبرات بين الأجيالء وبذلك لا يمكن تفسير 


همنغواي أثناء كتاباته 


الحياة من خلال الأيديولوجيا التي تزيّف 
الواقعء أو على الأقل تقدّم قراءات مغلوطة 
للواقع المعيش. 

لقيت هذه الرواية شهرة كبيرة في الأوساط 
الأدبية والثقافية, فضلاً عن اعتمادها في 
مناهج التعليم المختلفةء إلى جانب عناية 
السينما والمسرح العالميين بها. 
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قدمت سیتمائیاً أكثر من مرة 


و ظف الشخصيات 
في الصراع الدرامي 
للحدث متمثلة 

في (سنتیاجو) 
و(مانولين ) وسمكة 
القرش 


المقتطف من ذاكرة 
المكان والحياة 


2 س 
دمر واٹھام4.۔ 

تلك ديرة أحبابي» حيث كنت أسلي النفس 
عن هموم قبل أن نفترقء قلت في نفسي 
(دمر) التي شغلتني في مسمّاها.. اهي مما 
تدمره مياه الأمطار. فتجري جارفة معها 
حتى الصخور والجذوع, کما گان يفعل 
نهر الدامور في لبنان؟ اما هنا فمجرى نهر 
بردى.. مقارنة معقولة في التحليل اللغوي, 
الرأس الذي نريده مرفوعاًء وهي إشارة إلى 
زعامة القوم والمكان الحساس, لكنها أيضا 
اسم لطائر صغير من طيور الليل. 

أه يا وادي بردى.. كم فيك من آهات» 
حسب تقديري أن اسمها لم يكن (تدمر) إلا 
بعد دمارها من قبل الأعداءء الذين أحرقوا 
نخيلها وردموا ممرات وقنوات مياهها.. 
فهي واحة في صحراء على طريق التجارة 
العالمية وقتذاك.. كانت (زنوبيا) ملكة على 
تدمرء التي يمتد أثرها إلى الخليج ويشهد 
على ذلك في جلفار قصر الزباء.. الذي كان 
مصطافا لهاء وريما ملجاً في أواخر أيامها 
قبل العثور عليها وقتلها.. إنها العلاقة 
الوثيقة بين (دمر والهامة) فلم لا تنقل 


(الهامة) هي الر اس الذي 
نريده مرفوعا وإشارة إلى 
زعامة القوم والمكان 


العبارة إلى تدمر والهامة.. لروّية الآثار التي 
تدل علیناء على أننا كنا رجالا وكانت (تدمر) 


بلدي يا بلدي.. 

يحكى أن في بلدي أرض الجليل قرية 
كان اسمها (علیاء)ء وجارتها (أم علياء) 
استشهد في قريتنا رجل مقطوع الرأس.. 
دفن في مقبرة البلد وسمي قبره بقبر 
المجاهدء ولما علم الأهل أن الشهيد هو 
شحة جمال الدينء تحولت قريتنا إلى (طيرة 
شيحة) أي (جبل شيحة) ثم ركبت تركيبا 
مزجياً (طرشيحة) وحسب لسان أهل عكا 
وبيروت نطقت (ترشیحة)ء ثم دونت كذلك 
على الخارطة أسفلها سهل مرج بن عامرء 
وأعلاها بنت جبيلء ولآن بلدي على هذه 
الشاكلة من الحدثء لم يكن باستطاعتي 
النسيان؛ فإطلاق الاسم مرتبط بتشریف 
للاسم البديل كما هو اسم المدينة من يثرب, 
والقاهرة من الفسطاطء وعمان من عمون. 


يا رايحين على حلب.. 

لم نكن نعرف کم لهذه الأغنية من 
وقع ونحن في حلبء ثم حدث أننا كلما 
ابتعدنا عن حلب نشتاق إليهاء فنطلب 
من زائرها أن يحضر لنا شيئاً من أثرها.. 
الصابون - الزعتر - الفستق الحلبی.. 
كانت حلب ولاتزال تشكلني.. في واحة 
ذاكرتي منها زهور وبساتين وأمنيات, 
عندما كنت في مرسم عميء أو على مسرحه 


أو في المركز الثقافي على بعد أمتار من 
المرسم.. أجل أجل في المركز الثقافيء 
كان لي شرف اللقاء بعباقرة وأساتذة.. 
وعلامات من نجوم الثقافة في حلب, 
الهنداوي والعجيلي والحلاق والحلوانيء 
وآخرين لا ینسونء وعلى رأسهم علامة 
طب خيرالدين. الأستدى.. گنت صغيرا 
اميك ين بمرأهم, وبعدها صعدت المنبر 
لأقراً شغراء همس المذيع محمد ديب العيو 
في أذني انتظرني بعد الأمسية.. صحبني 
لأسلم على الأساتذة الكبار لأتلقى عبارة لا 
تحرق أوراقك أنت صغيرء لا تصعد للمنبر 
لازم الأستاذ خير الدين الأاسدي» ومن 
محاسن الأقدار والمصادفات أني عينت 
بعد سنين معلماً في مدرسة الحكمة بحلب, 
والعلامة خيرالدين الأسدي معلم متقاعد, 
فكان هو الراوي لي عن موسوعة حلب, 
التي أصدرتها جمعية العاديات بحلب فيما 
بعد.. كان رجلا رصیناً في حديثه صارما 
في تقاطيع وجهه. وكأجياله في ذلك 
الزمان» كنا نحبهم رجالا محترمين أقرب 
إلى ينابيع المعرفة.. كانوا كلهم أصحاب 
مواهب.. علماء في فنون القول.. الشاعرية 
وصفاء النیةء قال لي الأستاذ: اذكرني 
بعد موتي.. قلت لن أنساكء فقد علمتني 
ونوؤرتني وحببتني بالبحث عن الجذورء 
جذور الكلمات والأحداث والعاداتء إنها 
دموع الحزن» أذرفها عليك أيها المجتهد 
المفرد» وحق لي أن أسميك موشح حلب» وأن 
أبوح بسر الحكي عنك بعد خمسين عاما. 
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جمعت بين الكناية والتقد 


شهلا العجيلي: 


يوجد تشابك معرفي بين التاريخ والروايه 


ترجمت روايتها (سماء قريبة من بيتنا) 
إلى الانجليزية. كما ترجمت إلى الألمانية 
في دارج فان ومبتظير الطيعة الايا مٹیا 
فى تر تھی كما ستظهر الترجمة الاتليزية 
لروايتها (صیت م لسر تی اس لنیں 
فیما تصدر ترجمة مجموعتھا (سریر بنت 


شهلا العجيلي؛ كاتبة سورية مبدعة» جمعت بين 
النقد والإابداع» حيث وفر لها عملها الأكاديمي 
كمدرسة للأدب العربي الحديث» فرصة دراسة النقد 
وتدريسه والاشتغال فيه كما وفرت لها الموهبة 
و كتابة أعمال تثير الجدل. في مجال النقد؛ الملك) عن منشورات جامعة تكساس عام 
اصدرت عدة كتب متها: (التجرية والمقولات 001 

النظريهة2 الخصوصية الثقافية في الرواية العربية» الهوية الجماليه في حوارها مع (الشارقة الثقافية)» 
للرواية العربية.. رؤية ما بعد استعمارية), وفي الإبداع أصدرت تشخص الدكتورة شهلا العجيلي بخبرة 


چ 4 وزفانبات فا ( جاد جمي؛ سریر بن المللک اثلمت بية ). الناقدة واحساس الميدعة مشکلات الادب 
والنقذ» وتضع يديها على جراج غديدة:. 


: ' ۲ 1 , ۱ 
۱ 


الأمير كمال فرج 
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# كيف ترين أزمة النقد. وما الدور الذى يمكن 
أن تقدمه الجامعات في حل المشكلة؟ 

- مفهوم النقد الأدبي تغير منذ دخولنا 
المعارف المختلفةء إن تعالق مع الاقتصاد 
والآنثروبولوجيا والعلوم السياسية والأخلاقء 
وغيرهاء ولم يعد محدودا بمنهج صارم» لکن 
هذا الانفتاح صعّب مهمة الناقد أكثر. 

وليس كل ما يكتب من نصوص تلفق 
مجموعة من المصطلحاتء فتطبقها على أية 
ثيمة في أي نصء هي نقد. علم النقد مثل أي 
رق مع لا هة رتا تق عر وار 
نقد أوروبيةء ثم حصل انزياح في نظرية النقد 
العربية نتيجة انزياح الحياة العربية والثقافة 

لکن الهجنة ليست وصمة:. إنها امر واقع, 
ل به من التعامل مغه» المشكلة ليست فى 
مناهج اوروبية ونصوص عربية. او في 
نقد أدبي ذي جذور أوروبية يعمل في بنية 
اجتماعية عربیةء المشكلة تكمن فى الجهل 
بتاريخ النقد والمنظومة التسلسلية لظهور 
بسبب تدخل غير النقاد أو غير العارفين 
بالنقد. 

لذا يحب أن تفرق بين الدراسات التقد 
مراجعاتهاء لعل وراء ذلك أسباب كثيرة» منها 
سلطة الكثرة والرداءة التى.حدت من سلطة 
الاکن إن ,تحن كثرة التصوص الآدنية 'وشيوة 
النشرء وتعدد الصحف والمواقع التي تحتاج 
يخضع لقانون السوق الذي يقول: العملة 
الرديئة تطرد العملة الجيدة.. إن لا يمكن للناقد 
المتخصكن أن يوتف تاقق الردا 8 صد 
له من يمتلكون منابر إلكترونية ويشنون 
حروبهم! عموما النقد الآكاديمي لم یغب, لكنه 
النوع أحدث قطيعة بين النقد وبين الكتاب 
والمتلقين» لکن سنلاحظ أنه عاد ليقيم أواصر 
مع الحياة مع تغير حركة التاريخ وعودة 


يه 
أو 


ولاك ايضياء. أن الدوويات المحكي: 
تزخر بدراسات نقدية ثمینةء لكنها غير مروجة. 
إلى جانب أن غالبية المشتغلين في الثقافة من 
كتاب وقراء يفضلون الوجبات السريعةء لأنھم 
لم يحاولوا الغوص في الجانب المعرفي لمثل 
هذه الدراسات. 


× في (سجاد عجمي) قدمت الرواية التاريخية, 
كيف تربطين بین التاريخ والواقع؟ 

بوصفه بنیةء وبين فن الروایةء وكتب في ذلك 
(جورج لوكاش) مدونة عظيمة. أعتقد ان معظم 
الروائيين المقتدرين» يذهبون في حياتهم 
مرة أو أكثر إلى التاريخ البعيد أو القريب. 
اة الحاهس والمستقبل تدا هن هتاك 
الثيمات الانسانية الملحةء وتطراً التحولات 
على أعراض هذه الثيمات الجوهرية. ترتبط 
معالجة الشخصية الرواتية أيضاً بما يسميه 
إيميل زولا بالحس التاریخی, إذ لا يمكن فصل 
الحس التاريخي عن الحس الواقعي. 


للت سے سن ز الأستققصة. قل نے ہے ا7 الإ 


انم النقد الحديث 
المعارف الانسانية 


غير التقاد أو غير 
العارفين بالنقد 
في تقييم الأعمال 
الإبداعية 
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مقابلة 


زمن يدور حول التحولات الدرامية التي طرأت 
على المدينة منذ العصر اليوناني» فالروماني 
فالإسلامی بامتداداته. 
وأنقلها من الهامش إلى المتن» فأقدم للمتلقي 
الجمال والمعرفة والحضارة التى غابت عنها 
او تم تغييبها. 

اردت بالشغل على المتخيل التاريخيء 
أن أرمم الحلقات الغائبة من حضور المرأة 
العربية في التاريخ بوصفها امرأة عاملة. 
لا سيدة ولا جاریةء ولعل ملاحظاتي لحركة 
النساء في المنطقة. تشير إلى وجود مخزون 
ثقافي موروث من الممارسات والخيرات 
العملية والثقافة غير العالمیةء وهذا لا شك لا 
يأتي من فراغ» بل من جينات ثقافية سليمة 


ومتميزة. 
# تنتمين إلى عائلة ثقافية. فما تأثير عمك 
الادیب الراحل الرائد عبدالسلام العجيلي في 
حياتك؟ 


- يمكن أن أقول إن تأثير عمي الدكتور 
عبدالسازم العجيلي في حياضي وکتاہتی: بدا 
بوصفي قارتة. إذ تعرفت إلى نصوصه في 
سن مبكرة كونها كانت متاحة في مكتبة 
المنزلء كنت في العطلة الصيفية التي سأنتقل 
فيها إلى الصف الرابع الابتدائي» وتناولت 
روايته (باسمة بين الدموع) ولم أتركها إلا 
20 گرا و مات ال له 


شهلا العجيلي 


قراءتها عالقة فى نفسی, بعدها قرات (السيف 
والتابوت) و(قناديل إشبيلية) و(المغمورون) 
و(حکایات من الرحلات)ء و(عيادة في 
الريف)... وبدأت أدرك وجود العبقرية القاطنة 
المحبء وطبيب العائلة وكبيرهاء وبين الكاتب 
الكبير والسياسى» الذى يسعى إليه النقاد 
والمترجمون والإعلاميون والسياسيون من 
أقطاب الدنيا. 

كان لذلك بالغ الآثر في توجيهي الثقافي. 
گل ما ايحكيه عفى: حن لوگان أمرا عادیاء 
يتعلق بمرضاه أو بشوٗون الأسرةء کان له طابع 
حکائی, ثم أثمرت مراقبتي لنجاحه» وتفوقه 
ومحبة الناس له وبریدہء ومعارفه؛ ولغته, 
إذ جعلتني أحب أن أخوض غمار عالم اللغة 


٭ تجمعين بين النقد والابداع. كيف تديرين 
الصراع؟ ولمن الكلمة العليا داخلك.. الناقدة 
أم المبدعة؟ 

د أنا محظوظة. بدراسة النقن: وبالكتابة 
النقدیةء فالنقد علم بالكتابة وقوانينها 
وأنواعهاء أي يفترض أن يكون علماً بالكتابة 
الجيدةء وتمييزها من غيرهاء وهو محفز خلاق 
بالنسبة إلى الروائي؛ ليتعرف إلى الية التلقيء 
وإلى ما يقال وما لا یقالء وماذا يحب المتلقي 
Na‏ 
ومدارس الفن والمذاهب الأدبية ومزاج 
المرحلة. 

يبقى ألا يكون الكاتب أسير المعرفة 
النقدیةء فكتابة النص ليست تطبيقاً للمنھج, 
بل توظيف للمعرفة. وحين يكون الناقد 
على اتصال ذاتي بعالم الکتابةء يصير نصه 
النقدي حكاية محببة غالباء إذ يكتب من داخل 
التجربةء وتبقى آلية الإبداع وأدواته مختلفة 
عن آلية النقدء ولها متعتها المختلفة. 
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استسهال الكتابة 
ورغبة الشهرة 
من سلطة النة 


ترجمت بعص 
أعمالي الأدبية إلى 
لعات عائمية عدة 
منها الانجليزية 
والألمانية 


تفهم دور المراة 


لیس كل ما يلحق بالمرأة من قھر وظلم 
في المجتمعات الإنسانية يعود إلى الرجل 
(سي السید)ء كما تطلق عليه بعض النساء 
المثقفات تيمنا ببطل نجيب محفوظ (قصر 
الشوك)؛ فالمرأة هي العنصر الأهم في 
معادلة الحقوق والواجبات بين الطرفين 
اللذين قطعا شوطاً كبيراً في العلاقة 
المشتركة بينهماء انطلاقاً من تفهم دور 
المرأة وتقدير هذا الدور على المستوى 
الأسري والعائلي والوطني. 

ومع قيام الكثيرات من الناشطات 
العربيات المدافعات عن حقوق المرأة, 
في بداية القرن العشرين مثل هدى 
شعراوي وثريا الحافظ وفاطمة إبراهيم 
ووا سكاكيني2. وغيرهن من مثقفات 
واديبات» إضافة إلى الرجال المتنورين 
المخاضريق. لحقوق. المراة: والعداقعیخ 
الذين شاركوا فى حملات توعية المرأة 
والمطالية بالعدالة لصف المحتمع اى 
تغيبه قوانين الذكورة والعادات المتوارثة 
والتقاليف. البالية. واعقبار المرأة اانا 
كامل الأهلية والإدراك له حقوق وعليه 
واجباتء ولا يقل عطاوّها وإخلاصها 
عن الرجلء فهي التي تربي الأجيال وتعد 
0امسئنل ابناءع هنا لهو 

وبالفعل بدأت حملات التوعية توّتي 
أكلهاء حيث بدأت ملامح جديدة تظهر 
وتتكشف لمصلحة المرأة. فتزايدت أعداد 
الخريجات الجامعيات اللواتي دخلن 
معترك الحياة» وأسهمن في دخل الأسرة 
وتحررن من ربق العوز ومد الیدء وتغيرت 


المرآة هي التي تربي 
الأجيال وتعد ٹلمستقبل 
الآبتاء الصالحين 


الضيورة.ومالت: الموازية. لح العراۂ 
التي رضخت لمطالبها بعض الحکومات: 
الرجل فی الراتب» وفى المكانة الوظيفية 
لانھا تستحق وبجدارة بعد أن أثبتت 
كفاءتها وامتلاكها لمشروعها العلمي 
ودورها الاجتماعي. 

إلا أن المرأة العربیةء وبعد الدخول في 
بدأت تفقد مكاسبها شیئا فشیئا وتتخلى 
عن ثباتها وتمسكها بالمكاسب التي نالتها 
للحركات التحررية في العالم.. فقد ضيعت 
اللو وخلطت مين الهشرعة “الشكهية 
والحرية الاجتماعية والفكرية. ما أربك 
المشروع الحقيقي للمرأة وضياع الثوابت 
التي تحمي وتصون تلك الحقوق التي 
حصلت عليها بعد تهميش وإقصاء طويلين. 

وما يثير القلق تحولات العصرء التي 
أصابت المرأة كما أصابت كل تفاصيل 
الحياة:. .اد من المؤسف: أن الهراة العوبية 
خالیاً بدأت تفرّط ببعض مقومات 
القوة والجدارة والنضج والوعيء وتترك 
بإرادتها بعض ميزاتها الإنسانية. ما 
أدى إلى اهتزاز مكانتها كإنسان فاعل 
في بناء الأسسرة والمجتمعء ومشارك 
حقيقي للرجل في بناء المستقبلء إلى 
كائن يذوب في المجتمع الاستهلاكيء 
متغافلة عما كسبته بفضل نضال الجدات 


أئيسة عبود 


عمليات تجميل وتغيير وتلوين وخضوعها 
لمنقارط الخراحین, لتكون مخط الرغیات: 
فتحظى بلقب سندريلا الأميرء أو فتاة 
الأحلام عند رجل الأحلام» وكأنها بذلك 
تحقق الخلود وتأكل عشبة الأبدية بغض 
النظر عن المضمون. ما يعنى أن حالة 
ا قو 
وتجعلها تعود عن قناعاتها الاولى» وعن 
حقوقها التي عقدت لأجلها الموٗتمرات 
الأديية والشكرية لتهركها: کاسان 
مستقل خارج التبعية المادية والروحية 
والعاطفية وليس كسلعة تباع وتشترى. 
إن المرأة بطبيعتها جميلة. وقد 
خلقها الله على أحسن صورة:ء علما أن 
الجمال مطلوب والعناية بالجسد والروح 
والقلب ايضا مطلوبة وضروریةء والعين 
تألف الجمال وتميل إليه وتأنس للوجه 
الجميل» وليس من عيب ان تعتني المراة 
أشد الاعتناء بمظهرها وأنوثتھاء فهى غير 
مطالبة أن تتشبه بالرجلء ولا أن تلغي 
سواء في علاقتها مع الرجل أو في علاقتها 
مع ذاتهاء لكن أن تصبح لاهثة وراء الشكل 
مهما كلفها الثمن لترضي الرجل وتحقق 


والأمهات, اللواتي أقنعن الرجل بتغيير الهيئة التي يرغب فيهاء عبر مبضع الجراح 


سلوكه وقناعاته ومعتقداته» وأن يصطف 
إلى خاتیپا مساندا وزاعنما ان کیرات 
من النساء» وفي ظل التحولات التي طرأت 
على المجتمع العربي. تخلين عن دورهن 
القيادي» ولعل ما يندرج من موّشرات 
النكوصء هو ما تقوم به المراة حاليا من 


وعبر الحرمان من الطعام والشراب» فهذا 
يحولها إلى سلعة» وهذا التسليع هو مقتل 
المرآة إذ يتم فيه تغييب الوعي والفكر 
والمحتوى الأخلاقي والإنسانيء وكأن 
المرأة التى لا تكون فاتنة ليست كائنا حيا 
ولا دور لها في المجتمع. 
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یس ۴ 


اف ات 


*° جص ه | 


الذهاب إلى الكتابة» كاختيار وجودي» شبيه إلى حد ما 
بسفر يومي يأخن الذات باتجاه عوالمها المتحققة)» غير 
أن ما يخالفها عن السفر هو اللا اعتیاد لأن السفر اليومي 
مبني عن قصدية ومقصدية في الأآن ذاته بينما الذهاب إلى 
الكتابهة هو سفر فجاتي ومباغت» تراهن عبره الذات على 
تحقيق وجودها عبر اللغة المجازية» وتفجير القلق الوجودي 


عبدالهادي روضي 


ابداعیاً الذي يحياه المبدع» بوصفه رائیاً يقيم مسافة بينه وبين الواقع المعيش. 


لذلك يمكن أن نعتبر هذا القلق الوجودي 
هو أكسجين الكتابة» وهي تمضي بالذات 
المبدعة نحو تأثيث فضاءاتها المنشودة. 
والکتابةء بشتی أنماطها النصیةء فى علاقتها 
بالمبدع,ء تطرح اليوم أسئلة جوهرية منها: هل 
الكتابة إشباع لحاجة نفسية وعاطفية؟ كيف 
يتصور المبدعون الكتابة؟ وعلى ماذا يراهنون 
من خلالها؟ 

تعد الکتابةء فى نظر الكاتبة أشواق 
الطاقة الإنسانية إيجابية كانت أم سلبية في 


الحركة الثقافية والعلمية لمجتمع الكاتب. 
إضافة إلى إسهامها في تحقيق الكينونة 
الوجودية وتشكيل الهوية الأدبیة لذات الكاتب, 
وقد ترتقي به إلى مستوى الطموح والتوهج في 
مجتمعه الأدبي والعام» كما أن الكتابة كفعل 
اختياري ينفس عما يعتمل بواطن النفس من 
البوح بها لظروف معينة. 

ويعتقد القاص حسن الرموثىء أن الكتابة 
مخاض واع بالدرجة الأولی, قد تكون الحالة 
النفسية والعاطفية جزءا أو دافعا من دوافع 


أشواق التعيمي : 
وسيلة فعالة لتفريغ 
شحنات الطاقة في 
فعل إبداعي 


حسن الرموتي: 
ليست تعبيرا عن 
حالة عاطفية بل 
مخاض واع بالمصاف 
الأول ۰ 


لولوة المتصوري: 
الكتابة لها من 
التحليق ما للشمس 
في الظهيرة من شعاع 
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الكتابة» وليس» بالضرورة» قطب الرحى في 
العملية الإبداعية عامةء من هناء ليس ما يكتبه 
فى تعس NL‏ 
العاطفية والنسية هى حالات مارکا بين 
الجميع» لكنها ليست وسيلة للابداعء وما 
يهمه بالدرجة اقتناص لحظات هاربة من 
الزمخ حقى في اللحظات العادية الٹی يراها 


أمامه» ويقوم بتحويلها إلى صورة كتابيةء 
تتجاوز صورتها العادية إلى صورةء تبعث 
على الإعجاب بالنسبة لەء وعلى هذا الأساس, 
يمكن القول, إن الکتابة حالة اقتناص لأشياء 
لا يراها الآخرون بينما المبدع تثیرہء يراهن 
المبدع عبرها على خلق صورة إبداعية جديدة, 
واقعية أو خیالیةء جديرة بإشراك القارئ في 
الأحتفاء يها مكلما يراهن على خلخاة تصور 
القارئ للأشياء لينتبه مثلا إلى نفسه وإلى 
الحیاۃء والقبح والرداءة التي تستوطن الناس 
والأمكنة. وإعادة قراءة نفسه وطرح أسئلة 
فن وخودھ۔ غیر أن الأساسى فى الاغاب إلى 
اكا هو كرك ئرما هدر ها أكتبة» سنا أن 
الكتابة لا تموت» لذلك لا يقف مهتما بقيمتها 
الأخلاقية کمقیاس, بقدر ما يهمه زحزحتها 
لوعي وذات القارئ. 

وتعتبر الكاتبة والقاصة لولوة المنصوري, 
من جهتهاء الكتابة شبيهة بالإنجاب, 
والكتب كالأطفال الذين تنجبھم, وهي ليست. 
بالضرورة. مشروعاً شخصياء لبد تحرص 
على الكتابة بوصفها الية للتنفس» غايتها 
المتعة المتناهية2. على اعتبارء. أن الكتابة 
لها من التحليق في المداءات ما للشمس في 
الظطهيرة من بٹفاع: یصل إلى اقضی الارشض: 


لئے 
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حلفة مميرزة وفارفقة 
في تاريخ التواصل 
الانساني 


إبراهيم الحجري: 
إشباع لحاجات 
إنسانية وسمو بها 
نحو الأعلى 


وهي تظن أن الكتابة هي الظهيرة نفسهاء 
التي ينبغي أن تكون دافئة وساطعة وملهمة 
ومغذية في ضوتهاء دون انتظار مقابل للضوء. 
والكاتب يكتب لتلمع الكتابة لا ليلمع هو بهاء 
لذلك تحرص على كتابة التناقض في الحياة, 
وبموازاة ذلكء لا تراهن على الكتابة بعدها 
مظررعا تشخضياء بل گت 7آحخل عة 
المرتبطة بالمتعة المتناهية في الكتابة. 

تبدو الكتابة» في تصور الكاتب أحمد 
الزلوعيء كحلقة مميزة فارقة فى تاريخ 
التواصل الإنساني» ارتبطت ببدء الحضارات 
الکبریء فكأن تاریخ الإنسان تاریخ ہی 
منطوقاً ومكتوباً. إلا أن الأهم أن الكتا 
الإبداعیةء لا تبدو نوعا من إشباع ا 
الذاتية أو الجمعیةء بقدر ما هي قدر كقدر 
الزهور فى بث الرحیقء والطيور فى الصدح 
على أشجار الغابةء الكتابة أغنية الطائر الذي 
خلق م الندء مكنياء تحت لحظة الكذاءة 
لطا انتلاہ ثمرة فیرح اناير غصتها: 
عنفوان الخصوبة» الذى يطلق کل شيء من حيز 
التکوین والبلورة إلى فضاءات إنسانية رحبةء 
والكتابة فعل بوح ضد التخفي» وفعل جمال 
ضد القبح» وفعل انطلاق ضد القيد ووجود 
ضد العدم» بالكتابة أراهن على تغيير العالم, 
ومهما كان التغير بطیئاًء فإن عقرب الساعات 
لا شك یتحرك, وإن کنا لا نری حركته. 

وينفي الكاتب إبراهيم الحجريء أن تكون 
الكتابة قرفا في حياتهء. بل هي انتماء وطين 
عجن بهماء لم يخترهاء بقدر ما اختارته. 
الاب قصيطان. ذا خخا اها إن غر ت 
فيه شوكتها وهو غضء ولما كبر ابتلى بها 
وابتليت به على حد سواء. وجدت فيه العناد 
الذي يليق بکبریائھاء صقلته. 
وانتشلته من ضياع القرية الظالمةء وساقته 
إلى برزخ الأحلام, وحررت مزاجه من الفساد, 
وجنبته إدماناً سالباًء وهيأت له في الأرض 
متكا ومستداء يكفز غلى الضمود تحت وه 
الشمس» وعندما تكون كهذا طريدة» يصعب 
أن یناور أى يترنح أو ينفلت من شباكهاء لقد 
جنبته الكتابة السياسة والسياسيينء إذ وجد 
فيها عطاء لا يفترء وحماساً قل نظيره؛ إذ في 
الكتابة لا تجد من يضلك أو يبيعك الوھم, فتغدو 
وحدك الربان والسفينة والركابء والعالم الذي 
ستديوة بعیٹ أ جد وتا سسا على ذلك كلم 
الكتابة إشباع لحاجات إنسانية متعددة, 


وھذبتهء 


الأعالي» وتطهير 
للنفسسء وهي 


الاکزال فيضن: 
سيّالة ذهنية 
كاه لغويا؛ 
ليست فائضا يزيد على الحاجة:؛ ولكنها مكثفة 
بحيث تصلح للمشاطرة: قد تأخذ الكتابة شكل 
الصديق أو الحلم, قبل أن تنسكب على الورق 
الأبيض» وبعد أن تصبح هناك تتحول إلى 
منتجء يحمل صفات نفسية وعاطفية ولسانية 
أيضاًء الكتابة عمل بهلواني» يتطلب بعض 
التجارب والكثير من التأمل» وعندما يحدث 
يشعر الكاتب بالامتلاء. مثلما الكتابة هي 
التجارب العملية والذهنية والنزق المفرغ 
على الورق لسبب قافه ونون سیت و أخيانا, 
كفعل لا إرادي» نات بدون مقدمات أو أسباب 
معروفة كالنوبات تماماًء كلما طال مكوثها 
كانت المساحة المكتوبة أطولء: وهي السكينةء 
والمعادل الطبيعي لكميات لامتناهية» من 
القطن الأبيض المحلوج والمفروش بدلا 
من الإسفلت» ليست مقترنة بالربح المادي, 
لذلك تكون الكتابة عملا بلا جدوىء يقوم به 
الكاتب إرضاءً لنزواتھ وعندما يلقى قبولا 
أو يثير جدلا ترضى نزوة أخرى من نزوات 
الكاتب» وإذا ما أعيدت قراءته. فان نزوات 


أخرى تكون قد أشبعت. 


بسمه شيخو: تتطلب 
الكثير من التجارب 
الحياتية وحالات 
التأمل والفيض 
المككمف 
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جاإجال. 


بعد اجتياح فيروس ( كورونا) معظم دول العالم» وظهور 
الکائن البشري على حقيقته (بلا تهوين ولا تهويل): 
وتحول معظم البشر إلى أسرى في منازلهم» وكنت بالطبع 
واحدا من هؤلاء الأسرى» لكن (رب ضارة نافعة )؛ فقد 
دفعني هذا الحبس شبه الرسمي إلى القراءة الجادة 
المنتظمة: ودفعني ذلك إلى إعادة فراءة يعض الكتب 
الأساسية قراءة متصلة: فأعدت قراءة رائعة جمال حمدان (شخصية 
مصر- دراسة في عبقرية المكان) الطبعة المتوسطة» التي أصدرتها 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن إصدارات مكتبة الأسرة (۳٠۲۰)ء‏ 
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وهو كناب رات اعرا اا عاف 
الوطن الذي يختار كلمات الغزل لمحبوبته 
مصر» فتخرج ساحرة معبرة تخترق القلب 
وتحترم العقل. وفي أحد الفصول المهمة في 
الكتاب؛ يتناول جمال حمدان قضية (السبق 
الحضارى والتخلف وقضية العزلة)».مؤكراً 
كخطته. الدائمنة” کی الکٹائے, گان صر 
ومكانتها فيقول: (إن موقعها من العالم 
موقم القلب مى الس آر الخاصمة من 
الدولة».وإنها ححر الزاوية وارضن الركن: 
مم القارات ومفرق البحارء وملقى الشرق 
والغرب). ١‏ 

ویوٗکد أن العزلة التي تكلم عنها 
الجغرافيون بالنسبة إلى مصر هي (عزلة 
حماية) وليست (عزلة رهبنة)» فمصر دائما 
(دولة طريق) كما يعبر جوبليه: (مصر تكاد 
تنفرد بأنها تجمع في تناسب نادر بين 
قدر من العزلة في غير تقوقع» وبين قدر 
من احتكاك لا يصل إلى حد التمیعء وبهذه 
المعادلة الدقيقة تحتفظ بكيان وشخصية 
متميزة قوية). وهذه العزلة الخفيفة منحت 
مصر قدرا من الشعور بالتفرد والانفصال؛ 
دون أن تتحول إلى نظرية عنصرية أبدا. 

4ا المح السساحرة: المطعية 
بالخیال, التي يحرص جمال حمدان على 
 + ۷٥‏ 0 اهدانا 
يقول: (ونحن نستطيع أن نرى أن التناسق 
الدقيق بين أثر الموقع الخارجي والموضع 
الداخلي في مصرء قد زاوج فيها بين العزلة 
والاننتكاك-فتى. .زواج سید أكذ مخ كل 
منهما محاسنه دون آضداده» فلم تكن مصر 
مجرد منبع لحضارة حفرية آسنة؛ أو مصب 
فقط لكل وباء أو نزوة حضارية وافدة بل 
كانت مهنيعا وفضد مها تأخذ وتعطي اسا 
ومن هنا حيويتها التاريخية وبقاوّها). ثم 
يتناول بمشرط الجراح العالم تاريخ مصر 
وجغرافيتهاء ليشرّح جسد وعقل وروح مصر 


أرضاً وأهلاً؛ ليثبت ملاءمتها لنهرها العظيم 


محرك حضارتهاء الذي جعل هيرودوت 
قديما يقول: (مصر هبة النيل)ء ويضيف 


0 وهبة 5 حار فقد 
كانت بداية الثورة الزراعیة الأولى في مصر 
مع الاستقرار حول النهر واكتشاف الزراعة 
منذ نحو ٠١ ٠(‏ ق.م). أي منذ نحو(۹۰۰۰) 


سنة على الأقل حيث تكونت القریةء ثم 


كانت الثورة الزراعية الثانية أو الثورة المدنية 
العظیمةء التي بدأت من النيل وحول النيلء 
موعد فيضان النيل» ثم جاء علم الحساب 
لحساب المحاصيل والضرائب وتوزيع المیاہ 
ثم الكتابة على ورق البردي الذي وفره النيلء 
وكذلك جعل النيل المصري القديم مهندس ري 
من الطراز الأول» كما عرف المصريون القدماء 
فكرة البعث مبكراء وكانوا أول المتدينين ولم 
يكن غوينا أن 'تكوق العيانة ايشا شرقيظة 
بالنهر (حابي) والشمس (رع)ء قبل أن يقتربوا 
من فكرة التوحید على يد يد (اخناتون)ء ویخلص 
جمال حمدان» من كل ذلكء إلى أصالة الحضارة 
المصرية القديمة (كانت مصر إذا مصنع 
الحشعارة؛ وهكذا كين ہدات الحضارۂ المضصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة في 
المجاورة). 

فقد صدّرت مصر الحضارة في كل 
أو في العصر العربي الإسلاميء بعد ما تفاعلت 
مع العرب الوافدين إليها بنظرية (الهضم 
والتمثيل) التي تحدث عنهاء فمصر على حد 
وصفه (ملكة الحد الاوسط)ء وفي تحليل رائع 
لتأثير الفتح العربي الإسلامي في الشخصية 
المصرية يقول: (فمصر القبطية تأثرت بالجديد 
الذي أتى به العرب من لغة وعقيدةء لا لأن 
المغلوب مولع بتقليد الغالب» ولا لأن الصراع 


د هال حمدان 


من مؤلفاته 


أيضا لأنها أدركت يسرغة أن 


اللغوی يحدده الصراع السیاسی فحسبء وإنما 


العرب قد أتوا 
بخدين عقا ولكنها بعد أن ن أجادت ما أخذته لم 
تلبث أن جودته كعهدها دائما. . فلم يكن غريبا 
ولا عجیباً, أن يكون أمير الشعراء العرب مصرياً 
ولا أن يكون عمید الأدب العربي مصرياًء ولا أن 
يكون الحاصل العربي الوحيد على جائزة نوبل 
في الأدب مصريا. 

وهكذا نستعيد نظرية الهضم والتمثيل 


الخضاری تمصن داكما (ثه تَمَصّرُ) ما ومن يأتي 
إليها بشکل تلقائي وطبيعي ولا تفقد قوامها 
الأصيل أيداء بقل الع تتحول محسن كافورة 


السا 0 ا إلى سر سا 1 لما 
الحدیثةء ولكن إلى بوتقة صهرتها لتشكلها بما 
يتفق وتراثها). ومع بداية العصر تلقت مصر 
والعرب عموماً صدمة حضارية كبرى» دفعت 
البعض» بفعل مركب النقص» إلى فقدان الثقة 
في التاريخ والتراث والكيان» وتطرف البعض,؛ 
من أوروبا). 
الحروف اللاتينية 


فنادى أن تصبح مصر (قطعة 
ووضصل البعضن إلى اقتراع 
بدلا من العربية! 

ثم تأتي مرحلة الاتزان: التي ظهرت بعد 
ثورة يوليو. والتي تعثرت أحياناً. لکن قدرتها 
على النهوض والصمود هي ما نعول عليها 
الان لنهضة مصرية حقيقية تدرك ابعاد موضع 
وموقع مصرء. وتوّمن بالجغرافيا والتاريخ 
ولا تهمل العلم والتکنولوجیاء وتعرف مكان 
ومكانة مصر بقول جمال حمدان» عن مرحلة 
الاکزان تلك: (أدركتا أنتا لا بك أن تستعين 
راک استعارة وشيدة اتحخابرت استعارة مكب 
وتمثيل لا إغراق وذوبانء استعارة تمالك لا 
تهالك نأخذ الرْبْد دون الزْمَد ولهذا فنخن الآن 
نجمع بين الأصيل والدخيلء والقديم والجديدء 
وبين التقاليد والتقليد في نسب متفاوتة). 
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يركر جمال حمدان 


على أن موقع مصر 
من العالم هو موفع 
القلب من الجسم 


صدرت مصر 


الحصاره 
عصورها لأنها 
تجمع بين الأصيل 


والحد 


بث 


ve 


في كل 


يا 
يدي تد 


1 هب بالغار وتعود بلفحة الثار 
رلا حرب في طروادة) 

يطور الشاعر نوري الجراح في ديوانه 
هوميروس الأخيرة) ما بدأه في دواوين 
سابقة من تجاوز للزمن عبر تعدد الأقنعة 
الأسطورية العابرة للأزمنة. فالزمن الشعري 
المنعكس على تعيين مكاني هو الآخر لا 
حدود له في جغرافية واقعیةء وإن أخذ من 
الأمكنة التراثية المتوسطية فضاء لرحلات 
سرد ما جری في الأوديسة, ويدع 27 
الجرا ح أن يتلمس کساردِ حرباً توقفت في 
گاج آخر لس حا عن أامكنة الات 


والرحلة التي سيقطعها أوديسيوس عائدا 


مطازدا مات ,اتك اقات فرعات 
وكسائن واد گے أكة لن یک اعدا باتظارہ 

لکن هوميروس الآن» وليس أوديسيوس, 
هو من يقود العربة والقارب» ويواصل 
التجوال في الأمكنة المتوسطية, التي 
يحس الجراح بأنه ينتمي إليها حضاریاً 
لا بالمعنى الشوفيني الضيقء بل بالانتماء 
الثقافي والمعرفي لنداءات بعيدةء اختلطت 
فيها الأعراق والأصوات والهيئات» لكنها 
كلها تشيّد هذا المعمار الشعري المليء 
والتسينماء الممطلية حن كل اساسن 
نی ست 

لکن علينا آلا نرهن رسالة الكتاب 


الشعوف :هذا بالأسطورة: يما آنا تقد 
مخیالا مرهونا بالماضی. فالجرّاح. يسحب 
كل المخلوقات والأحداث والأمكنة والآزمنة 
عن الطريق إليها بقارب شعري» لا تسير 
الرياح بما تشتهى دفتاه. لقد (تدمُشق) كل 
شيء هنا وصار لافتة لحاضر يشترك مع ما 
يرويه هوميروس من خيبةء لاكتشافه أنه لم 
تعد ثمة حرب في طروادة» ليروي بطولاتها 
ووقائعها ويشيد بشجعانها. وما يعدنا به 
العنوان» هو الكلمات الأخيرة لراوي سفر 
طروادة» ومدون يوميات حربھا ومصائر 


أبطالها. 


هي رحلة بقارب شعري عبر المتوسط 
وعلى ضفافه. حيث سيلتقي ثلة من الرائينء 
من وراء غلاف العمى: هوميروس والمعري؛ 
وبنور مضاف: لوقيان السميساطي.. بينما 
حلب لي را کی E‏ 
يسير في جغرافيا وتاريخ متسلسلين برغم 
التباعد. 

هكذا تعددت ٹلاٹیا الأقتعة الشعرية: 
والزمن الشعري» والمكان الشعري. وعلينا 


أن نتوقف عند ما تهبنا إياه العتبة العنوانية 


النفى المتصدرة لجملة العنوان» ستأخذنا 


إلى حالة الخيبة من حل. حتى ليندب الراوي 


الهوميري الجديد نفسه: (يا لي من راوية! 
يدي تذهب بالغار/ وتعود بنفحة النار). 


كما أنه يركز على الفصل الخاص بكلمات 
هوميروس الأخيرة» قبل أن يسدل الستار 
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بعارب هيلينسي 


المنظور الحالي للميثولوجيا یہ جس 
وما تناوله نوري الجراح في أعمال سابقةء 
قصيدته (رسائل اون التي جعلها 
الدكتور خلدون الشمعة واا لمختاراته 
من نوري الجراح.ء والمقدمة المهمة 
والمعمقة التي تصدرت المختارات» ففي 
القصيدة نلتقي أوديسيوس (عوليس) نافيا 
سٹککا ان كان هو نفسه من فقتل الخطات: 
الذين وجدهم يراودون بنلوبيء آم آخر سواه: 

(أنا لست أوديسيوس/ وهولاء الذين 
صرعوا وتخبطوا في فناء منزلي/ صرعهم 
القدر../ آنا أوديسيوس/ الميت في باخرة). 

ولعل تصميم فصول الكتاب وتسلسلهاء 
تنبئ عن أمثولة قراءة مميزة. إذ تحفزنا على 
افتراض قوسين يحيطان بالرحلة/ الكتاب. 
الفصل الأول: الملهاة الدمشقیةء والثاني: ما 
بعد القصيدة. وفي الملهاة الدمشقية لا يوجد 


إلا فصل الجحيم» بانتظار مطهر وفردوس لا 


يبدو أنهما قریبان.. 

ينهض المبحر بقارب الشعر في النھایة, 
ويراهن بعد أن قتل وبحارته وربابنته 
در على کان الد ضارغا کے 
برية الأحزان والخسائر والخذلان: 

(ادفنونا في الرواق/ وادفنوا الرواق في 
البحر/ لا قبر في البحر يسمع صوت الناي). 
علينا ان ننتبه إلى انسجام مدهش يمنحه 
الشاعر للوقائع2. فهي كلها رحلة بحرية 


تحركها المیٹولوجیا المسقطة على الحاضر. 
وهذا التصميم القوي على الحياة برمزية بقاء 
الناي لأن دفنه كالبشر متعذرء لا قبر يسعه على 
سعة البحر والتهامه للناس» وهي إحالة إلى 
عضر کاف ارد نيا يدن الى ل الباسد هذ 
أوطان جحيمية إلى جحيمات مجهولة. 

أما تجنيس الكتاب كعتبة قراءة وموجّه 
قوي» فيلتبس أيضا ليدعنا نقراً القصائد مرتين: 
مجتمعة كفقرات لرحلة في الزمن والمكانء 
ومرة کنص واحد مفرداته هي القصائد 
بفصولهاء التي تشتملها وتوّطرها. فغلاف 
الكتاب لا يقدم هويته للقارئ؛ أي لا يعرّفه به 
بحسب نوع محتوياته: قضماكق. متلا أو قصبيدة 
واحدة او ديوان يستلزم من القارئ ان يستدعي 
ما قد وقر في ذاكرته من مزایا النوع المعلن. 
ولكن ملاحظة استهلالية قصيرة. ستعيدنا 
لقراءة الكتاب كقصائد» حين أعلن نوري الجراح 
(كتبث جل هذه القصائد في لندن ما بين ۲۰۱۷ 
و۲۰۱۹)ء لکن القراءة ستتجاوز هذه الملاحظة, 
التي لم تراع هوية الكتاب» فتذهب إلى قراءته 
كمحاكاة 7 مع الأوديسة بمفارقة ما 
مظان معمة وتحویر .2" سردي وشعریا 
هنا تختلط الميثولوجيات 1 والرموز 
فى الكتاب ترفعه من البکائیات السطحية 
والتضمينات المنصهرة في أشعاره. ولا يملك 
القارئ إلا أن يوازي بقراءته هذه الذخيرة 
المعرفیةء التي تتمرد على وجودها كتاريخ 
أو أدب متوارثء. لتصبح نداءات عصرية بوجه 
القهر والمحو والعبودية. 

إن عمل الجراحء يقدم نفسه لا عبر تلاقي 
وما يخفي لها قدرها فحسب» بل كاستعادة 
لتجانس الفكر البشري. هنا سيحضر جلجامش» 
وهو يتسلم نصائح سيدوري صاحبة الحانة 
واوديسيوسء وهو يرى سيرس الإلهة الساحرة. 
ليجعل الفصل الأول في الكتاب هو (الملهاة 
الدمشقية) لتكونٍ كوميديا دانتي الإلهية, 
بها الجرّاح إلى الهتاف أو الشعار. هنا معاناة 
وجودية شاملة تستقرئ العذاب الإنسانيء الذي 
كتبته أقدار هذه البقعة التعيسة من المتوسط 


العربي. في قصيدة أجنحة إيكاروس وقارب 
عوليسء والعودة إلى اسمه في الخطاب السردي 
العربي» تتزاوج أمثولتان من إبحار أوديسيوس 
في مخاطر رحلته. ووعد إيكاروس بالتحليق: 
(لو أنني/ لم أكن/ في موعد / ولا في ذكرى 
ما كان موعداً/ والآن/ بعد نور القفزة في ما 
کار ن نهاراً خفيفاً على البحر/ أشقظ فی دم 


إيكاروس/ وأسقط في جناحيه). 


كل شيء هنا معروض للاحتمال والانتقال 
الحادء عبر التاريخ والبحر والأرخس. الوهم 
والتخيل واستدعاء رحلة من يريد العودة إلى 
بيته فلا يجد الطريق 

تحتشد الرموز وتتقابل أو تتقاطع: آلام 
نرسيس ويأس أوديسيوس (عنوانان لفصلين 
من فصول الكتاب الأحد عشر)ء لکن برومیٹیوس 
سارق النار الإلهيةء هو الذي ينهي الرحلة 
(راجعاً في عربة) محفزاً القراءة على استذكار 
مصلوب آخر هو عيسى: (لا كتاب يسع جسدك / 
ولا أخدود يطال جبينك المكلل بالشوك). أما 
الاحتجاج على المجازر التي نزلت بالأرض: 
فيرفعها مُنبئاً بالطوفان: (الأرض شبعت من 
دم الأضحية/ فليُقبل الطوفان ويذهب بعظامنا 
وألواحنا). 

تتموج القراءة فى رحلات الكتاب عبر 
اصع را وا گیا تحني 
تستشرف الملفوظ الشعري» الذي يكتسب 
خطابه هيبته» ويوقعنا في کمائن أنينه وألمه 
وتموجات نصوصہ: موزونة نادراً بخفة تمحو 
الإيقاع» وبشكل أنشودة أو ترنيمةء ولكن بهدوء 
من يسرد قصة هواحد ابطالھا وضحاياها. مرة 
يقول: أنا أليعازر الھائم في دمشقء ثم يتساءل 
في دائرة الإيهام: هل أنا أليعازر؟ ويوغل في 
السوٗال: 

(مل كنت أشبه نفسي/ أم أنني ظل شخص 
ولد في سميساط على الفرات/ وعاش في 
المعرة/ ودفن في رافينا). 

كأنه يحاكي المسألة الهوميرية ذاتها: هل 
هوميروس موجود فعلا؟ أم أنه سواه؟ 
- ويظل الخطاب بشكله التصوفي برغم تنوع 
الأقنعة, ابن عربی, المدفون في دمشق» حاضر 
ہیں الجميرة: قوري الخراج نيدي بعملة: هذا 
هرما تأمّليا في الإنسان ومصيره ووجوده 
وموته وحياته بعد الموت. وكل ما في الكتاب, 
تم درازاه هده ات ی طوررادة ااهل 
بفرسانھا وأفراسها وبأرضها وناسها. 


يسحب الجراح 

كل المخلوفات 
والاحدات والأمكنة 
والأزمنة لتكون 
ماثله في دمشق 
ینشوفھا 


عمل الجراح يقدم 
نفسه لا عبر تلافي 

محن الحصاره 
المتوسطية وما مر 
بها و حسب بل أيضا 
في التجانس الفكري 
الإنساني 


خطاب يشكله 
الصوفي برغم تنوع 
الأقنعة حيث يبدو 
ابن عربي حاضرا 
بين الجمهرة 
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إبحار في عالم يوسف إدريس 


رخمایا ال بداع» 
وفراءة للمستعربة فاليريا كيريتشنكو 


لم يكن يوسف إدريس مجرد ظاهرة إبداعية فذة لعقود في 
مجال الكتابة القصصية والروائية والمسرحية» وقد أحدثت 
أعماله تحولاً کبیراً ليس في مسيرة الإبداع الأدبي العربي 
والمصري المعاصر فحسب. بل إن عالمه الابداعي منذ البدايات 
وتحولاته اللاحقة ومواففه الشخصية في الحياة العامة 

نت مثار جدل لم ينقطع في أوساطنا الثقافية حتى الآن. 


لس 
¢ » جھ 


كان صدور مجموعته الأولى (أرخص لیالی) 
(٥۱۹م)‏ حدقا وبا حقق أضنداء واسعة. فقد 
كتب طه حسین مقدمة المجموعة. على الرغم 
من اعتراضه على استخدام إدریس, للعامية في 
العنوان وفي الحوارء حين لاحظ عمق إدراك 
الكاتب الشاب آنذاك للواقع» وقدرته التصويرية 
الكبيرة المنعكسة في تقديم شخوصه القصصية 
المخقارة:جخساسية ورشافة من عام الأب 

هذا الصدی الواسہ مارال حتواصلاً على 
نحو ماء يظهر في كتاب مهم ضر حديقا من 
تاليف المستعربة الروسية فالیریا كيربتشنكو. 
وكانت قد حصلت على رسالة الدكتوراه في 
أعمال يوسف إدريس عام (۹۷۰ ۱م) ثم أعادت 
صوغ اطروحتها الاکادیمیةء واضافت إليها 


فصولاً جديدة لتصدر في كتاب باللغة الروسية 
عام (۱۹۸۰م)ء ترجم إلى العربية بعنوان: 
(يوسف إدريسس.. خفایا الإبداع). لتصبح 
الدراسة أحد أهم الإسهامات النقدية البارزة 
المضيئة لعالم إدريس الإبداعي. 

استطاعت المولفةء أن تقدم عرضا بانوراميا 
لاعمال إدريس في عمومهاء وبتفاصيلها 
الدقیقةء وذلك إلى جانب الإحاطة بكثير مما 
كتب عنه بالعربية والروسية. ولم يقتصر 
جهد الموّلفة على الرصد المحايد لآراء النقاد 
المعاصرين» بل إن دراستها تمتد أيضاًء إلى 
إحاطة مدهشة بالإطار التاريخي العام لتطور 
الحركة الأدبية في مصرء إلى جانب فهم عميق 
لطبيعة المجتمع المصري في الريف والحضر. 


دراسھ4 


باللغتين العربية 
والروسية مع جهدها 
الجلي امتدا إلى 
الاحاطة بالاطار 
التاريخي لتطور 
الحركة الأدبية 

في مصر 
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وتشكلت تلك المعرفة النابضة بالحياة, 
نتيجة زيارات المولفة المتعددة لمصرء إلى 
جانب شغفها المعرفي وحساسيتها النقديةء 
ما أمدها بالقدرة على اكتشاف القوانين 
الحاكمة لعالم إدريس الإبداعي» فی مختلف 
الاختلاف والتقابل بين منجزه الأدبيء وما 
حالت به -الساحة الآدبية المصرية خلال تلك 
الفترة الحيوية (الخمسينيات والستینیات)ء من 
إبداعات لأعلام الأجيال السابقة والمعاصرة 
له. والتالية لجيله. 

يضاف إلى ذلك ثقة إدريس في جدية 
دفع به إلى أن يخصها في حوارات وتسجیلات 
حية بتفاصيل شبه مجھولةء عن نشأته 
الأولى في قرية (البيروم) بمحافظة الشرقية, 
ومرورا ناس کے وحکایا جدتھء واهتماماته 
السياسية أثناء دراسته فی كلية الطب فى أواخر 
الأربعينيات» والمشاركة في العمل الحزبيء 
ذلك والالتحاق بجريدة (الأهرام). 

المهم أنه في ثنايا هذه الجوانب السيرية, 
التي ربما لم تنشر معظم تفاصيلها من قبل؛ 
يظهر حرص المولفة على ربطها بمراحل 
كتاباته المختلفةء خصوصا فی البدايات, 
حين. استمد. إدريس من فٹاته الآولى الريفية 
ثم ممارسة مهنة الطب علاقة مباشرة بنماذج 
متنوعة لفئات اجتماعیةء ينتمى معظمها إلى 
عامة أهل الريف وسكان قاع المدينة. كذلك 
تحرص المولفة على تسجيل إشارات إلى طبيعة 
بمشكلات الواقع في تلك المرحلة وما تلاها من 
مراحلء مما يجسد العوامل الموّثرة في إبداعه 
على امتداد سنوات وخفايا اختياره لشخوصه 
القصصية. 

ترصد الكاتبة مرحلتين أساسيتين في 
تطور إبداع إدریس, أولاهما في النصف الثاني 
التالق والصعود وبروز موهبة الحكي لديهء 
واعتراف الواقع الثقافي بتميز موهبته» وتطلق 
على هذه المرحلة (أعوام الآمال الکبیرة)ء بينما 
تصدرتها مجموعة (أرخص ليالي). ثم (قاع 
المدينة) (۱۹۱۷م) وغيرهما من أعمال لافتة, 
وصولا إلى مجموعة (حادثة شرف)ء ورواية 


وتصف المؤلفة هذه الأعمال بأنها 
قدمت صورة لكاتب شاب بارز الموهبة. قوي 
الإيمان بالشعب وضرورة النضال للتحرر من 
الاستغمان وذلك إلى حاتي اعشٹاف الخوفر 
الخايكى بالحياة للأتسان الضيظ الفٹنور أننا 
المرحلة الثانیةء فقد بدأت فى النصف الأول من 
الستينيات فى ظل حداثة مبتسرة, وتناقضات 
ٰ الشحار اه ويفيكة ٰ " 
وكانت علامتها البارزة هزيمة (۱۷٦۱۹م)‏ التي 
کلک عن تروع لہ کی ھا المجتمع 
المصري» فضلا عن ارتباك الأوضاع السياسية 
والحياتية بعد تبدد (الامال الكبيرة) في النهضة 
والتقدم. 

تطلق الموّلفة على هذه المرحلة (الطريق 
إلى أعماق اللاوعي) ومؤّشرها قصة 
(العسكري الأسود) (۱۹۱۲م)ء إضافة إلى 
مجموعات قصصية أخرى مثل (لغة الآي آي) 
(۱۹۹۵م)ء و(النداهة) (۱۹۱۹م)ء و(بيت من 
لحم) (۱۹۷۱م)ء ومسرحيات مثل (الفرافير) 
(٤٦۱۹م)ء‏ و(المهزلة الأرضية) (5765١م).‏ 

وتلاحظ كيربتشنكو تحولاً في منطلقات 
الكاتب فى هذه المرحلةء فقد اختفت الثقة 
بالحياة والناس» كما اختفت أيضاً القدرة 
الفذة على الخوض في أعماق الحياة الشعبية 
المصريةء رعتہ نے راا الات التي 
کرات ان حاصد على ا ار 
السابقةء مثل توظيف روح الدعابة والسخريةء 
بينما ظهر رسم الشخصيات كتخطيطات 
كتكريدية لأمطالة,: الذيق أخسكها يل اسام 


يتقلبون في إحباط عبر مواقف الحياة» وليس 


برسف اچنا 


ار نا الس 
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ظل طوال حياته 
مثار جدل لتأثير 
أعماله كظاهرة 
مبدعة في المشهد 
الأدبي العربي 


مجموعنه القصصية 
الأولى اللي صدرت 
عام (۱۹۵۰م) کتب 
مقدمتها عميد الأدب 
العربي طه حسين 


لديهم قدرة العثور على أجوبة لأسئلة الحياة 
والواقع الموٴرقة. ۱ 

وترى الباحثة. ان هذا التحول اخل 
بالعلاقة الهارمونية بين الداخلي والخارجيء 
وبين العالمين الموضوعي والذاتي للشخصية, 
حينئذ يتغلب» بحسب رايهاء العقل الباطن, 
والإدراك البيولوجي الوجداني الداخليء 
ويتزحزح الجانب الموضوعي المرتبط بالوضع 
الاجتماعي للإنسان ليصبح في الخلفیةء بينما 
بحن القون کی بخاضيها لسطوة غرائؤة الات 
وعلى رأسها الدوافع الجنسية الطاغية. 

جدیر بالذكر هناء أن المؤلفة تنطلق في 
تناولها لأعمال يوسف إدريس بمراحلها 
المختلفة, من منظور الاتجاه الواقعي الاشتراكي 
في تحليل الآدبء. لذلك فهى تنحاز لأعماله 
الاولی, التي كتبها إدريس تحت تأثير ما يطلق 
عليه مدرسة (الواقعيون الجدد) التي ازدهرت 
في مصرء خلال الحقبة المواكبة لبدايات إدريس 
المتالقة: .ريما لهذا السب ترق المؤلقة؛ على 
الأرجح بدافع أيديولوجي: تحول إدريس» من 
رصد العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع في 
البداية لمصلحة رؤّية رمزية تجریدیةء تغوص 
فى أعماق الذات الإنسانية وتكشف تناقضاتها 
الداخلية. 

لكننا نستطيع أن نفسر هذا التحول من 
منظور آخرء. تجلى في أعمال عالمیةء إذ ينحو 
الكاتب في هذه الحالة إلى مجاوزة فكرة 
الالتزام السياسي بمفهومها المحدد» وتبني 
فكرة الالتزام الإنساني الواسع, التي لا تنفصل 
عند إدريس عن نظرة مبطنة ناقدة لأمراض 
اجتماعية. أفرزها الواقع نفسه. وأدت إلى 
خلل في المنظومة الأخلاقية السائدة التي أراد 
إدريس» بدافع من صدقه الفني وموهبته» أن 
يصور ابعادهاء ويكشف تناقضاتها واقنعتها 
المخاتلةء وذلك من وراء قناع آخر هو قناع 
الفن الآسر. 

وعلى الرغم» من انتقاد المؤلفة الحاد 
لتحولات إدريس فی هذه المرحلة المتأخرة من 
اعاسرنان حماسا لق را متا إشبافة 
إلى معرفتها الواسعة الحية بطبيعة موهبته 
المتفجرة. العصية على التصنيف الضيق. 
جعلها تتغلب على توجهها الأيديولوجيء 
وتتوقف امام إحدى ثمار تلك المرحلةء وهى 
مجموعة (لغة الآي أي). فتقول: «إن إدريس 
بلغ في هذه المجموعة مستوى جديداً من 


1 


الحرفیةء يحوز على اکتمال وتعبیریةء خاصة 
بفضل التصوير الموٗثر لعالم الإنسان الداخلي 
والإدراك الذاتي للعالم. لقد كتبت تلك القصص 
بدم قلب» وصوت روح إدريس نفسه» أبطاله بلا 
ملامح خارجية تقريباء ليسوا أناساً بقدر ما 
هم تغيرات مختلفة, تطراً على أجواء المؤلف 
النفسية. يبلغ إدريس هنا أعلى درجات الكمال 
في العاطفة والإاحساس, تتدفق أطياف المشاعر 
في تيار واحد لا يقهر من المرارة والحنين 
والإحباط الموّلم. 

يُذكر أن الكتاب تتصدره مقدمة مضيئة 
شارحة ووافية للآكاديمي والناقد المصري 
الدكتور خيري دومة:ء بينما ترجم الکتاب 
عن الروسية الطبيب والكاتب المصري إيمان 
يحيىء الذي قدم ترجمة دقيقة موثقة, ورائقة 
في سلاسة أسلوبهاء ترجمة عارفة بقدر 
موهبة یوسف إدريسء وقدر ما قدمته الموّلفة 
من إضافةء هي في حقيقة الآمر إبحار في 
عالم إدريس المتفجر بموهبته الاستثنائیة 
وتحولاته الأدبیةء وشخصيته الصاخبة في 
عنف, المتأملة بعمق, والمبدعة في كل الأحوالء 
ذلك الإبداع العبقري المتفرد الذي يجعله دائماً 
حاضراً في الغياب. 


دراسھ4 


يوسف إدريس 


قدمت المستعربة 
عرضا بانوراميا 
لأعمال يوسف 
إدريس في عمومها 
وتفاصيلها الدفيقة 
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الوراق هو الرجل الذي يحترف الوراقةء 
تقوم مقام مهنة الطباعة والنشر الآن. وقد 
أطلق لقب (الوراق) على عدد من الشخصيات 
العلمية والأدبية المشهورةء والذي اتسع في 
الكتاب وطباعته ونشره وتوزيعه وتسويقه. 
وهم الکتاب والناشرون وتجار الكتب 
والمستثمرون والممولون. واصحاب متاجر 

ولكل صناعة من الصّناعات إنتاج معين, 
کدنف المواصفات. هو فى حقيقة الأمر نتيجة 
لاستعمالات هذا المنتج مظهرن آخدھما 

وثمة اعتقاد يفيد بأن ما تنتجه صناعة 
الكتاب أخطر مما تنتجه كل الصناعات بدون 
استثناءء ذلك لأنْ منتوجها لا يُسهم في الحركية 
الثقافية والاقتصادية» أو فى تطوير المعارف 
ونموها وحسب» بل في توجیه المعارف 
الذي یرس الملف أو مخموعة الم اشن 
ولذلك نظر إلى الکتاب في العالم المتقذم 
باعكيازة تاع قومية: من وانحياف الا 
وضعُها ضمن أولى اهتماماتهم السّياسية 
والاستراتیجیةء مثلها مثل التسليح أو الأمن 
الغذائى وغيرهما من الملفات الحسّاسة. 


الوزافون المثقفون.. 


یگسبون العلیل 


من المال 


والكثير من الآمال 


وخاضں مثقفون وكتاب وأدباء 
وصحافيون عرب مغامرة المساهمة في 
صناعة الكتاب العربي» من خلال تأسيس 
وإدارة دور نشر» تمثل مشاريع ثقافية 
وعلى نحو خاص في المشرق العربي» نذكر 
الصحافي رياض نجيب الريسء الذي رحل 
عن عالمنا ني شهر سبتمبر/ أيلول الماضي؛ 
والورّاقين العرب. وهو (الصحافي الجوّال) 
الذي ذهب إلى فيتنام عام (٦٦۱۹م)ء‏ وأرسل 
منها مقالاته إلى صحيفة (الحياة). كما كان 


أول صحافي عربي يصل إلى (براغ) ليشهد 


الاجتياح السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا في 


أغسطس/ آب (574١م).‏ وأول صحافي عربي 


يشهد الانقلاب العسكري في اليونان في 


ابريل// يسان (۱۹۹۷م). 


إصدار صحيفة (المنار)ء (۲۸/ ۱۹۷۷/۱۰م). 


في لندن التي توقفت في (يوليو/ تموز 
م ). بعد (1؟) عدداء من جرّاء المنع 
والمحاصرة» وأَسّس في عام (19857١م)‏ دارا 
للنشر حملت اسمه (دار رياض الريس للنشر)ء 
وأصدر في لندن مجلة (الناقد) في (يوليو/ 
تموز ۱۹۸۸م)ء التي انتقلت معه من لندن إلى 
بيروت في (۱۹۹۱م)ء وباتت بسرعة إحدى 


أهم المجلات الثقافية العربية التي كانت 


توزع أعداداً بالالاف فى (۲۷) دولة. لكنهاء 
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ماتنتجه صناعھ4 
الكتاب أخطر وأهم 
الصناعات بلا 


۱ م >» 


ع 


على ثلاث دول» ثم توقفت عن الصدورء 
وكان المصير نفسه من نصيب شقيقتها 
مجلة (النقاد) التي أصدرها الريس في سنة 
١‏ 0 ۲م). 

وكان الرواتي والقاص والمترجم والناشر 
الآردني إلياس فركوح» الذي رحل عن عالمنا 
قبل شهور قلیلة موّسّس ومدير عام (دار 
أزمنة للنشر والتوزيع) فی عام (1997١م)),‏ 
وشارك في تحرير مجلة (المهد) الثقافيةء 
وشارك الشاعر طاهر رياض العمل في إدارة 
(دار منارات للنشر). 

وتمثلت تجربة الأديب الموسوعي اللبناني 
سهيل إدريس ١975(‏ - ۲۰۰۸م) في تأسيسه 
مجلة (الآداب) في عام (۱۹۵۳) مء وقي عام 
.)١555(‏ أسس (دار الآداب) بالاشتراك مع 
الشاعر نزار قباني» وأسس اتحاد الكتاب 
اللبنانیین ف قسطنطين زريق ومخيزل وعدي 
البعلبكي وأدونيسء وانتخب أمينا عاما لهذا 
الاتحاد لأربع دورات متتالیةء وقدم عددا 
من القصص والمسرحيات والرواياتء أهمها 
رواية (الحي اللاتيني م ). وترجم أكثر 
من عشرين كتابا بين دراسة وقصة ومسرحية 
وروایةء أهمها (الطاعون) لألبير کامو؛ ولذلك 
وصفته الكاتبة والناقدة الأدبيّة اللبنانية 
يمنى العيد بأنه موّسسة ثقافية. ولم يمنع 
وک تھے سی تھا 
(دار الآداب)ء التي يشرف عليها حالیاً ابناه؛ 
سماح إدریس, ورنا إدريس. 

وأسس الروائي والناقد الأدبي نبيل 
سليمان (دار الحوار للنشر والتوزيع) عام 
(۱۹۸۲م) في اللاذقیةء ونقلت (دار الحوار) 
إلى العربية أعمال نيتشه» فروم» ديدروء يونغء 
هابرماس» تشومسكيء دريداء بودريارد. 

كما أسس الكاتب سعيد البرغوثي (دار 
كنعان) كمشروع تنويري ثقافي2 وسانده 
سعداللہ ونوس وفيصل دراج وعبدالرحمن 
منیفء في مشروعه هذا في كتاب غير دوري 
بعنوان (قضايا وشهادات). 

وأسس الشاعر خالد الناصري (دار 
المتوسط) في نهاية العام (5١١5م).‏ في 
مدينة میلانو الایطالیةء والتي نشرت دفعة 
واحدة (۱۲) كقايا. ۱ 


وفضل الصحافي فايز سارة موّسس (دار 
مشرق - مغرب) التي اهتمت بالشأن السوري 
السياسي والاقتصادي والثقافي» أن يقدم 
خدمات ثقافية للقراء من خلال إنتاج وتوزيع 
كراس (دليل الكتاب السوري) شهرياء والذي 
تضمن تعريفا بأخر إصدارات دور النشر 
السورية الخاصة والحکومیةء وكانت تجرية 
لم يقيض لها الاستمرار. والشاعر والمترجم 
أحمد. م. أحمد» الذي تكبد المعاناة المادية 
والمعنوية مع تأسيسه دار (أرواد) للطباعة 
والنشر وتميزت إصداراته بترجمة الشعر 
الأمريكي. 

وإضافة إلى التجارب أو المغامرات 
السابقة في مجال صناعة الكتاب بوصفها 
من أركان اقتصاد المعرفة2. هناك تجربة 
الشاعر یوسف الخطيب موّسس (دار الجليل) 
في سوریا؛ وتجربة الكاتب والشاعر ممدوح 
عدوان موّسس (دار ممدوح عدوان) في دمشق؛ 
وتجربة (دار التكوين) سامي أحمد؛ وتجربة 
الكاقبة: 'الليثائية رشا الامیں .مؤسصة (ذار 
الجديد). 

كما أسهم مثقفون وكتاب وصحافيون 
عرب في تأسيس وإدارة دور النشر التالية: دار 
الساقي» ودار الجملء ودار موزاييك» ودور نشر 
أخرف. 

رتے يضاولك.خلك, الشخارب الطموحة 
الإجابة عن أسئلة أزمة صناعة الكتاب 
العربي ومن أهمها: هل هي أزمة توزيعء 
أم هي أزمة إنتاج؟ وتفكيك المعوقات التي 
وقفت حجر عثرة في سبيل بناء ثقافة عربية 
رصينة» وتطوير صناعة الكتاب مستندة 
إلى ساس صلب من القيم العلمية والفنية 
والتجارية. 

وأظهرت تلك التجارب أن الوراقين الجدد 
لا يسعون إلى كسب المالء على حساب القيمة 
المعرفية الثقافية والعلمية والأدبية للكتاب. 
ولذلك وفي مواجهة المال ودور النشر الكبرى 
الخاصنة, تزذاد معاناة المثقفين. الوراقين: 
وربما تساعدهم وحدتهم على الاستمرار 
وتکریس مشاريعهم الثقافیةء ومكافحة 
أمراضن المثقفين وخفض (بارومتر) 
رومانسيتهم وطوباوية بعضهم. 


مدارات 


يعتبر الکتاب في 
العالم المتقدم 
صناعة فومية 


5اض 
المثقفين والکتاب 
والأدياء مغامرة 
المساهمة في 
صناعة الکتاب 
العربي 


مازالت الأسئلة 
تتمحور حول سبل 
تطوير صناعة 
الکتاب وحلول 
الإنتاج والتوزيع 
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ثقافته تجمع بین الموروت والحداته 
سامح محجوب : الأشياء لا تبدو جميلة 
إلا بانعکاس روح الإنسان عليها 


فيما يمثل رويته للكتابة» والحياة؛ فال فصيدته 

(أكتبٌ كي أهزمَ موتي). هو الشاعر المبدع المثقف 

سامح محجوب الذي جمع بين الثقافة التراثية الرصينة:؛ من خلال دراسته 
في الأزهر الشريف» وكلية دار العلوم, والثقافة الحداثية المتفتحة 
على كل الآفاق. واستطاع أن يحفر لنفسه خطأ شعرياً واثقاء ومتفردا, 
متشبعاً بروح التمرد؛ والنزق؛ وملامساً لأوجاع البسطاء وآمال التبلاء؛ 
منذ أن أصدر ديوانه الأول: (لا شيء يساوي حزن النهر) سنة .)5٠١5(‏ 


محمد زين العابدين 
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والذي أتبعه بدواوین: (الحفر بيد 
اة( فحاز الماع (اسراۃ هة 
بالياسمين ينتظرها عاشق أعزل)ء و(یفسر 
للريح أسفارها). خاض شاعرنا غمار 
العمل الثقافي؛ مسسؤولاً بمتحف أمير 
الشعراء أحمد شوقي» ورئيساً للتحرير 
بقناة النیل الثقافية. حصل على عدة جوائز 
شعرية؛ منها درع أمير الشعراء أحمد شوقي 
سنة (۲۰۰۱)ء وجائزة موٗسسة البابطین 


٠. 


د 


لجنة الشعرء بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. 
ومن إنجازاته التي يعتز بها؛ مشاركته في 
تحرير المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم 
وقراءاته.. وفي هذا الحوار نبحر في عالمه 
الشعري.. 


×× ما المنابع الأولى التي قادتك إلى عشق 
الشعر؟ 
الع اوا عموماء يولد مع الإنسان؛ 

فلا يمكن أن تجد مبدعاء إلا وكان شخصا 
عاديا في طفولته أو شبابه. الإبداع يولد 
من خلال حالة الجدل» وتكوين راقية الروّية 
المختلفة للاشياء. انا قلت مثلا في احد 
نصوصي: دس وھ 
الطریق العام)؛ كيف أن الجمال يتحول من 
شدة رقته واختلافه عن القبح الشائع» إلى 
کل فاضع في الطريق الام في طفولتي 
كنت أسير بمفردي في قريتي کثیرا, وس 
والدي من المدرسة الابتدائية العامة التي كنت 
أدرس فيها؛ لألتحق بالدراسة في وو 
بقرية أخرىء على مسافة )٤(‏ كيلومترات, 
أقطعها يومياً سيراً على الأقدام» في ظروف 
مناخية بالغة الصعوية؛ ففرضت على هذه 
الحياة البریةء أن أمارس کل أشكال المسرح, 
فأتحدث مع نفسي أحياناء وأغني أحياناء 
وآتلو القرآن الکریمء وأثرثر للعصافیر, وأقطف, 
وآكل من كل ما يصادفني من خضرة. والدي 
ايضاء ذلك المتصوف الكبير؛ كان اول من 
تعلمت منه المجاز الشعري. تأثرت بحركات 
الذكر, والإنشاد في الموالد الصوفية. كل ذلك 
شكل المنابع الأولى عندي للکتابةء وكانت 
البداية من خلال كتابتي لكلمة الصباح, 
التي ألقيتها في الطابور المدرسي؛ فاندهش 
أستاذي» وسألني عن المصدر الذي نقلت منه 
الكلمة, فأخبرته بأنها من وحى خياليء فطلب 
مني كتابة كلمة وإلقاءها أسبوعياً. المدارس 


می ھا ہے : ١‏ 
4 ےا ايه 
و لاما 


في ني العاضي كانت عظيمة وكان | هناك 
Es‏ ا 


× الريف حاضر بقوة في شعرك عنوانا 
للبراءة والعفوية.. كيف تاثرت بسحر الريف. 
وتناقضاته أيضا؟ 

- بداية أقول: إن الأشياء لا تكون جميلة 
إلا بانعكاس روح الإنسان عليها؛ فقد يعيش 
الإنسان وسط خمائل جميلة. ولكنه يمتلك 
70 + 90 ٘“ “۶ مقيورة ا 
يرى الجمال المحيط به. وبالنسبة إلي قد 
تندهش إذا قلت لك إنني لم أجد الريف جميلا. 
لم اصاوف للاسف الصورة المثالية النمطية 
للريف» بما يمثله من براءة؛ فقد وعيت على 
الريف الذي يتخلص من ریفیتھ, ويصبح عالة 
على المدينة. لم أدرك الريف الذي كتب عنه 
محمد عبدالحليم عبداللہ في رواياته العظيمة 
أعذب الصور الرومانسية. نشأت في قرية لا 
يوجد فيها من يهتم بالقراءة. لست 
مدينا للريف سوى بانه اکسبني 
التكوين الصلبء الذي أستطيع به 
مواجهة المدينة بعد ذلك؛ فمن 
الاشیاء الإيجابية التي عشتها في 
الریف, أنني كنت في صباي فلاحاء 
بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فكنت أفلح 
الأرض مع والدي. بالتالي عندما 
واجهت الحياة في المدينة؛ لم 


سلطان القاسمي في افتتاح معرض الشارفة للكتاب 


المَن والإبداع 
يولدان مع الإنسان 
ومن طفولة الميدع 
يكون غير عادي 


آنا أراهن على 
التجربة وفوة 
التغيير واللغة أهم 
مرتكزات الشعر 
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أتعامل معها بكراهية» كما كتب عبدالمعطي 
حجازي في ديوانه (مدينة بلا قلب)؛ بل 
وجدتها كالجنة التي تحفل بكل صور التفتح؛ 
والتحررء والانفتاح على الثقافة والفن. 


٭× في قصيدتك (رقصة عيش لا أكثر) تتحدث 
بلسان رصيف الشارع وترسم صورة حزينة 
لأوجاع الشاعر من الزيف في كل شيء.. هل 
يصل التماهي بينك وبين الأمكنة إلى هذا 
الحد؟ 

- هذه القصيدة كتبتها بالفعل في الشارع, 
ومن خلال مناه حقيقيا» كبعظم تصوصى: 
الت أكضديا في الأماكن العامة اى وسائل 
المواصلات. وأنا مشغولٌ دائماً بالرصيف 
وحكاياته. كنت لا أمتلك أحياناً ما يكفيني 
لركوب المواصلات؛ فتحول المشي بالنسبة إلي 
إلى ربا إجبارية:وكتخ.ماهوذا باتتكاس 
الضوء الأصفر الهادي لمصابيح الشوارع في 
القاهرة؛ والذي كان يبعث في نفسي الشجنء 
ا 0 


٭ قلتَ سابقا: (ضد الشعر أن تفسد على روحك 
طفولتھا. ودهشتهاء ونزقهاء ونزوعها للحلم, 
أو أن تراهن على غير مجازك) على ماذا تراهن 
أيضاً في شعركء على اللغة, ام المشهدية, ام 
كل هذا؟ 

- آنا طوال الوقت أراهن على التجريب» 
وعلى قوة التغيير. أرى أن أعظم جيوش العالم 
تتمثل في الكلمة؛ عندما تتخلص من رطانة 
البلاغةء ومن سلطات الأنا العليا. ولا أراهن في 
2ئ شيء بعينه؛ 7 هن مجموج كل 
هذه الأشياء. لكنني عموما أرى أن اللغة تمثل 
أهم مرتكزات الشعر؛ لأنه في الأساس منتج 
لغوي» ولآن اللغة هي العنصر الأكثر استيعابا 


× مشاركاتك الغزيرة في المهرجانات الأدبية 
العربية. ماذا تحقق لك؟ وما الذكريات التي 
تعتز بها منها؟ 

- من أعظم الأشياء التي حدثت لي؛ 
خروجي للملتقيات الشعرية العربية. ذهبت 
إليها بدعوات خاصة؛ لا داعم لي فيها إلا 
أشعاري. بالتالي كانت مشاركاتي فيها 
بمثابة شعور عظيمء بأن هناك تقدير عربي 
لما أكتب» ون صوتي يصل إلى جماهير عربية 


عریضۂةء ومجالسة كبار الشعراء العرب» الذين 
كنت أقراً لهم» مع الاحتكاك بتجارب شعرية 
عربية مختلفة؛ ما أثرى تجربتي» وخلصني 
SS‏ 3 

وهنا اريد ان ادلي بشهادة حقيقية؛ ارى ان 
ما يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي حاكم الشارقة؛ هو عمل 
استثنائیء وتاريخيء لم يحدث إلا فيما ندر 
أن کرس حاكم كل هذه الإمكانيات» والأموالء 
لخدمة الثقافة والفن. عندما تمشي في شوارع 
الشارقةء تشاهد لافتات عن مهرجان للمسرح؛ 
وآخر للخط العربي» ومهرجان ثالث للفن 
سی وراج سو وہ مجالات 
الثقافة والإبداع. كما أقامت حكومة الشارقة 
بيوتاً للشعر في مختلف البلاد العربية. في 
الشارقة أنت لا ترى سوى قباب الدور الثقافية, 
تتعانق مع قباب المساجد؛ وكأنها موازاة بين 
الروح والفكر. في رأيي أن حاكم الشارقة يجسد 
مفهوم المثقف العضوي الفاعل في المجتمع. 
وأعظم استثمار في أي مجتمع؛ هو الاستثمار 
في تنمية الوعي والوجدانء وهو الحصانة 
الكبوى خد التطرف, والا رما 


j "1 


۴ 


ج = 
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ما يعدمكه حاكم 
الشارفة تلتفافھ 
العربية عمل 
استتنائي وتاريخي 
لا يجدت الا نادرا 


من مؤلفاتھ 


٭ هل واكب النقد كتاباتك الشعرية؟ 

- معظم ما كتب عنيء باستثناءات قليلة, 
لا أعتبره نقداء بمفهوم النقد؛ لكنه يمكن 
وضبفه بالمتابعات الصحافية أو الاتظیامات: 
للأسف النقد الحقيقي يكاد لا يكون موجودا 
ولا يوجد نقاد على شاكلة نقادنا العظام 
الرواد. النقد الحقيقي يمثل إبداعاً موازياء 
وموجهاً واعياً للذائقة لقراءة النصوص بشكل 
مغايرء وإضاءة الجوانب الجمالية فيهاء وفتح 
آفاق أمام الكتابة الجديدة الجيدة. وتحدیداً لا 
بعد حاليا انا حقيقيين. للشعر: لضغويد: 
وخصوصيته. واحتياجه لثقافة كبيرة جدا 
في كتابته» والكتابة عنه. وقد أدى غياب النقد 
ای سی إلى میں د شی 
فهفة من الميقهد الشعرى الغربی, 


ه في ظل طغیان قصيدة النٹر برغم 
جمالياتها. هل توافق على ادعاء بعض كتابها 
بأنها أزاحت البساط من القصيدتين العمودية 
والتفعيلية؟ 

- الفن غير العلم؛ فالعلم وحده يمتلك 
الحقيقة. لآن هناك تجارب تصل بك إلى 
نتائج واضحة. أما في الفن؛ فلا يستطيع أحد 
انعاء امتا كه الحقيقة المطلقة ولا أن يضار 
أحداء ولا يستطيم يقاعن ما أن يتير تة 
حداتی ا فق أقرا تهنا قديما ارت القس ھی 
بالضرورة حداثي فيما يطرحه من مضامين. 
فالحداثة هي حداثة الجماليات. إذاً لا يمكن 
أن يزيح شكل شعري الأشكال الأخرى» وحتى 
هذه اللحظة هتاك شعراء يقدمون داعا حيدا 
من خلال الشكل العمودي» والتفعيليء والمعيار 
هو مدى تاثر الكتابة بالجماليات الجديدة, 


وتقديمها لروية حداثية. 


٭× في قصيدتك (أكتبُ كي آهزمَ موتي) تقول: 
(أكتبُ كي أتحررَ من غقدي.. كي أترك فوق 
شفاه النهر سؤالاً إشكاليا)ما أبرز عقدك التي 
تريد التحرر منها؛ 

= آنا أؤمق..بالتشاقى الاتسان» العٹلاخم, 
الذي يخوض غمار الحياة بکتفیهء المدافع عن 
القيم النبيلة بکل بسالة. اومن بدور الشاعر 
المتشابك؛ وليس المنسحبء أو المنعزل في 
رفت الال و هده القهميدة تحديذ|: اع ما 
(مانيفستو) روّيوي للکتابةء وللحياة عموماً. 
أما عن العقد؛ فيمكن القول إننا جمیعاً لنا 


هناك من يستطيع التعامل مع هذه العقدء 
والتصالح معهاء وتحويلها إلى فعل إبداعيء 
أو أن تستعبده عقدہء وتضغط عليه. الشاعر 
بطبيعته لیس شخصاً عادیا؛ لأن له زاوية 
روّية مختلفة للأشياء» ونظرة استشرافية. أقول 
دائماً إن الإبداع يبدأ عند تخوم المعرفة. 


# في قصيدتك (ألهذا؟) مساءلة غيورة من 
المرآة للشاعر حول تفضيله للقصيدة عليها.. 
فماذا تمثل المرأة بالنسبة لك كشاعر؟ 

- المرأة هي الكائن الوحيد الذي يستطيع 
إعطاءك نكهة مغايرة للأشياء. لقد تعلمت, 
واستفدت كثيراً من معرفتي العميقة للمرأة, 
وإدراكي لحالاتها النفسية. أنا مدين بالكثير 
من أشعاري لهذه المعرفة؛ فقد كنت محظوظاً 
بمعرفتهن في حياتيء بداية من أميء بالمرأة 
الس ارذ عن غائلة عر كانت 
أمي تنشد أحياناء بشکل فطريء أشعارا من 
فن (الواو)ء وكنت أسجل لها بعض المقاطع. 
لكن المرأة في معظم قصائدي تخرج من 
كينونتها كأنثى, إلى كينونتها كدلالة للأرض. 
والخصوبة. المرأة بالنسبة إلي هي المعادل 
الموضوعي للكون» وهي القدرة الكامنة 
دوما على التغيير. وصناعة الحياة. وإذا أراد 
المجتمع أن يتغير؛ فلن يتغير إلا من خلالهاء 
ومن خلال صقل وعيها. وإذا أردنا أن نعرف 
قدرها الحقيقي؛ فلننظر إلى عظمة الخطاب 
القرآني» المشبع بالاحترام للمرأة. 


عبد الله العويس يكرمه 


الفن غير العلم 
فالعلم وحده يمتلك 
الحفيفة والمن 


النقد الحقيقي يمتل 
إبداعا موازيا ونحن 
نعاني غياب التقد 
الحفيفي للشعر 
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إبداع شعري فردي يجمع بين الفنون اللغوية والأدبية 
البديعيات الرائدة 
هي الأدب العربي 


البديعيات فن من الفنون الشعرية التي عرفها الأدب 
العربي» ظهر لأول مرة في القرن الثامن الهجريء بعد أن 


قام المبدعون من شعراء العربية وأدبائها بالمزج بين | ظهر فن البديعيات 
نوعين من الفنون اللغوية والآأديية» وھما: فن البدیح؛ في المرن الثامن 


وفن المدائح النبوية. وهذه البديعيات هي تطور فني 5991 ١‏ الهجري ونعود 
وأدبي للمدائح النبوية: وما يدور في فلك هذا المديح من | 2# ريادته لابن جابر 
أمور تتعلق بسيرة النبي» صلی الله عليه وسلم, وسنّته المطهرة» وشمائله الأند لسي 
وأخلاقه. ومولده» وبعثته» وهجرته» وإسرائه ومعراجه وغزواته» ومعجزاته. 


BEDRE ۱ ت‎ 
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وقد تبارى الشعراء في نظم البديعيات التي 
زينت دواوين الشعر العربي على مر العصور, 
وفيها يحرص الشاعر على التزام فن البديعء 
ويحاول في كل بيت من أبياتها أن يورد نوعا 
من أنواع البديع المعروفةء كالتورية والجناس 
والطباق وبراعة الاستهلال ومراعاة النظير 
وألعٹل, 

وعندما ننظر إلى توصيف البدیعیةء نجد 
أهم دارسيها وهو الباحث علي أبو زيدء يعرفها 
بقوله: (البديعية قصيدة طویلةء في مدح النبي 
محمدء صلى اللہ عليه وسلمء على بحر البسيط 
وروي المي الور يتضمن كل بيت من 
أبياتها نوعاً من أنواع البديع» يكون هذا البيت 
شاهداً عليه» وربما رُوّيَ باسم النوع البديعي 
في البيت نفسه في بعض القصائد). وعرفها 
الدكتور زكي مبارك بقوله: (البديعيات أن 
تكون القصيدة في مدح رسول اللہء صلی اللہ 
عليه وسلم» ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى 
فن من فنون البديع). 

ونشأة فن البديعيات ترجع إلى القرن 
الثامن الهجري» حيث ظهر في النصف الأول 
مته واستمر کی آراخۓ النضصف الأول من 
القرن الرابع عشر للهجرة. ويعود ظهور هذا 
الفن إلى تطور فنْ البديع من جهةء وتطور فن 
المدائح النبوية من جهة ثانیةء ومن ثم تلاق 
الفذان» ونتج عنهما فنّ البدیعیات وفي ذلك 
يقول زكي مبارك: (انتهى فن المدائح النبوية 
إلى فنّ أدبي رفيعء هو فن البديعيات الذي 
أذاع في الناس ألوانا من الثقافة)ء وإذا كانت 
البديعيات فنا مبتكراً فى بداياته» فإن هذا 
الفنّ غلب عليه فيما بعد التقليد والمحاكاة, 
وكان كل شاعر يجاري الذي سبقه أو يعارضه. 
ويبقى ضمن إطار التقليد. 


وإذا نظرنا إلى 
ظهور البديعيات في 
القرن الثامن الهجري. 
نجد الظروف التي كان 
يعيشها العالم الإسلامي 
جاء الغزاة الأوروبيون 
الى الشبرق محظین 
المكحارة العريية 
والإسللامية. وعمت 
الأوبكة والطواعين 
مصر والشام مراراء وکح 
خلاف سلاطين (بني 
أيوب) والمماليك مع 
بعضهم بعضاء وكان 
استبداد الحاكمين فى 
وكات الاس بالف 
والحياة الاقتصادية فى 
كثير من الناس على أنفسهمء وانعزالهم 
عن مجتمعاتهم» ولجوئھم إلى الله داعين 
مستغفرینء ومتقربين إليه بمديح الرسول 
وأله وصحبہ؛ وانتشرت القصائد الكثيرة في 
الطوال في الابتهال والاستغفار. 

وإلى جانب ذلك كان لقصيدة البوصيري 
(البردة) التي اقترنت برؤيا الرسول الكريم, 
صلی الله عليه وسلمء في المنامء وبأنه ألقى 
عليه بردته» دور آخر في ظهور البديعيات, 
منوال (البردة) تقربا 
من الرسول وطمعا في 
شفاعقة .وشوفق: السيل: 
فإذا مئات القصائد على 
توالي العصور تظهر 


اهو هه 


متقيدة بمعاني بردة 
البوصيري وبحرها 
العروضيء وميم رويها 
المكسورة» علماً أن 
نعي ال سے كانت 
في مدح الرسول فقط ولم 
لشقارل غك اقب 


بردة البوصيري 
اثرت في نظم 
البديعيات في من 
نعده 


و 


عائشه الباعونية 
تمردت دون شاعرات 
العرب في فن 
البديعيات 
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ويرتبط ظهور البديعيات بالشاعر صفي 
والذي يعد صاحب أول بديعية كاملة الشروطء 
فقد نسجها على منوال البردة للبوصيري وزنا 
وقافية ومضموناء وتقع في (مئة وخمسين) 
بيتا أسماها (الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية) س على هنة سا وأربعين 
الابتداء وبراعة الاستهلال الاس وهكذا 
حتى يأتي على أخر الانواع. 
يكن کی لماش سارعے الذي 
العربي يرجع الريادة في فن البديعيات إلى 
(ابن جابر الأندلسي) نزيل حلبء ففي كتاب 
(المدائح النبوية في الدب العربي) لزكي 
ميارك الذي صدر عام (۱۹۳۵م). نجده یقدم 
ابن جابر على صقي الدين الحليء فيقول 
عنهة ا(لقن ایٹکر اننا تحديدا هو البديعيات..) 
وقد رأی معاصرو ابن جابر قيمة هذا الفنْ 
والتي يقول في مطلعھا: 
بطيبّة انزل ويمم سيد 
وانشر له المدح وانثر . طيّبٌ الكلم 
وایڈڈل دموعَك واعدّل کل بس 
والحق يمن سار والحظ ما على الل 
سليل مجد سليم العرض مُحتَرّم 
جميلٍ خَلقَ على حَقَ جزیل ندى 
هَدى وفاضٌ تُدی كفيه کالدیٔم 
واعترف له بالسبقء إذ قال في مقدمة 
الشرح: (نادرة في فنهاء فريدة في حسنهاء 
تجني ثمر البلاغة من غصنهاء وتنهل سواكب 
الإجادة من مزنهاء لم ينسج قل منوالهاء ولا 
سمحت قريحة بمثلها). ويبدو أن هذه المقدمة 
هي التي جعلت زكي مبارك يرجّح أسبقية ابن 
جابر في فن البديعيات على صفي الدين الحلي. 
وعندما نقف على بديعية صفي الدين 
الحاو E‏ في القرن الثامن الهجري. 
سک ری تا مر و 00 
ا وقد ساعد الحلي على أن ينتهج 
هذا النهج الجديد في بناء القصيدة المد حیهء 
إطلاعه على آثار العلماء البديعيين من أمثال 


ومطلعها يفول 
إن جئت ساعا فسل عن جيرة العلم 
واقرا السلام على عرب بذي سلمِ 
فقد ضمنت وجود الدمع من عدم 
لهم ولم أستطع إذ ذاك منع دمي 
أبيتوالدمعهامهامل سربٌ 
والجسم في اضم لحم على وضم 
من شأنه حمل أعباء الهوى كمدا 
إذا ھمی شأنه بالدمع ٹم يلم 
وقق کات القعراء بمهةه البديعية: الراكدة, 
ونظموا القصائد البديعية على منوالهاء 
فاتخذوها منطلقاً للمعارضة والنسج على 
أصولها البديعية. 
فنجد ابن حجة الحمويء المتوفى سنة 
(۸۳۷ھے) قد نظم بديعيته المسماة (اضان 


الخائف) التي تقع في )١57(‏ بيتاًء ومطلعها 
يقول: 
لي في ابندا مدحكم یا عربٌ ذي سَلم 


خراصة تستهل الدمع في العلم 
بالله سز بي فسربي طلقوا وطني 

وركبوا في ضلوعي مطلق السقم 
ورمت تلفيق صبري كي أرى قدمي 

يسعى معي فسعى لکن أراق دمي 
وذيل الهم همل الدمع لي فجرى 

كلاحق الغيث حيث الأرض في ضرم 
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نهج البردة لأمير 
الشعراء أحمد شوقي 
من أجمل ما كتب من 
البديعيات 


0 لسجهون وجي سس 

2 و یں ف دو اج ملي الف تی الكت أن عبد ار زان رلا 
سی وام کی سل تر مال ارام الى اللي لاہلم وا 7 

پر تا ] 
اقم نك لوعت ساسا ای ادر حم بر ہر رو ری یی 
fet 1 4 5> ٦‏ ققد منت وود الیم من عدم لم وإ التطراذ ذاك عم دي 
مالي یع عن الاج في ولي .الى !ا يجبي سل ناي ایت والس عر لل سرب بے في ام لم عل ینم 
دجوت ان شر لالد را کن عل كي من ارط مظعم بن شم حل ال ری کا لا ناكا بلس | بل 

[ اتا ) مل پل موز من کا ردس بداو م م 
و م ال ام را لم لہ ۱ 

قبل ] ۴ 


بس نام علي سب 


بای رز 
نت 


سر تق بے بعت لس پلا سد" ال اقم 
ولاس 


نا شس سی 
71+ تو مم سر فور تم 
a |‏ 


96-7۷ اطا اه اناس م 
اا ي۲ 

ااثروا کافس والبدرسين قبا باوت قق سن ظا ملسم 
از عاب بت : 

| قي انا ار جني قد يسلا «اتتسد “يل اقيق مرت ت | 


وبعد ظهور البديعيات الرائدة وما تلاها 
من ۶9٤۶7‏ وَ "تیم" وشکلت 
هذه البديعيات ظاهرة أدبية فی الشعر العربيء 
كما كثرت شروحها المرافقة لهاء أو المنبثقة 
عنهاء وذاعت هذه الشروح في الأوساط العلميةء 
وأدت دوراً مهما في تسليط الضوء على ما في 
ال ال م متام اض ۱ 
وقد كان للمرأة مشاركة فى فنْ البدیعیات, 
ا 
التي أدلت بدلوها في هذا الفنّء وهي التي أطلق 
عليها الدكتور عمر فرّوخ (الشيخة)» ولدت في 
دمشق» وعاشت حتى عام (۹۲۲ھ))ء وللباعونية 
بدیعیتان, الأولى بعنوان: (درٌ الغائص في 
المعجزات والخصائص)ء وهي بديعية رائية, 
والكانية بعنوان ن¿ (الفتح المبين في مدح الأمين) 
وهي ميمية > وقد طبعث على هامش (خزانة 
الادب و غاية الارب) لابن حجّة الحموي. 
وتبداً بديعية الفتح المبين التي بلغت 
(۱۲۷) بيثاء بالبیت الآتى المبوب تحت: براعة 
المطلع: ۱ 
في حسن مطلع أقمار بيذي سَلم 
أصبحت في زمرة العُشافَ كالعلم 


أقول والدمع جار جارح مقلي 
والجازٌ جار بعذل فيه متهمي 
والی جانب البدیعیاتء هناك قصائد 
عادية مشهورة استهدفت المديح النبوي 
على الطريقة المعروفة» وعارض اصحابها 
بردة البوصيري متقيدين بوزنها وقافيتها 
وموضوعهاء إلا أنها لا تدخل ضمن البديعيات 
لخلوها من المحسنات البديعيةء وأغلبها كتبت 
ومن أشهر هذه القصائد (نهج البردة) 
لامير الشعراء احمد شوفي» والتي يقول في 
مطلعها: 
ريم على القاع بَينَ البان والعَلم 
ال سَفْكٌ دمي في الأشهر الحرم 
رَمى القضاءُ بعيتي جؤذر أسَدا 
يا ساکن کے أدرك ساكن الأجم 
رزقت سمح ما في الناس من خلق 
إذا رُزقت التماس العذر في الشيم 
یا لائمي في هواه والهوى قَدَرٌ 
لو شَمْكَ الوجد لم تعذل ولم تلم 
لقدأنلتكَ أذناً غيرَواعيّة 
ورب مُنتصت والقَلبُ في صَّمَّم 


ف يية اللي ابام اني عار الین اي ادا ا 
| نےغیل تين لين فور كفي 1 


بديعية عزالدین الموصلي کل 

غي“ سلى وسل ما ركبت بشدا 
|٠‏ يذيل المذل جار جايم باذى 
| مذ اض انیس حین طرفهبا 


فد اطلقته امام المي عون ام | 
ما جری من عيوني او وشا ندی 

كلاحق ماحق الاثار في الآ | 
5 الحيب يذل المين لم الم | 


حرف القول زان اج با کم 


1 مقلبيب دی ملا الاشاء الام 


من بديعيات الأدب العربي 


الشاعر صفي الدين 
الحلي يعدبر صاحب 
أول بديعية كاملة 
الشروط العنيه 
واللغوية 
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ناک ثوافة الخراب وما بعدها من أحداث 


- 
0 ٠ 


0 . 
7 1 ۱ 
ہہ 1 
ار 1 ا ر 3 
SS Fg‏ 
ار سس ار 


بالرغم من أن الأدب الياباني يعتبر, تبعاً للجغرافیاء أدبا يتبع «([ 
الحضارات الشرقية؛ لكنه لم يصل إلى بلداننا العربية إلا عبر | 
ترجمة الكتب الغربية من قبل مترجمين عن اللغة الإنجايزية | 
والفرنسی2؛ أذكر منهم: كامل يوسف حسین, وسعيد الغانمي | 
وغيرهما الكثير.. وقد عُرف بأن اللغة اليابانية لم تكن تمتلك ' ترجمات غربية 
نظاماً خطیاً للتدوين حتى القرن العاشر, فقد كان اليابانيون عن الإنجليزية 
يستخدمون اللغة الصينية في تأليف النصوص الأدبية والقصائد الشعرية. والفرنسية 


وصل الأدب 
الياباني إلينا عبر 


ولكن كما نهضت اليابان نهضتها العلمية 
والصناعية والحضارية في القرن العشرين, 
وتقدمت في ذلك إلى ان ا ضحت في مقدمة 
الاممء كذلك فعلت في الآأدب» ويشرح ذلك 
الأمر الناقد صبري حافظ في كتابه (رحلتان 
إلى اليابان)» وهو كتاب ممتع يحكي فيه 
الكاتب عن رحلتين إلى اليابان يفصل بينهما 
قرن من الزمنء الأولی كانت عام ,)١5١5(‏ 
والثانية عام (٢۲۰۱)ء‏ وتمكن الكاتب في هذا 
الكتاب من رصد القيم الإنسانية والثقافية 
والاجتماعية والظروف العامة التي مرت 
على اليابان خلال هذا القرن» ويعتبر الكتاب 
أن رواية (الإوزة البرية أوجاي موري) التي 
كتبت عام (۱۹۱۳) هي أول رواية يابانية 
حديثة. 

هناك العديد والعديد من الكتاب والكاتبات 
اليابائيين الذين أتروا المكتبة الآدبية العالعية 
بمؤلفاتهم وتركوا بصماتهم فيهاء ويستحق كل 
واحد منهم مقالاً خاصاً به وبأعماله؛ أشهرهم: 

يوكو اوغاوا: كاتبة مرموقة مواليد 
([۱۹۱۲) ولها عدة كتب مترجمة للغة العربية 
نذكر منها: (حوض السباحة) و(غرفة مثالية 
لرجل مريض) وقد تجاوز عدد ما ألفت من 
أعمال الأربعين عملا من الكتب ذات الطابع 
الاجتماعي والخيالي التي كتبت بأسلوب 
معاصر حداثي. 

يوكيى ميشيما: وهو كاتب وشاعر 
ومسرحي ومخرج ياباني مواليد (۱۹۷۳) 
کی“ 
اسثعارات. .شفافة. لوحكيات. نظرہَ: الخاصۃة 
باليابان بعد الحرب» وبيانات حول التغييرء 
وكيف ينبغي أن تكون الحياة العصرية للنساء 
والرجال الیابانیینء اقترب ميشيما عدة مرات 
من الحصول على جائزة نوبل في الآدبء إلا 
أن أخبار وفاته منعت ذلكء وقد تبعه صديقه 
العزيز والفائز الفعلي بجائزة نويل ياسوكاري 
كواباتا على الفور أيضا. 

كتب ميشيما )٥٤(‏ رواية و(۱۸) مسرحية 
و(١2)‏ مجموعة قصصية, وما لا يقل عن )7٠(‏ 
كتاباً يضم مقالاته, إضافة إلى فيلم واحد. 

وأهم کتاب يلخص وجهات نظر ميشيما 
وأفكاره هو (البحار الذي لفظه البحر)» تصف 
هذه الرواية القصيرة شاباً يقع بحب البحر 
ويكتفي بعشقه نتيجة تاثره بظروف خاصة. 


لكن يتحول ببطء إلى كراهية ويتخلى البحار 


عن البحر لمصلحة الحب وحياة طبيعيةء إن 
الاستعارة واللعب على الكلمات فى هذا الكتاب 
شفافة بما فيه الكفاية لتوضح أعماق عقلية 

ياسوناري کواباتا: كاتب محترم جا 
حائز جائزة نويل في الأدبء قام بسد الفجوة 
بين المؤلفيق الياباتييق الكل سيكيين والكتاب 
المعاصرین, كان لديه قلب وعقل الشاعر وكتب 
عن الرومانسية والحساسية. 

لاوا للش ل می عدر 
كثيف وجميل» حول قصة حب مستحيل 
تجعل رجلا يفر من طوكيو ويتوجه إلى البرية 
اليابانية في منطقة مثلجة وباردة» وهناك 
يعيش البطل تجربة الانفصال عن الزمن 
والعزلة عن البشر. 

ناتسو كيرينو: كاتبة من مواليد (1161), 
تعتبر بلا شك. صاحبة أقوى موّلفات حقوق 
المرآة في اليابان» برغم أسلوبها الصادم 
بقسوته في بعض الأحيان» يحسب لها القيام 
بتقديم الكثير من أجل صعود الأصوات النسوية 


حنى الفرن العاشر 
كان اليابانيون 
يستخدمون اللغة 
الصينية في تأليف 
نصوصهم الأدبية 
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اصاءه 


ع 


أقوى رواياتها (أوت) وفيها تقوم البطلة 
بقتل زوجها بحثا عن الحياة في لحظة انهيارء 
وتسعى للحصول على مساعدة من زميلها في 
إخفاء الجسد وضمان حريتها. 

كنزابورو أوي :أحد الفائزين بجائزة نوبل 
(٤۱۹۹)ء‏ تدور كتبه حول المشهد المتغير 
للمجتمع الياياني والدراغا العائلية المخنظرية 
> وتعتبر روايته (الصرخة الصامتة) تحفة 
لسرد الأحداث ما بعد الحرب» وتدور حول 
قصة شقيقين من قرية يابانية هادئة يسير كل 
منهما في طريق منفصلء أحدهما إلى طوكيو 
والآخر إلى الولايات المتحدةء يلتم شملهما 
في ظل ظروف مقلقة حيث يتعرض منزل 
اجدادهما للتهديد من قوى الراسمالية الدولية 
التي لا يمكن وقفها. 

وهناك رواية (الموت بالماء) (رواية 
مماثلةہ لكنها رواية أكثر وضوحاً وأقرب 
للسيرة الذاتيةء قصتها مستوحاة من قصة 
الكاتب (أوي) نفسه» ويحارب فيها أحلك 
ذكرياته. 

فازوكى.موراكامي: إذا کان هتاك مراف 
ياباني مشهورء كلاسيكي أو معاصرء ولا 
يحتاج إلى مقدمةء فهو هاروكي موراکامي؛ 
مواليد :.)١559(‏ أحد الموّلفين النادرين الذين 
ي المترجمون ودور النشر في ترجمة 
اا یل ےا کر 
هو في اليايان«علايقة القجارية في القصض 
القصيرة والقصص السريالية وموضوعاته 


يوكو أوغاوا 


الموثقة هي: (القطط2 والنساء المفقودات, 
دوسا لجان العالم الموازي) موّلف محبوب 
في جميع أنحاء العالم. 

روايته الأكثر شهرة» وهي أيضاً روايته 
الأقل سريالية (الغابة النرويجية- ۱۹۸۷), 
تحكي قصة طالب جامعي يقع في حب 
امراتین: واحدة صديقة لصديق: والأخرى فتاة 
غويية الا ظرار تقعل مافتاء 

ومن رواياته المعروفة أيضاً (کافکا على 
الشاطىع- ٢۲۰۰)ء‏ والرواية تدور حول كافكاء 
الف ذو :الكميينة غار زيند زعالمة الخاص 
والمثيرء وعقدته الأوديبية. 

من الروايات المعروفة أيضاً (مقتل قائد 
الفرسان ۲۰۱۷). 

أمارواية (1084) فهي الرواية الأكثر مبيعاً 
من أعمال هاروكي موراكاميء نشر جزءاها 
الأول والثاني للمرة الأولی عام (۲۰۰۹)ء ونشر 
الجزء الثالث عام (۲۰۱۰)ء وحققت الرواية 
اعلى مبيعات للكتب في اليابان في عام 
(۲۰۰۹)ء وصدرت الترجمة الإنجليزية 
لهافي أواخر (۲۰۱). 

بطلا الرواية شخصان يتبادلان 
سرد أحداثها كل في فصلء ومن منظور 
مختلف عن الآخرء يبدع فيها (مورا 
كامي) في مقاربة العوالم الموازية 
للأبطال مع الواقع. 

في النهاية. كانت هذه نبذة عن 
أشين الأدياء اليابائيين الذيث وضيهوا 
بصمة فی الأدب العالمى» ونشروا 
الأدب اليابانيء المتأثر بالفکر والثقافة 
الصينية من جوا وباق اتحرت وما 
بعدها من حداثة من جهة اخرىء ولا 
يمكن لنا بأي حال من الأحوال الإحاطة 
بهذا الأدب العظيم» وبكل كتابة وأدبائه 
العباقرة في مقال واحد. 
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تقدمت اليابان أدبيا 
كما فعلت في تطورها 
العلمي 


ee 


(أوغاوا) و(ميشيما) 
و(گاواباتا) 
وركيرينو) و(أوي) 
و(موراكامي) يمثلون 
الادب الياباني 
الحديث 
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قصاء . . من زر 


تنٹل وساكل. التراصيل الاجتساقن 
(فيسبوك- تویتر- إنستغرام.. إلخ من هذه 
السا | اطا ذا حدين» فهى ذات قيمة 
إيجابية عندما نستخدمها على نحو جيد, 
وتكون سلاحاً فتاكاً ومخرباً ومدمراًء إذا 
و نامك کے على بعد فا گتتا 
التواصل بے اتا من کل اا اقا 
وتحدیدا الفضاء الأزرق (الفيسبوك) الذي 
اکس تم کی لا دن الات هاسنا 
لحرا التعبين. التی كانت عثراناً لإطلاق 
وشفاك هن اسر صفحقة الخاصة 
كنوع من الطيران خارج حدود الجغرافيا 
الضيفة: التي كا محكرمين. بها حميها: 
لكز ها 9899 90 و ف 
ناء الیڈیات رد والادعاء والتعالم 
ال اض نلاس أن گر مسرا فیا 
اثقافة حقيقية واضیع هذا القضاء عقا 
العصر ومصدر معلومة لدى كثيرين فأفرز 
الكثير من الأقلام المجانية والأفكار 
الثسطحھ کرت اء ملا ختافف: ليس 
ال یحو توطيفه والتعامل متارودی 
EE‏ ,یھ 
فيعة على ما باتع متا افا ا 
أن ا غا هق خلال اصيحوا شراب اقات 
متعددة, وكثير من هذه الكتابات التي تتخم 

بعض الصفحات بأوهامهاء لا يثير 3 
احساين او أثر في روح القارئ» وقد كذيت 
الكثير من المقالات, التي ترمي إلى إنقاذ 
أرواح هذا العالم من ماديته ومتاهاته, تنقذ 
عض سكان هذا الخال ررق هن رهه 
بأن ما ينثرونه في ذاك الجزء من صفحاتهم 
على أنه ينتمي إلى الشعر أو النص الأدبي, 
وهو لين هرا ولا تصاآ ياء وليت الامد 
اقتصر على هذه الأقلام, بل نشأت عبر هذا 
الفضاء الافتراضى موّسسات وهيئات, 
تمقم هش ادات الدكدوراة الما ورت ادات 


کیہ 1 1 U‏ ث هه » 
الحقيفي ان يكون مؤثرا 
من خلال هذا الفضاء 
الأزرق 


قة الوهم 


التقدير على خربشات قدموها تحت مسمى 
الشعن او الادت: وهي ربما لم تتجاوز حلما 
رأوه في نومهم, ٠‏ وأخذوا يعتمدونها ألقابا 
لهم, وكأنها مقدمة لهم من أكبر الجامعات. 

هنا تحضرني حادثة طريفة لزميل لنا 
كثيرا ما كان يصدّع رؤوسنا بتذمره من 


أسرته» التي لفحتها ريح الحضارةء ودخلت 


حتى من ذواتهم ووجدوا انفسهم يعيشون 


انهم ولدوا من رحم واحدة. تضمهم جدران 
اربعة ويحملون اسم عائلة واحدة من دون 


الميديا في متاهاتها وطوقتهم بجدارات 
العزلة وضجيج يج الوهم, وانفرد كل منهم منکبا 
فل و يتصفّح المواقع الالکترونیة, 
أو غارقاً في الحوارات 
تس ا ات 
بعضها جاد ومفيد» وبعضها لاغراض التسلية 
وغيرهاء التكنولوجيا 
العامل المشترك بين الناس وتعددت بين 
(فيسبوك- تويتر- إنستغرام- وتليغرام 
واتساب)ء وهذا الأخير سبق المتنبي في 
E‏ حت اعيبم ملا اضامل 
في کل شيء عبر رسائل قصيرة تفتقد روح 
اتراصل التحقيقي وجرا ماس آآلتی 
تنقلهاء لذلك کان حال أسرة زمیلنا لا يختلف 
عن حال كثير من الآسر التي غرقت في بحر 
التطور المتسارع للتكنولوجيا بشكل عام» 
ج۔ العالم. رےے رت 
بشکل خاص, وليتخلص أولاده من تعليقاته 
عليهم طرحوا عليه أن یکون و رواد عم 
الفيسبوك فرفض الفكرة رفضا اطعا لاک 
لا يستطيع أن يفتح نقاشا مع شخص من 
وراء شاشة باردة لا تحمل له حرارة الحوار 
مع الشخص,ء الذي يحاوره ويرى لمعة عينيه 
ا ن 

لق اعتاوقی حيافة ااضراحة والوضيوس 
موا أن العين, مغرف الگاتی كف ل 
تمهرل عالم ما يخفيه أعظو وا جلاع مها 
يظهره» فكان يستعيذ بالله من شر هذه الفكرة 
ویلوذ في عالمه» الذي عاش فيه ردحاً من 


مع أصدقاء أو مع 


واصبحت وسائل 


سلوى عباس 


الزمنء كان يظن أنه متصالح فيه مع نفسه.. 
ومرة سول له فضوله الدخول إلى هذا العالم, 
الى كان حدى ہو ہی سوب 
اليه شافقيا بالنسية له وا اعقاد الق 
مع نفسه ومع محيطه سجّل صفحته باسمه 
الحقيقي» وكانت مفاجأته بالطلبات الكثيرة 
من أشخاص يُدعَون في عالم الفيسبوك 
بالاصدقاء» فدهش لهذا الامر وشعر بغصّة 
في روحه كيف أنه بكبسة زر يحصل على 
هذا الكم من الاصدقاء» وهو الذي قضى 
عمره كله اصدقاوه الحقيقيون يحسبون 
على أصابع اليد الواحدة» فاستمراً صاحبنا 
فكرة الفيسبوك وأغراه فضاوه الأزرق» فكان 
يسعد كثيراً بالتعليقات وال(الحركشات) التى 
تاها عن اشكاهن لا ععرف من ادن 56 
ولا إلى أي مدى هم صادقون في مشاعرهم, 
واندمج فيه وشکل ا كبيرا من افتتامے 
والمفارقة المضحكةء أنه كان في كل يوم 
يعيش خالة من كأنيب. الضمين على .وتك 
أهدره في هذا العالمء فيقرّر الابتعاد عنهء 
لكنه باللاشعور كان يعود إليه في اليوم 
الثاني» برغبة وولع أشدّ من اليوم السابقء 
وحتی ينهي سجاله مع نفسه قرّر أن يعيش 
الوهم في هذا العالم المترامي الأطراف 
ويعيش وهمه. بدل ان يقضي ايامه وحيدا 
مع قيم ومثل يبدو أَنْها لم تعد توّتي أكلها 

من فتاء سر اع كن يا ةر تاذ 
عق سلبيات و وساكل: الخواضصل 
الاجتماعي يبقى السوال الآهم: إلى آي مدى 
يمك للمٹقف الحقيقي أن يكون موثراً من 
خلال هذا (الفضاء الأزرق) ويصوّب توجهه 
واتجاھهء بما يجعله واحة ثقافية ومعرفية 
يستفيد منها كل من يقصدها؟ 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتفنافية ۹۷ 


نافست الشعر على أحقیته ہمسمی 
ددیوان العرب» 

الرواية العر بیبعےۓ 
وآفاق التحدیثک۔ 


شهدت الساحة الثقافية العربية في العقدين الآأخیرین 
هبوب عاصفة هائلة من الأعمال الروائية الجديدة.. 
روايات كثيرة صدرت في هده العاصمة العربية أو تللك» 


أحدثت صدى كبيرا لدى جمهورالهراء. رافق هده 

الظاهرة إطلاق عدد من الجوائزالخاصة بالرواية»› اھت ام 5 يرمن 

كان على رأسها (جائزة البوكر في نسختها العربية)., : التفاد ودور النشر 

التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة في العام (۷٠)۔‏ بالرواية وصدى لدی 
جمهور القراء 


في هذه الأثناء صرنا نرى أسماء جديدة العربية الشابةء لتعالج واقعها المأزوم 
تدخل مُحتّرف العمل الروائي» لتشترك جنباً والمتشظي. هذا الاهتمام العظيم بالرواية شد 
إلى جنب مع الأسماء المُكرّسة. الاشتغال على انتباه النقاد. إلى الحدّ الذي صار بعضهم 
السّرد أيضاً أصبح مَخرجاً متاحاً أمام الأجيال يقول فيه: (الرّواية ديوان العرب)ء وذلك کشعار 


يحتفي بالروایةء مقابل الشعار المتداوّل الذي 
يقول: (الشعر ديوان العرب). 

من العلامات الفارقة التي يمكن لنا أن 
نلاحظھاء مع هبوب هذه الموجة الروائية 
الجديدةء تلك التَبدّلات التي حدثت على خارطة 


الجغرافيا الروائیةء حيث صرنا نرى عددا كبيرا 


من الأسماء الروائية التي صارت تجيء من 
خارج (دول الموكة سی تلك الدول التي 
طويلاً من ؛ الرّمن. وأعني ل المركز هنا كلاً 
من: ہا کت سوریا. موی فصرنا 
انت ايدان یم الیحرینء ا 
العريية المتحدة الگریت: ڈلسطیق, والازردت): 


عندما نتآمّل المنتج الرّواتي الجديدء 
نستطيع أن نقسّمه إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ويتمفّل في عدد كبير من 
الاعمال الروائية التي تدور في فلك التقليدء 
وهو ما جرت تسميته فيما سبق ب(الرواية 
الواقعيّة)؛ حيث تبداً الرواية بمجموعة من 
الأحداث التي تتطوّرء. لتشكل فيما بعد عقدة 
ماء ثم تنتقل الأحداث بعد ذلك لتخرج بحل في 
نهاية الروانة: ار وتف فلك الأحدات لتترك 
هناك نهاية مفتوحة بين يدي القارئء ربّما 
يسهم هو بملتها. ۱ 

والقسم الثاني: ويضم عددا من الأعمال 
الرواتية المبتكرّة. وعلى الرغم من عددها 
القليل» لكنه يمكن القول إنها اعمال مشغولة 
بحرفیةء ومفتوحة على أفق التخييل. 

جميل أن يحدث مثل هذا الاهتمام بالرواية 
العربیةء سواء على صعيد الکتابة, أو على صعيد 
التلقي. لكذنا حين نقوم بعمل مقارنة بین 
النماذج الروائیة المكتوبة في الوطن العربي, 
والنماذج المكتوبة في العالمء مثل: (أمريكا 
اللاتینیةء اليابان» روسياء أورويّاء وأمريكا)ء 
اا کس عونا قاستا مين الحاتين. هذا 
سنأخذ نموذجين: أمريكا اللاتينية واليابان. 

الرواية في أمريكا اللاتينية مثلاء قطعت 
مسافات شاسعة على طريق تطوير بنية روائیة 
خا بيه القارة: وذلك من خلال ما اصطلہ 
على تسميته بمذهب (الواقعيّة السّحريّة). یقوم 
هذا المذهب الفنی على کسر حاجزي الات 
والمكان فی الروایةء بحيث تتداخل الأزمنةء 
وتظهر الأمكنة على غير صورتها المعروفة 
المكرّرة. كما يصبح بمقدور الأشخاص أن 
يتحوّلوا إلى أشخاص آخرين أو إلى كائنات 


استطاعت دول عديدة في هذه القارّة, أن تثبّت 
عدداً مهما من الأسماء الروائية في سماء 
الرواية العالمية الحدیثةء مثل: (غابرييل 
غارثيا ماركيزء ماريًا بارجاس يوساء خولیو 
كورتاثارء كارلوس فوانتیس» ميخل أنجل 


استورياس.. وآخرين). لم يصل هولاء الكتاب 
إلى هذه الذرى الروائیة بمجرّد الأمنيةء بل كان 


وصولهم حصيلة جهود جبارة قاموا بها. يقول 
ماركيز مستذكراً إحدى الورشات القرائية التي 
نفذها ذات مرّةء مع مجموعة من روائيي أمريكا 
اللاتینیةء وذلك من خلال إقامتهم في نزْل على 
شاطئ البحر الكاريبي: (أستطيع أن أزعم أننا 


یمکننا أن نقسم 
المنهج الروائي إلى 
قسم يدور في فلك 
التقليد والواقعية 
وتان ينجه إلى 
الابتكار والتخيل 


عندما نتحدث عن 
الرواية في العالم 
لا بد من ذكر تأثير 
كتاب (الف ليلة 
وليلة) 


ee 


بمعة ضوء 


قمنا بقراءة النتاج الرّواتي في العالم كله). 

أما الرّواية اليابانية؛ فهي الأخرى 
رواية قلقة لها عوالمها الباذخة المحلقة في 
الافاق. ولدى اليابان عدد مهم من الروائيين 
الذين اشتغلوا على تطويرهاء بحيث أصبحت 
الرواية التي يكتبونهاء تمزج في بنيتها 
بين المستوى الواقعي للأحداث. والمستوى 
الزمزي الأسطوري. ثمّة روائيّون يابانيون 
أمقال: (یوکیو ميشيماء ياسوناري كواباتاء 
جونیتشیرو تانيزاکي» هاروكي موراكامي. 
کوبو آبي.. وغیرھم)ء الوا على انناج روي 
خاصّةء فيها الكثير من الإضافة إلى الذْتاج 
الروائي العالمي. 

من الملاحظات التي ينبغي ذكرهاء ونحن 
نتحدّث عن الرواية في العالمء تلك الآثار 
المهمّة التي تركها ذلك الكتاب العربي العظيم: 
(ألف ليلة وليلة). على الرواية العالمية بذءا 
بالقرن الثامن عشر وحتى الآن. في القرون 
الثلاثة الآخيرةء لم يظهر روائي كبير في 
اوروبا او امريكا الشمالية او الجنوبية او اسیا 
أو إفريقياء إلا وتأثر بشكل مباشر بكتاب ألف 
ليلة ولیلةء الذي يسمّونه في کثیر من الأحيان 
بالليالي العربية. في مكتبات هوٌلاء الروائيين 
نجد دائماً ركناً خاصًاً لکتاب ألف ليلة وليلة, 
يقوم في مكان بارز. 

وقد ظهرت الترجمة الأهمّ لكتاب ألف 
ليلة ولیلةء على يد الكاتب والمترجم الفرنسي 
(أنطوان جالان) في باریس, وذلك حين ترجمه 
إلى اللغة الفرنسية ما بين عاميّ (5١1١م-‏ 
7 م.. لقد جن الجمهور الفرنسي بفصول 
هذا الكتاب» إلى الحدّ الذي صار فيه الئاس 
يسهرون تحت شرفة المترجم في باريس» حتى 
ساعة متأخْرة من الليل» وهم يهتفون بصوت 
عال قائلين: (أنطوان من فضلك اخرج إليناء 
واقراً على مسامعنا ما ترجمته في هذه الليلة). 
بعد ترجمة جالان» ظهرت هناك ترجمات 
عديدة إلى اللغات الأوروبية: الإنجليزية, 
الألمانيةء الإسبانية وغيرها. 

في كتاب ألف ليلة وليلةء نعثر على تجلّي 
الخيال الإنساني» وتحليقه الفذ في عوالم 
الحضال. .والاحشة. وغل ابتكارات. ساحرة 
في تشكيل المشاهد والحكايات. هناك أيضاً 
التتذاكل. العكيي. بین الانمتان: الحاشن 
والماضيء والمستقبل» وثيمة التحوّل التي 
تطراً على الإنسان والكائنات. وهكذا فكتاب 


آلف ليلة وليلةء ترك بصمته الواضحة: ولایزال 
وکا اس على :الوواية الال رحب 
وإنما على الفن التشكيلي والمسرح والسينما 
في العالم أيضاً. 

وبالنسبة إلى أثر هذا الكتاب في الرواية 
العربیةء فهو للآسف محدود وضئيلء ففي 
الزقت اللاي استناد العالم_مغه أكبر قاقت 
نجد أَنْ الكتاب في الوطن العربي لم يستفيدوا 
منه إلا في الحدود الدنيا. باستثناء الروائيّين 
نجيب محفوظ والَّيّب صالح. والکاتتین 
توفيق الحكيم وطه حسينء ونفر قليل من 
الكتّاب العرب, الذين استلهموا روح هذا الكتاب 
في أعمالهم» فإننا لا نكاد نعثر على 
أثر مهم له في الوطن العربي. ولنتذكر 
أُنْ مطبعة بولاق المصريةء قد أنجزت 
طبعة كاملة وممتازة لالف ليلة وليلة 
في العام (۱۸۳۵م)ء في الوقت الذي 


ہے لل 


1 0 2 7 


فيه الآن طباعة نسخ مجزوءة 
ومشوهة من هذا الكتاب. 

على كل حال؛ فالعاصفة الروائية 
العربیةء التي هبّت علينا في السنوات 
الأخيرة, تُبشْر بالكثير. ومما يبعث 
على التفاوّلء أن الكثير من التجارب 
الروائية المنشورة. هي تجارب 
لگتات شتاب, علیتا آلا تنسى أيضا 
دخول المرأة العربية عالم الرواية 
بهذا الزخم» ومساهمتها الكبيرة في 
رسم ملامحها الجديدة. 
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اللأعياد في الشعر العربي 


كثيرة هي الأبواب التي طرقها الشعر 
العربي قديمه وحديثه» وكانت الأعياد 
من تلك الآبواب. ولعل أهم صوت شعري 
جج العيد ہے تب كاد ل وريه 
ذاتیة عمیقةء هو صوت أبي الطيب المتنبيء 
في قصيدته الأشهر والأجمل» وهي (عيد 
بأیة حال) التي كتبها بعد فراره من مصر 
وخلاصه من قبضة حاكمها - یومئذ - 
كافور الإخشيدي» وقد ظلت تلك القصيدة 
منذ كتبها أبو الطيب المتنبي حتى الآن 
لسان حال كثير من المبدعین بما تضمنته 
من شكوى مريرة وحنين إلى زمن خال 
من المتتصيات» رق اها حا اة العيد 
والحديت إليه مباشرة: 
عيد بأية حال عدت يا عيد 

7 مضى أم بأمر فيك تجديد 
أما الأحبة فالبيداء دونهم 
فلیت دونك بیدا دونها بيد 

ولم يكن البحتري بعيداً عن المناسبة 

العیدیةء وھو يهنئ الخليفة بعيد الفطر: 


يَوْمُ أَغَرٌ منَّ الزَمَان مُشھَرُ 
أَظهَرْتَ عر الملك فيه بِجَحْمْلٍ 

جب يُخَاصٌ الدَّينُ فيه ویْنصَرُ 
خلتا الجبّال تسیر فيه وقد غدت 


عَددا یسیز بها الَدید الأکٹرُ 

فَالحَيْلٌ تضهل والفْوَارِسُ تدّعيٍ 
والبيض تلمع والأسنّة تَزْهَرُ 
میں أطوف القصيافن الت اة ف 
أجواء العيد قصيدة الشاعر إيليا أبوماضى: 
تلك التي یکٹف فيها عن أمثياتة: وأهم 
الهدايا التي يحلم بأن يقدمها للعشرات من 
الذين ينتظرون العيد» ويأملون بأن يحمل 


أغلب الشعراء العرب 


أدلوا بدلوهم من خلال 
قصائد مستوحاة من أجواء 
الأعياد 


إليهم شيئاً من تلك الهدايا التي ليس من 


الخ القور تا وکیا 
خرَّجٌ الناس یشترون ھدایا 
العيد للأصدقاء وَالأحباب 
منيب كو تُساعمْني الدنیا 
فأقضي في العيد بَعضٌ رغابي 
كنت أهدي إِذَّن من الصَبِرٍ أرطا 
ا تی المُنشئينَ والکتاب 
إلى کل نابغ يقري 
أمة مة أهلها ذوو ألباب 
وَإلى كل شاهرعَرَبِيٌ 
سَلَه من فواكه الألقاب 
إلى مَن يَسْبْني في + غیابی 
وإلى سد شين طويلاً ‏ 
ليدوم الأسى بهم مِمَا بي 
ما أبدعها من أمنيات تكشف بطريقة 
غير مباشرة عن كثير من سيئات المجتمع 
وعوراته غير الأخلاقية. تلك التي ساعن 
تروت في جات على 3 عٹریۃ الحناة 
وإذا كان الشاعر قد ربط تلك السيئات أو 
التشوهات بذاتهء فإن ذلك الربط لا يخفي 
حقيقة كونها جزءاً لا یتجزاً من الواقع 
الاجتماعی في حالته المشوهة والخارجة 
عن الجانب السوي. 
إلى قصيدة أخرى يبكي فيها الشاعر 


ا لسعيدة التى ٹلا 
الاو طان 
ون أ سفت علي كفي عید المَلا 


وَبَكِيتٍ من وجد ومن إشفاق 
لا عید لي حَتَى أراكٌ بأمَة 

شمَاءَ راوية من الأخلاق 
ذهب الكرام ا لأمرھم_ 


يقال شعبٌ في الحَضارۃ راقي 

والشاعر إسماعيل صبري صاحب 
هذه الأبيات واحد من أهم شعراء الاحياء 
الذيق سيقو فى الظهوى امت ر الشعراء أحمة 
شوقي وجيله الاحيائي, الذي فتح للشعر 
العربي الحديث ابواب التجديد وتجاوز 


د. عبد العزيز المقالح 


مراحل التقليد. وتكاد لا تحصى القصائد 
المستوحاة من هذه المناسبات» والتي أودع 
فيها الشعراء روّاهم المختلفة وما تتركه 
المناسبة في مشاعرهم من اصداء وما 
تبعثه من رغبه في التغییر وهنا مقطع من 
(عيد الجهاد) للشاعر 


قصيدة تحت جح 


خَطَوْنا في الجهاد خطأً فساحا 
وهادَنًاء ولمثُلقٍ السَّلاحًا 
رضينا في هوى الوطن المفدّى 
دم الشهداء والمال المطاحا 
وللشاعر علي محمود طه قصيدة يمكن 
اعتبارها حديثاً عن عيد شخصيء عنوانها 
(ليلة عيد المیلاد)ء ومنها: 
اسمعي أيتها الروح أفي الكون غناء؟ 
وانظري هل في نواحي الأرض بالليل 
ضياء؟ 
لا تراعي إن يكن قَصَر عنك البشراء 
فالنواقيس التي حيّتك أشجاها القضاء 
الجوى رجع صداها والأسى والبرحاء 
والتراتيل من البيعه نوح وبكاء 
رددتهن الثكالى واليتامى الشهداء 
والمصابيح التي كان بها يزهى المساء 
ما كان لهذه المقاربة الموجزة أن تتسع 
لمزيد من النماذج الشعرية التي تناولت 
(الأعياد)» وهي كثيرة كثرة الشعراء الذين 
كانوا يجدون في هذه المناسبات مجالا 
للتعبیر عن أشواقهم, اغا کف یکی 
واقعا بيدا يتفق مع أحلامهم وأحلام 
العلايين هن البشقئ: الذيق كاذوا وضازالوا 
يجدون في الأعياد استراحة روحية, 
يتخففون خلالها من الرضوخ للروتينء 
وما يترتب عليه من تكرار ممل ومناخات 
مستعادة. 
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احتفى به نجيب محفوظ وأشاد بكتاباته 
© للا ,چچ 
يوسع ابو ريةء. ۱ 
من أبرز کتاب جيل السبعينيات وأغزرهم إنتاجا 


كان الروائي يوسف أبو ري3 الذي ولد بإحدى 
قرى محافظة الشرقية عام (٣٥۱۹م)ء‏ وحصل 
على شهادته الجامعية في الاعلام من جامعة 
القاهرة. وعمل في مركز البحوث مديراً عاماء 
وأميناً عاماً لصندوق رابطة القلم المصرية, 
يحلم بالعمر المديد سعیاً لإكمال مشروعه 
الأدبي» الذي بدأه متأخراء وترك العمل بالصحافة من أجله 
فأصبح من بين أبرز مبدعي الرواية في مصر والوطن العربي. 


. 


را 
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وعلى رغم ان المرض القاتل كان 
ينهش في کبدہ كان يردد» (آنا متعاقد عمسم 
يبدو ان بعض الظن إثم» فقد توفي في شهر 
يناير من عام (۰۹ ۲۰م) بأحد مستشفيات 
القاهرة, بعد أن ترك أكثر من )٤٢(‏ مولفا 
ما بين الرواية»ء والمجموعة القصصية. 
للابداع الروائي من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

يعد يوسف أبى رية أبرز كتاب جيل 
السبعينيات وأغزرهم إنتاجاء حيث صدرت 
له خلال (۲۰) عاما سبع روایات» منها: 
ليلة عرس» وصمت الطواحينء وتل الهوىء 
وليالي البانجو. ومجموعات قصصية 
منها: الضحى العالي» عكس الريح» وش 
الفجر» ترنيمة للدار. وفى أدب الأطفال: 
طفولة الكلمات» خبز الصغارء الأيام 
الأخيرة للجمل, أسد السيرك.وكان الأديب 
العالمى نجیب محفوظ معجبا بكتايات 
ابو ریة؛ ويتابع مشروعه الادبي ووصفه 
ب(المقتدر)ء لدرجة أنه توقف كثيرا عند 
رواية (عطش الصبار)ء وقال (احب أن 
أوضح أنني لا أستطيع أن أكتب رواية عن 
الريف: بعٹل هذه الكقابة الفاتنة ليوسك 
أبو رية). واحتفل به في مكتبه بالأهرام 
فور حصوله على جائزته» (جائزة نجيب 
فيها نجيب محفوظ بفائز بجائزته. 

ووصف روائیون اعماله بانها تشكل 
كتبت عن الريف المصريء بدءاً من رواية 
(زينب) لمحمد حسين هيكل» ومرورا 
بأعمال کل من محمد عبدالحليم عبداللہ, 
ومحمود تيمور» وعبدالرحمن الشرقاوي؛ 
وثروت أباظةء ويوسف إدريس. 


جاءت بداية رحلته مع الكلمات متأخرة 
بعض الشىءء بالتحديد فى السنة الأخيرة من 
الدراسة الإعدادية, بعد اطلاعه على (أيام) طه 
حسينء التي سحرته لغتها الجمیلةء وبعد أن 
قرا له المثل الذي ظل يردده طوال حياته (لا بد 
مما ليس منه بد)؛ لذلك قرر العزلة مع الإجازة 
الدراسية .قل التحاقة بالمرحلة الڈائرتے 
لتبداً رحلته مع القراءة لأكثر من (۱۲) ساعة 
كل يوم. 

عرف الروائي أبو رية الطريق إلى دار 
الكتب بمدينة الزقازيقء وبداً في قراءة أعمال 
گا حسیت والمحمادفة البحتة هي التي وتيف 
إلى قراءة كتابه (هذا هو منھجي)ء وقاده طه 
حسين ببصيرته الجبارة أيضا الى رفاق جيله. 
فطالع الحكيم والمازني والعقاد والرافعي 
وقبلهم جميعاً المنفلوطيء فسقط في غواية 
اللغةء والشعر» وهنا كانت البداية للتجارب 
الأولى في عالم الكتابة الأدبية. 

وكان مقررا ان يعمل صحافياء لكنه 
اكتشف بعد فترة من التدريب في إحدى 
اعت لت آقہ زا ا 
وعليه التفرغ للآدب فقطء وساعده في حسم 
ذلك الأمر الشاعر أمل دنقلء والروائی يحيى 
الطاهر عبدالله. عشق القرية وحكاياتهاء التي 
كان برددها أهلها ويوّمنون بهاء فانشغل في 
معظم أعماله بتجسيد عالم القرية المصرية, 
وتوظيف الحكاية الخرافية والأسطورة والتراث 
الشعبي والعربي والفرعوني أحياناء ساعيا 
إلى مواجهة الحاضر بالماضيء والحدسي 
بالحسيء والواقعي بالخيالي والأسطوري. 

لم یسع إلى منصب؛ لذلك رفض الاستمرار 
كأمين لصندوق نادي القلم الدولی؛ لأنه موقع 
مهم وكان يستهلكه بدنياً ويستهلك وقتہ: 


عبدالرحمن الشرقاوي 


سعيا لتوفير صحته ووقته لإنجاز مشروعه 
الإبداعي» وكان يقول عن جيل السبعينيات 
الذي ينتمي له» أنهم جاووا من مفترق الأزمة 
والأمكنة. وشكلوا تياراً قلقاً لأنهم كتبوا 
في مرحلة تاريخية مقلقةء فطغت الأحلام 
الطفولية على أمنيات الشباب والطموحات 
السياسية والاجتماعیةء على معظم الكتابات, 
وحاولوا تقديم ثقافة مضادة للسائد في 
موٴسسات الثقافیةء وبرغم ذلك لم يكن الجيل 
موٗثرأء لان الكل جاء من دون أدوات ثقافية 
موّثرة. 

بعد أن اكتشف أبو رية إصابته بالمرضء» 
الذي أجهز عليه خلال مدة لم تزد على )٠١١(‏ 
يوم فقطء قرر إخفاء الأمر عن الجميع» وراح 
يكتب واحدة من رواياته الموّجلة وهي (ليالي 
البانجو)ء وعندما كان أصدقاوّه يسألونه عن 
فقدانه وزنه» يرد قائلاً: (ريجيم قاس لأصبح 
أكثر رشاقة). ۰ 

ولآن الروائي يوسف أبو رية عجز عن 
مواصلة علاجه بعدما أنفق كل ما لديه» وقرار 
الاطباء ضرورة زرع كبد من متبرع حيء 
أطلق الأصدقاء مبادرات لعلاجه» بعد أن عجز 
اتحاد الكتاب عن فعل آي شيء» وبعد ا تم 
تأمين المبلغ اللازم للجراحة: أجلت الإجراءات 
البيروقراطية ذاك الوقت الأمرء ورحل أبى رية 
قبل أن يرى روايته السابعة والأخيرة. 


مبد عون 


أشار العقاد إلى أن 
أعماله الأدبية 
تشكل إضافه 
حفيقية للكتايات 
عن الريف المصري 


أصدر نحو (۲۵) 
مؤلفا ما بين الرواية 
والقصة وأدب 
الأطفال 


تال جائرة نجيب 
الروائي والدي ِ 
احتف به شخصيا 


من مؤلغاته 
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رابعة الختام 


ترجمة نص من لغته الأم التي يملك 
الكاتب الأصيل للنص مفاتيحها ومدلولات 
معانيهاء مغامرة محفوفة بالمخاطر والألغام, 
حديقة تمتلئ أرضها بالأشواك الرفیعةء ليس 
من حق الجميع السير فيهاء فإن قرر أحدهم 
السير حافي القدمينء فهو إما مجنون لا يعرف 
وإما عاقل يعرف كيف يفك طلاسم تلك 
الأشواك» ويسير بين الألغام بخريطة الوعي 
البكر» لا یصیبه ضرر أذى الأشواك» أو انفجار 
لغم في آية لحظة. 
مواز لا يقل في جماله وحرفيته» ومهنية 
اختيار جملهء وتراكيبه ومعانى مفرداته. 
الأصلي المأخوذ عنه. 

لکن السوٗال الوجودي في عالم المترجمات, 
هو أن الترجمة غوایةء لکن هل تخدم النص أم 
تهدمه؟ 
القاوئ راا ك وجعا نينا گر تہ ا 
للنصوص من دون إخلال بالمعنى لمزيد من 
التواصل الأدبي والثقافي والحضاري بين 
اتشرے کین الخوف می مخظرر الا سلوي 
وتباينها عن النص الأصليء وسياقاتها 
الموازية للتدليل على عمق المعنى» تخوف 
يطويه المترجم المحترف. 

وعلى الرغم من كون الترجمة فعلا نخبويا 


الیر جم44.. عالم مواز 
في جماليانه ومعانيه 


انتقائیاً لنصوصه لا يعني هذا أن يكون بمعزل 
عن الشعبویةء ونشر الثقافة القرائیةء والاطلا ع 
على ثقافات الشعوبء وهذا ما لا يتسنى دون 
إلمام تام باللغتين والثقافتين والخلفيتين 
اللتين ينقل المترجم منهما وإليهماء بمعنى 
تطويع النصوص وليس مجرد اقتباسات 
لغوية شحيحة المضامین, أو ترجمة حرفية 
فقيرة تفقد النصوص مرونتها. كنت أتساءلء 
هل الترجمة خيانة للنص آم إحياء له؟ 
فوجدت أنها بعث جديد مع كل روّية مغایرة 
تطلع القارئ على فكر وثقافات الشعوب 
الآخری؛ ولكنها بذات الوقت تضعه في حالة 
من المقارنة عند قراءة الكتاب بلغته الأصلية 
بعد قراءته مترجماء فيتحول من الحكم على 
النص الأصلي للحكم على الترجمةء ممتازة, 
جيدة» متوسطة. رديئة وهابطة. 

بعض المترجمين يشوهون النصوص 
بالحذف أو الإضافةء وربما أضروا بالمعنى 
الذي أراده الكاتب الأصليء وقد يعزف قراء عن 
نصوص مترجمة لمترجم بعينه لضعف بناء 
نصه المترجم» أو تفكك النص وتهلهله بما 
ينحرف بالمضمون؛ لآن الترجمة مسؤولية 
تفوق مسؤولية التأليف» كونها إعادة إنتاج 
للنص» وأمانة نقل المحتوى» وهذا سر تعليق 
الشاعر التركي ناظم حكمت حين ترجمت 
قصائدہ: أصبحت قصائد المترجم. فمن 
وجهة نظري؛ كان المترجم صالح علماني 
يترجم نصوصاً لاتينية وإسبانية؛ وقيل إنه لا 
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تظل الترجمه 
مغامرة محفوفھ 
بالمخاطر وخصوصا 
الترجمة الأدبية 


يقوم بدوره كمترجم عاديء بل يكتب النسخة 
العربية للنص» وهذا سر تفوقه. 

الترجمة رسالة إنسانية وقيمة أدبيةء فنقل 
الاکر ام المكانية :والزمانية اتر لمن بالويت: 
قد يستقيم في الروايات والنصوص النثريةء 
ولكنه في الشعر في غاية التشابك والتعقيد, 
فإما أمانة النقل والعرضء وإما خيانة تضع 
على المترجم علامات استفهام» تتجاوزها 
للرفض القاطع. 

في حين تتعثر الترجمة العلمية بخطوات 
البعرفة الع بالبصطاحات ڈاامٹ رم فنا 
يجب أن يكون ضليعاً في ذات العلم, الذي ينقل 
عنه» كالطب والهندسة وغيرهما. 

فالترجمة نافذة الآخرء الذي لا يضطلع 
باللغة الرئيسة للنصوصء بينما هو بحاجة 
ماسة إلى إشباع شغفه بالمعرفة وولعه 
بالانفتاح الثقافي» إيصال المعنى بأمانة 
ومهنية وليس مجرد مفهوم دلالي 

ولعل ما نشره المترجم سعد زهران» في 
مقدمة كتاب إريك فروم (الإنسان بين المظهر 
والجوهر) يوضح تصرفات بعض المترجمين 
في النصوص الأصلية: بما يشوه المعاني 
ويبتر بعضها بالحذف والإضافة بما يخل 
بالمحتوى. 

والتابوهات التي تحكمت في عقلية 
المترجمء هي ما دفعته لهذا الحذف وتلك 
الأإضيافة تايكدوت. مخناميتها ع الاصل 
کون الكلمة الواحدة في الأدب متعددة الدلالة 
لمعان مختلطة. وكلمات ذات وجوه متباينة 
بست التزااف والمحان ڈاکٹر أخطاء 
المترجمين تعود إلى عدم التخصص. 

الترجمة هي إعادة كتابة للنصء فإما 
تكون حرفية فقيرة ناقلة للمعنى الحرفي 
دون إضافة تذكر فيضيع معها المضمون. 
وإما نقلة نوعية للنص من حرفيته وفضائه 
الضيق إلى آفاق أكثر رحابةء وتمتين للنقلات 
والحبكات والتنويعات السردية. تضفي بريقا 
جذابا يش القارئ: ويمتعه بنص رصين: دون 
سلبية التأثير الثقافي والاجتماعي للمترجم 
على روح المادة المترجمة. بل إيجابيته 
الفريجوة. 

فهناك لغات بها ثقل وثراء ثقافيء يقوي 


النصوص المترجمةء وربما فاقت النص 
الأضيل: کالمجازات والتشبيهات الأدبية, 
التي تنبثق من خصوصيات بيئة ولغة معينة. 

وقد تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن 
بلد إلى غیرہء لکن الضمير العلمى والثقافى, 
علي اللقة العردية سا عا رکا 
مدلولات كلماتها نسبة كبيرة من هذه الميزة. 

ستظل إشكالية الترجمة الشعریةء خاصة 
للقصائد الموزونة والشعر النبطي والأنواع 
نة التراء و التخصصن. 

خيانة جميلة حين تحقق مطلب الترجمة 
في جل جوانبهء كما قد لا تصبح كذلك» حين 
تظل خيانة معيقة لأي تطلع في هذا المجال' 

وتشير بعض المصادر إلى أن ترجمة ابن 
المقفع ل(كليلة ودمنة) كانت من أوليات 
ما ترجم إلى اللاتينية' فيما بعد شكلت أول 
ترجمة للفرنسية لكتاب (ألف ليلة وليلة) قام 
بها انطوان غالانء ثم إلى الإنجليزية. الحدث 
الأدبي الأهم في الغرب' وظل هذا الكتاب محل 
أبحاث وترجمات عديدة» منها ما قام به قبل 
سنوات أندريه میکیلء وجمال الدين بن الشيخ, 
وكلود بريمان في فرنسا. 

يظل شح المصادر العلمية فى رصد تاريخ 
الترجمة عائقاً أمام التأريخ الدقيقء خاصة 
من العربية في العصور اللاحقةء باستثناء 
بعض الإشاراتء فقد ازدھمرت في بعض 
المراحل الترجمة إلى العربية. يذكر باحثون أن 
في عهد محمد علي بمصر (5 ۱۸۰ ۔ ۹٣۱۸م)‏ 
تم نقل اربعمئة واحد عشر كتابا إلى العربيةء 
بينما ترجم كتاب واحد فقط من العربية إلى 
الفرنسية" 

ولاحقاً وتحديداً في العصر الحديث, 
حسب بعض الإشارات التاریخیةء فقد نشر 
عام (۱۹۳۷م) للكاتبة المصرية قوت القلوب 
الدمرداشية» روايتها الاولی بالفرنسية بعنوان 
(الحرملك)ء كما نشرت عام (۱۹۳۲م) لطه 
حسين ترجمة بالإنجليزية لكتابه (الأيام)» 
وهو سيرته الذاتية. يسرد فيه قصة حياته 
وتحديه لفقدان البصرء وسفره إلى فرنسا" 
وفي عام (۷١٣۱۹م)‏ نشرت في لندن أول 
ترجمة إنجليزية لرواية عربية وهي (يوميات 
نائب في الأرياف) لتوفيق الحكيم. 


يشكل المترجم 
جسرا بين الثقافات 
ودوام التواصل 
الحصاري بين 
الشعوب 


الترجمة ليست 
خيانة للنص بل 
بعث جديد مع رؤيه 
مغايرة تحيي النص 
مرة ثانيه 


الترجمه رسالھ 
إنسانية وقيمة أدبية 
ونافدة الآخر الذي 
لا يطلع بلغه النص 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ٠١0‏ 


امتهن الأدب والصحافة معا 


محمود الريماوي: 


يشغلني ويورفني الإنسان وتحديات وافعه 


ولد محمود الريماوي في بيت ريما بفلسطين سنه 
(۸٣۱۹م)ء‏ وتلقى تعليمه في أريحا والقدس وبيروت, 
وأمضى مرحلة من حياته في بيروت والكويت مزاول 
مهنة الصحافةء والني مازال ينشط فيها بعد تقاعدہ 
كاتباً ومعلقاً في صحف عربية. وقد عمل الريماوي رئيسا 
لتحرير صحيفة (السجل) الأردنية. 


١١5‏ العدد التاسع والأريعون - نوفمير ٠‏ - الشارقةالتقئافية 


وقد أصدر في العام ( ١٠١5م‏ ). الموقع 
الإلكتروني الثقافي (قاب قوسین)ء وهو 
اول موقع من نوعه في الاردن: علاوة 
على عمله الصحافيء فاهتمام الريماوي 
بالجانب الأدبي دفعه إلى الغوص في 
معالم القصة وآفاقهاء وأسفر عن ذلك 
تعدق اضداراکة القصيصية: وهن أسزاها: 
الحُري في صحراء لیلیةء والجرح الشماليء 
وكوكب تفاح وأملاحء وشجرة العائلة 
وضرب بطيء على طبل صغيرء وغرياء. 
والقطارء والودیعةء وفرق التوقيت» ورجوع 

آخیراء صندن له شی عكان الکتاب 
القصصي (الليلة قبل الأخيرة). كما صدرت 
له روايتان هما (من يوّنس السيدة) التي 
وصلت إلى القائمة الطويلة فى جائزة 
البوكر العربية عام (۲۰۱۰م)ء و(حلم 
حقيقي) التي صنفتها جائزة كيودي عام 
(۲۰۳م) من بين أهم (۳۰) كتابا عربيا 
إبداعيا. وصدر له أيضا كتابا نصوص 
هما: (إخوة وحیدون)ء و(كل ما في الآمر). 

روّى الريماوي تجاه الصحافة 
والآدب والابداع تثير الاهتمام» وهذا ما 
دقعنا إلى ارا حوآر مہ علتا تقوقف 
عند بعضھاء وغير بعید عما ذکرناہ 
فشخصية الريماوي لها موقع خاص في 
إلى الخوض معه فى العديد من القضايا.. 
وإليكم الحوار: 


# كلما قرأت بعض أعمالك الصحافية 
والادبیة تبادر إلى ذهني ما یلی: ما الصفة 
التي تختار أن تطلق على شخصيتك. هل 
صفة الصحافي أم صفة القاص والروائي؟ 

- بين الأدباء ممن أدركتهم حرفة 
الام اکب أن أصعدف: اديب وبين 
الإعلاميين والصحافيين يروق لي أن 
أصنف واحداً منھمء حتى لا أبدو دخيلا 
عليهم! أما في التوثيق التاريخي أو في 
دائرة معارف فأجدني هناك أدیباً أمضى 
سواد حياته يعمل في الصحافة: أو أدیباً 
اتخذ الصحافة مهنة له. أود التذكير هنا أن 
عدداً كبيراً من الأدباء في العالم امتھنوا 


الصحافة» ومن أبرز هوّلاء أرنست همنجواي., 
وغابرييل مارکیز ومن العرب كثرة من 
الأدباء في مصر ولبنان والعراق والسودان 
وفلسطينء ومن هؤلاء غسان كنفاني وأنسي 
الحاج وعباس بيضون وغادة السمان وخيري 


لم يكن المئات. 


# بطبيعة الحال, أنت كاتب مخضرهم. ولقد 
شهدت مرحلة مهمة في الكتابات العربية, 
والتي يطلق عليها مرحلة الحداثة. فإلى أي 
حد تاثرت بهذه الموجة التاريخية؟ 

- لقد تأثرت كثيرا بطبيعة الحالء إلى 
درجة أني نشأتُ تحدوني القناعة بأن الأدب 
أو الإبداع (الحق) هو الدب أو الإبداع الحديث. 
لكني فيما بعد تخففت قليلاً من هذه (الغلواء)ء 
ورأيت في الابداع الكلاسيكي قيمة عظيمة. 
وسوى ذلك فإن المرء يقفز عن مجمل التراث 
الأدبي» ويطرحه جانباً بصفته كلاسيكياً أو 
تقليدياء وباسم الحداثة. 

لقد كنت على الدوام في حوار مع نفسي 
ومع ذاتي حول مفاهيم الإيداع ومعاييره 
وآفاقه. ولقد آمنت بأن الحداثة ليست مجرد 
شكل أو قوالب أو صیغء بل هي رؤوّية للحياة 
والعالم. وأنه ليس هناك بالتالي من حداثة 
اة ا تگال : الطر انق توو تهون 
المبدعين. بل حتى عند المبدع الواحد قد 
تتعدد الأشكال بين مرحلة وأخرى من مسيرته 
الإبداعية. ومن توهٌّم أن الحداثة تكمن في 
التفلت من الضوابط والمعايير والخوض في 
فوضى مجانیةء لا بد أن يكون قد أدرك أن 
للحرية التعبيرية ضوابطها ومحدداتها النابعة 
من داخلهاء وأن خيار الحرية هو أصعب على 


کا مرخ اتال 
والتقليد. كثيرون کتبوا 
قصيدة النثر وتوقفواء او 
لم يتركوا أثراء لأنهم أخذوا 
المسألة بخفة. كذلك هناك 
التعسشرات ممن النتسهلوا 
۰ 1 ++ٗ۔۔ 
جداً (من الأفضل تسميتها 
بالأقصوصصة). لكنهم لم 
يحصدوا الكثيرء ولم يتركوا 


000 


# ما هي أبرز الأقلام العربية التي تأثرت 
بها في عالم القصة القصيرة؟ 

- لقد تأثرت ابتداء بزكريا تامر في 
مجموعته القصصية الرائدة (صهيل الجواد 
الأبيض) التي صدرت في العام (۱۹۵۷م). 
وبطبيعة الحال لم اقرأھا غبّ- صدورهاء فقد 
كنت طفلا دون العاشرة آنذاكء ثم تأثرت 
بكتاب آخرين: الطيب صالح وغسان كنفاني 
القصصية الجديدة في مصر» ومنهم إدوارد 
الخراط وإبراهيم أصلان. 


× في أعمالك الأدبية والتي تتوزع بين القصة 
والرواية. هل وظفت في ثناياها رؤى وهواجس 
وتصورات مستفادة من عملك 
الصحافي؟ 

- جوابي على هذا السوال 
المهم» أني سعيت منذ البدء الى 
الفصل التام بين مهنتي» وبين 
انشغالاتي الأدبية والإبداعية, 
وحاذرت من الخلط بينهماء ولعلي 
قد نجحت في ذلك. أما العمل 
الإبداعي الذي انعكست فيه أكثر 
من غيره روٌّی وهواجس وتصورات 
مستلهمة من عملي في الصحافة 
فهو رواية (حلم حقيقي). إذ إن 
البطل الشاب (مینو) صحافي 
استقصائيء وهناك العديد من 
المشاهد. والمواقف التى تدور 
ا اتا التي يل 
بها. 
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كنت دائما في حوار 
مع نفسي حول 
مفاهيم الإبداع 
ومعاييره وآفاقه 


الحداثة ليست مجرد 
شكل أو قوالب أو 
صيغ بل هي رؤية 
للعالم والحياة 


غلاف الرواية 


العدد التاسع والأربعون - نوغمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ۱۰۷ 


« الأجناس الأدبية كثيرة. ويبدو أنك اخترت 
القصة والروایة, بعيداً عن الشعر, ربما لأنها 
الأنسب والاقرب لتفجير رغباتك. وهواجسك 
ورؤاك ...أو التعبير عمًا تراه مناسباً وضرورياء 
غير بعيد عما يدور في العالم الخارجي, أليس 
كذلك؟ 

- في واقع الأمر إنني مثل كثيرين غيري 
لجأت في البداية إلى كتابة شبه شعریةء حيث 
كان مفهوم الكتابة يقترن حينذاك بالبوح 
الذاتي! وليس أقرب من الشعر كوعاء لحمل 
نفثات البوح. وفي مرحلة لاحقة كتبت قصيدة 
النثرہ وفي وقت اتجهت فيه مبكراً إلى كتابة 
القصة» ولدي كتاب نصوص بعنوان (إخوة 
وحيدون)؛ يتضمن نصوصا قريبة من الشعرء 
وكذلك جزء من كتاب آخر بعنوان (كل ما في 
الامر)ء ويتضمن مثل هذه النصوص. أجل 
لقد رأیت أن النثر الإبداعي لا حدود له» ونه 
يتسع حتی للشعرء وقد يضمه بين أعطافه. ولا 
أود هنا أن أنزلق إلى تصنيف تفضيلي بين 
الانواع الادبیةء فليس هناك من نوع يتقدم 
على آخر أو يتأخر عنه» لكنني هنا أتحدث عن 
تجربتي الخاصة. 


× كتاباتك أسهمت في إثراء المكتبة العربية, 
وقد ترجمت مختثاراتك القصصية بعنوان 
(مكالمة منتصف النوم) إلى البلغارية, 
ترجمها الاديب العربي البلغاري خيري 


منتدى الرواد الكبار محمود الريماوي»جعفر العقيلي.إبراهيم 


حمدان. واعتبرت كأحد أفضل (۱۸) كتابا 
صادراً في بلغاريا عام (١٠١۲ح)ء‏ أما الدکتور 
عقيل مرعي فقد عمل على ترجمة مختاراتك 
القصصية إلى الايطالية بعنوان (سحابة 
من عصافير) في العام (١١١ح)...‏ فما هو 
شعورك وأنت ترى كتاباتك تشق طريقها نحو 
العالمية؟ 

سب إنبه. شعون طیب: شعون بالجدوى): 
ولا أكتمك ولا أكتم أحدا أنني حين أباشر 
الكتابة فإنني اضع الإنسان في كل مكان 
في اعتباري» واخاطب هذا الإنسان واوّمن 
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إيماناً عميقاً بالمشترکات الإنسانية, وبأن 


ما يجمع بين البشر هو أكبر مما يفصلهم 
عن بعضهم.ء ويباعد ما بينهم. وقد سمعت 
في بلغاريا من قال لي من المهتمين بعد 


نصرالله»موسی حوامدة» حسين نشوان 


تأثرت بزكريا تامر 
وغسان كثماني 
ومحمد حصير 
وزفراف وھاسا 


من أعماله 


ترجمة مختارات قصصية ليء أني أكتب مثل 
الأوروبيين! ولم تدهشني الملاحظةء وأجبت 
بأن الكتاب المحدثين في العالم يكتبون 
بذائقة متقاربةء وان كتاباتهم تثير التامل. 
إنني إذ أعتز بعروبتي وبفلسطين والآردن 
وسائر ديار العرب» فإنني أنتمي في الوقت 
ذاته إلى العالم» ويوّرقني مصير الكوكب 
والسترية,. کت انح كورونا مال اند 
وحدت البشرية» ومع ذلك فإن هناك من لم 
يالاحظ ذلك بعد! 


٭ أعتقد أنك انتقلت من الإبداع الأدبي الخاص 
بالقصة إلى مجال سردي اوسع. وهو يتعلق 
بعالم الرواية... فما السر في ذلك؟ 

- ليس هناك من سر يا صديقيء فالرواية 
والقصة القصيرة تنتميان معا إلى حقل واحد 
هو حقل السردء ونجد في عالمنا الكثير من 
الرواية والقصة. في أدبنا العربي هناك علمان 
بارزان هما نجيب محفوظ ويوسف ادریس:؛ 
إضافة إلى العشرات من القاصين الروائیین 
فى مختلف أرجاء الوطن العربى. لقد كتبت 
روايتين قصيرتين اعتز بهماء لکن مساري 
الإبداعي يتركز في حقل القصة القصيرةء وقد 
صدرت لي أخيراً مجموعة قصصية جديدة عن 
(دار ناشرون الآن) في عمّان بعنوان (الليلة 
قبل الأخيرة). 


# في عالمك الروائي يمكننا أن نتحدث عن 
روايتين على الأقلء رواية (من يؤنس السيدة), 
(۲۰۹م)ء ورواية (حلم حقيقي). (۲۰۱۰م), 
هزه الرواية الاخيرة اتخذت منحى الكشف عن 
مور واقعية خارج البلاد العربية. فأحداٹھا 
تدور بالضبط في بنغلادش» وقد حاولت 
الكشف عنها بأسلوبك السردي الثاقب. وبلغتك 
المفعمة بالواقعية. فلماذا اخترت بنغلادش, 
وماهي القضايا التي أثرتها في هذا العمل 
الروائی؟ 

- اخترت بنغلادش نموذجا للعالم الثالث, 
فقد رغبت في الأصل بالانفتاح على الآخرء لیس 
الغربي الأوروبي والأمريكي كما جرت العادة 
في أدبناء بل على الآخر الآسيوي القريب منا في 
مشكلاته وتحديات واقعهء وقد فعلت ذلك برغم 
أنه لا صلة لي بهذا البلد الذي لم تطأه قدماي 
حت الا 


# نلت جائزة فلسطين للقصة القصيرة سنة 
(1991م) عن مجموعتك القصصية (القطار)ء 
وإذا كانت الجوائز الحقيقية في أصلها تشجع 
على الإبداع والاستمرار. فهل حصل هذا مع 
الريماوي؟ وكيف تنظر إلى مستقبل الابداع 
الأدبي في زمن الرقمنة؟ 

-دعني اقل إن الحوافز على الإبداع تكمن 
في داخل النفس وفي أغوارها السحیقةء وليست 
كامنة خارج الذات الكاتبة, والكاتب الحقيقي 
لا يكتب بموّثر خارجي؛ اف كانت جوائز أو 
خلاف ذلك.. لکن الجوائز یت المبدع على 
تر ما كتيةه واا قى .حبس الا رخف,: اى 
الحاسوبء وتشجع حركة النشر عموماء كما 
تشجع على القراءة وعلی إثارة النقاش. 

أما عن مستقبل الإبداع في زمن الرقمنةء 
فلا آخال ان الرقمحة شوص: ففف وكاسرة 
الو والخواجن: وسهم. کی :الھریے بين 
البشر. ولا شك أن الجيل الذي نشأ في ظل 
الرقمنةء وأعني به الجيل الذي لم يعرف 
الورقة والحبر والقلمء والذي قلما يقرا الكتاب 
الورقي» فسيكون له شأن آخر مع الابداع. 
يتناسب مع إيقاع حياته ومع الجهاز 
المفاهيمي الجدیدء وكذلك الحال مع جمهرة 
القتراع» أهنا خلال۔ الفٹرڈ الحالية: فمازال 
للكتاب الورقي ألقه. حتى لو كان متاحاً على 
الانقرتت .ذلك ان ضداعة الكفان هي ده 
ڈنیا اع ھت حمل عاذو على ها 
يتيحه الكتاب المطبوع من فرصة للاختلاء 
بالنفس, وإطلاق طاقة التأملء بدون تسرع أو 
شيفظ المؤوترات والتتبيينات الرقمية 


ظ 
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برغم أني بدات 
شاعرا فإنني وجدت 
أن السرد الابداعي لا 
حدود له 


8 تشجع 
الأديب 66 

كتبه ودورالتشر 
على التوزيع والفراء 
على إثارة النقاش 


مازال ٹلکتاب الورقي 
ألقه ولا أخال 

الرقمنة غير منشما 
وارد 
والحواجر 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ٠١۹‏ 


لم أتابع رواية (بين القصرين) حينما كان 
نجيب محفوظ ينشرها كل أسبوع مسلسلة في 
مجلة (الرسالة الجديدة). لا أحب قراءة الأعمال 
الأدبية بهذا الشکل, أفضل أن أنتظر إلى أن يتم 
طبعها في كتاب. لم ينشر نجيب محفوظ (قصر 
الشوق) و(السكرية) بشكل المسلسلء وإنما 
نشر كل جزء في كتاب وذلك بعد طبع (بين 
القصرين). 

لم يتسنّ لي في تلك الفترة قراءة رواية 
(القاهرة الجديدة) أو كما نشرت في سلسلة 
الكتاب الذهبي تحت عنوان (فضيحة في 
الشاهرة) كما اققري احسان عیدالئورس 
الذي كان يشرف على هذه السلسلة في ذلك 
الوقت. لم يعترض عليه نجيب محفوظ على 
تغيير العنوان» فإن عنوان (القاهرة الجديدة) 
خطر على الرواية وعليه بعد انقلاب ۲٢(‏ 
يوليو ۱۹۰۲)ء فليست قاهرة العهد الجديد 
بهذا الفساد والانحلالء ولكن رواية (القاهرة 
الجديدة) لها حكاية بعد ذلك سوف أذكرها في 
حينها. 

كنت أنتظر صدور رواية (بين القصرين) 
بفارغ الصبر. لم أكن في ذلك الوقت التحقت 
بالجامعةء ربما كنت فى الثانوية العامة. كنت 
أنهي من کین کرای كنية کین الذي 
ا میں موده اسان وه الأدين 
الكوين عد دالحمية. خود السحان اسال كن 
صدور الرواية. 

ثم صدرت الرواية في طبعة أنيقة وبسعر 
معقول. لم أكن أعلم أن (بين القصرين) هي 
الکن الول من قلاقيةء وان هتاك حا دافا 
بعنوان (قصر الشوق)ء وجزءا ثالثا بعنوان 
(السكرية)» وعندما حصلت عليهما بعد ذلك 


من الواقعية الجمالية إلى نوبل 


كنت أعتقد أن نجيب محفوظ هو الوحيد الذي 
كتب رواية من ثلاثة أجزاء بحيث يقراً كل جزء 
على أنه رواية كاملة مستقلة, ثم اكتشفت فيما 
بعد ان بعض الكتاب الفرنسيين قد سبقوه 
في هذا الشكل» مثل بلزاك ومارسيل بروست 
ومارسيل بانیول. 

التهمت رواية (بين القصرين) فلم أتركها 
إلا بعد ان قراتها مرتینء احسست بان نجيب 
محفرظ بعد هذه :الوواية كه احق المسافة 
بينه وبين أدباء جيله» وربما كانت رواية 
(بين القصرين) قريبة من رواية (في قافلة 
الزمان) التي كتبها عبدالحميد جودة السحارء 
إلا ان الفارق كبير في البناء ورسم الشخصيات 
ودقة التفاصيلء ودلالتها فى إضفاء الواقعية 
الصارمة والمذهي الطبيعي اللذين اللام بهما 
نجيب محفوظء وتطويع اللغة العربية بحيث 
احتوت اللغة العامية بشكل سليم ورشيق. 

وربما كانت ثلاثية نجيب محفوظء هي اول 
رواية تحتوي هذا العدد الكبير من الشخصيات 
التي قد تتجاوز الخمسين شخصيةء دون ان 
يهمل نجيب محفوظ أية شخصية منهم في 
سیر الأحداثء حتى إنه لم ینس الشيخ (متولي) 
صانع الاحجبة الذي ختم الثلاثية في جنازة 
السيد احمد عبدالجوادء عندما سال عن صاحب 
الجنازة فلما علم أنه السيد أحمد عبدالجواد لم 
يهتم لانه لم يعد يتذكره. 

المكان والؤماك. وتأكيرهما فى الأحداث 
والشخصيات هما العنصران البارزان في 
الثلاثية. وذلك وفقا للمذهب الواقعى والمذهب 
الطبيعي. يقول يوسف الشافعي في كتابه 
(نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل) عن 
الثلاثية: (ويتميز الفن الروائي عند نجيب 
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رواية (بين 
القصرين) هي الجرء 
الأول من ثلاثية 
استكملت برفصر 
الشوق) و(السكرية) 


محفوظ في هذه المرحلة بعدة معالمء منها 
من تاحية القلي. القصحسي: نط اة بسیر 
على نهج القالب القصصي للأدب الغربي في 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرينء والقالب 
الذي اعتنق بعض مولفيه المدرسة الواقعية, 
واعتنق بعضهم الآخر المدرسة الطبیعیةء فنجد 
أنفسنا أمام حش من الشخصيات قد يبرز 
احدهم ولكنه لا ينفرد بالبطولةء كان الاهتمام 
بالتفاصيل هو العنصر الغالب على اسلوب تلك 
الروايات. وقد بلغ الاهتمام بهذه التفاصيل 
ذروته في ثلاثية (بين القصرين). 

اقل الاك واتتقاد رایے ابی 
القصرين) بحفاوة كبيرة لم تحظ بها أية 
رواية أخرى اتب مو من فل ومن 
بعد واکتمل هذا الاحتفاء عندما أصدر نجيب 
محفوظ الجزء الثاني (قصر الشوق) والجزء 
الثالث (السكرية)ء ولكن (بين القصرين) نالت 
الجزء الأكبر من الاحتفاء. وقام على الفور أحد 
النقاد الفرنسيين بقراءة الرواية باللغة العربیةء 
وكتابة تحليل ونقد لها باللغة الفرنسیةء وقام 
احد المترجمين المصريين بترجمة ما كتبه 
هذا الناقدء وأصدرته مكتبة مصر في كتابء 
وكان اق هو نفس غلاف الرواية بحيت لفي 
هذا الكتاب رواجا أيضا. 

اهتم طه حسين بقراءة رواية (بين 
القصرين) وكام بكداية مقال كدير فى جريدة 
الجمهورية» حيث ابدی هو الاخر احتفاءه 
الكبير والإعجاب المبالغ فيه بالرواية وبنجيب 
محف ول سكل خاص. وكانة هذه الرواية على 
ما يبدو هي الرواية الثانية؛ التي قرأها طه 
حسين لنجيب محفوظء وأثنى عليهاء حيث 
كانت الرواية الأولى هي (زقاق المدق) ولم 
يكتب عن (القاهرة الجديدة) أو (خا ن الخليلي) 
أو (بداية ونهاية) أو (السراب). أو أنه قرا أي 
واحدة من هذه الروايات. والسوّال الذي يتبادر 
إلى الذهن: هل قرا طه حسين هذه الروايات 
ولم يكتب عنها لآنها لم تذل إعجابه؟ وهناك 
سوال آخر: لماذا لم يكتب طه حسين عن (قصر 
الشوق) وعن (السكرية)؟ وهل اكتفى طه حسين 
بقراءة (بين القصرين)؟ 

إن ما نلاحظه أن طه حسين لم يكتب عن 
رواية (عودة الروح) لصديقه المقرب توفيق 
الحكيم مع أنها رواية في غاية الأهمية في 
سيرة الأدب الروائی المصري» واكتفى طه 
حسين بالكتابة عن مسرحية (أهل الكهف)ء ولح 
تخظ مه جهذا الأحتفاء والتقدیر مغل احقفائه 
وتقديره برواية (بين القصرين). وعندما علمت 
ام هذا المقال الذي كتبه طه حسینء أخذت 


ابحث عنه عدة ايام إلى ان عثرت عليه بعد 


مشقة فى كتابه (من أدبنا المعاصر) الصادر 
عام (۸٦۱۹م).‏ 

بد طه حسين مقاله بشكل حاسم» وبحكم 
قاطع مانع في صياغته للعنوان» حيث جاء 
العنوان كالاتي: (بين القصرين» قصة رائعة 
للأستاذ نجيب محفوظ). ثم بدأ فقالة يتنس 
الحماس قائلاً: (فقد أتيح له في هذه القصة 
الرائعة البارعة نجاح ما أرى أنه أتيح له مثلهء 
منذ أخذ المصريون یُنشئون القصص في أول 
هذا القرن)ء ثم ما يلبث أن يقول: (فلا أقدم 
تهنئتي إذا کأصدق وأعمق ما تكون التهنئة 


إلى كاتبنا الأديب البارع نجيب محفوظ, 


ولأقدمها إليه بلا تحفظ ولا تحرج» فهو جدير 
بها حقا لانه اتاح للقصة. ان تبلغ من الإتقان 
والروعة ومن العمق والدقة ومن التأثيرء الذي 
يشبه السحرء ما لم يتحه لها كاتب مصري 
قبله). 

وما أشك فی أن قصة (بين القصرين) هذه 
تثبت للموازنة مع ما شئت من كتّاب القصص 
ایی کی اى لفة فى الاغات, التى بت رھ 
القاس: وفى ج أخو من الال الا اني 
حيث يقول طه حسين: (ولست أقف في هذا 
الت عدن جا کے الق من هذه ااضور 
گا( الكاذيةالحى لا تحص 7٦ن‏ مذايطيل 
الحديث أكثر مما تتحمل الجمهورية (يقصد 
الجریدة)ء بل أكثر مما تتحمل صحفنا السيارة 
في هذه الأيام). 

وفي جڑء آخر:یقول: ر إنما أعيد ما قلته 
في أول هذا الحديث» من أن هذه القصة هي 
و انتخبری ين اكد 
المصريون يكتبون القصص). 

وقد يجد بعض القراء لهذا المقال الكثير 
من المبالغة فيما يقوله طه حسینء خاصة 
في ما يتعلق بمقارنة رواية (بين القصرين) 
بما شئنا من أعمال الكتاب العالمیین, وعلينا 
عندئذ أن نتذكر تولستوي ودوستويفسكي 
وأعمالهما الخالدة مثل: (الحرب والسلام) 
و(أنا كرنينا) و(الجريمة والعقاب) و(الإخوة 
كرامازوف) وأعمال بلزاك وفلوبيرء وأعمال 
ديكنز وإميلي برونتي وروايتها 3 
(مرتفعات وذرنج)» وجورج إليوت ورواياته 
الخالدة (أدم بيد) و(میدل مارش) و(الطاحونة 
على الفلوس)ء وروايات كتاب تيار الوعي؛ 
الذين. قناموا بقل فن البرواية فة كر 
اول ب محفوظ أن يقلدها فيما كتبه 

بعد (بين القصرين) مثل: (اللص والكلاب) 
و(الشحات) 0 


يبدو أن نجيب 
محفوظ سار في 
ثلاتیته على درب 
الكتاب الکبار أمثال 
بلزاك وبروست 
وبانيول 


احتوت الثلاثية على 


استقبل النقاد 
والقراء روايه (بين 
القصرين ) بحفاوة 
لم تحظ بها أية 
رواية أخرى له 
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موسس مختبر السرديات الثقافي 
مشروع لا يكتمل إلا بالقراءة 


الكاتب المبدع منير عتيبةء القاص والروائي ومؤسس 
ومدير مختبر السرديات يمكتبة الاإسكتدرية» 
الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العام 
(٢٠۲۰))ء‏ أحد الذين يهتمون في كتاباتهم بتوظیف 
التراث والتاريخ والإرث الثقافي. حول تجربته 
ومفاتيح تلك التجرية کان لنامعه هذاالحوار: 


2 7 
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٭× منير عتيبة. أحد أهم أعمدة الحركة 
الثقافية بمصر. ومؤسس ومدير مختبر 
السرديات بمكتبة الإسكندرية. والذي من 
خلاله استطاع أن يمد جسور التواصل بين 
مختلف الآداب والثقافات العربية. يهمنا 
في بداية حوارنا أن نلقي الضوء على تلك 
التجربة المهمة؟ 

- بدأت أولى جلسات مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية يوم (۲۹ من ديسمبر 
عام ۲۰۰۹)ء وهي مستمرة حتى الآن 
أسبوعياً بالمکتبةء ومرة شهرياً ببيت 
السناري بالسيدة زينب بالقاهرة. المختبر 
كان ولايزال يسعى إلى تجسير الفجوات 
العديدة في حياتنا الثقافیةء الفجوة بين 
المودعيق. والتقان» 'الفحوة بین الأحيال 
المختلفةء الفجوة بین المبدعين في مناطق 
مختلفة من مصر والوطن العربى»ء والتواصل 
مع الإبداع الإنساني عموماً عندما يترجم 
للعربیةء لذلك تجد مناقشات المختبر تشمل 
كاتباً أو كاتبة يصدر عمله الأول» وكاتبا 
كبيراً مصرياً أو عربياًء وكاتباً من دول غير 
عربية كالصين أو سلوفينيا أو غيرهماء 
ويتاقكق. المختيو. الأعهبال. ‏ العظبوعهة: 
وكذلك المخطوطةء ليسهم في الارتقاء 
بمستواها قبل النشر» ويعمل على اكتشاف 
نقاد جدد وتقديمهم للساحة الثقافیةء التي 
تشكو من ندرة النقادء وعدم قدرتهم على 
متابعة سيل ما تخرجه لنا المطابع من 
أعمال» وقد نظم المختبر فعاليات عديدة 
غير ندوته المعتادة . مؤتمرات ومسابقات 
وورش عملء كما تعاون على إنشاء عدد من 
المختبرات العربية. التي استلهمت تجربتهء 
مثل مختبر السرديات العماني» ومختبر 
السرديات الأردني. 


# بدأَتَ قاصاً ثم اتجهت للرواية ثم القصة 
القصيرة جدا والمتوالية القصصية. ما سر 
هذا التنوع؟ وإلام تهدف من خلاله؟ 


= ازالت أكتب كل هذه الأنواع, الفكرة 
تكتار متا اتا کےنا من النوع الملول, 
لذلك أتوقع أن يكون القارئ أكثر مللاء ولذا 
علي أن أقدم له ما لا يتوقعه. وأول قارئ 
يهمنى أن أرضيه هو أنا. 


× في وج اهتمام عالميّ بالرواية تفوز 
مجموعة قصصك القصيرة جداً (روح الحكاية) 
بجائزة الدولة التشجيعية .)٠١٠١(‏ ما دلالة 
ذلك لديك؟ وما تأثير تلك الجائزة في مسيرتك 
السردية؟ 

- أرى أن الاهتمام بالرواية مصنوع 
وتسويقي أكثر منه حقيقيء فالقصة القصيرة 
جداً والقصة القصيرة تكتب وتنشر وتقراً أكثر 
من الروايات» إذا وضعنا في الاعتبار ليس 
فقط الكتب, ولکن المجلات جاسظ ومواقع 
الإنترنت التي تنشر 
رصد جائزة على هذا ا الرفيع (جائزة 
دولة) للقصة القصيرة جداء وأن أكون أول فائز 
بھاء فربما لفت هذا الأنظار إلى فكرة التنوع, 
وليس التوجه إلى شكل أدبي واحد. 


٭ التراث والتاريخ والإرث الثقافي مفاتيح 
مهمة لتجربتك السردية. لماذا هذا الاهتمام 
الكبير بتلك الأطر؛ وكيف استطاعت تجربتك 
استيعابها؟ 

- أرى العالم سلسلة متصلة على مستوى 
الفكر والشعور والإبداع, لذلك لا يوجد كاتب 
أو كتابة تبداً من الصفرء لا بد من إرث ما 
تحمله. تتفاعل معه. تكمل مسيرته. تعدل هذه 
المسیرةء تثور عليهاء لکن هذا الإرث موجود ولا 
فكاك منه» وبالنسبة إلي لا أرغب في الفكاك 
منه أصلاء بل أستمتع بقراءة التراث الرسمي 
كتاريخ» والشعبي لكل الشعوب» وأرغب دائماً 
في التحاور معه. وهو ما يبدو بوضوح في 
أعمالي. 
٭ (أسد القفقاس) روايتك التي ترجمت حدیثاً 
إلى التركية. رواية لعبث على تقنية التخييل 
التاريخي» لماذا تلك الحقبة وتلك الشخصية 
كانتا محوراً لروايتك؟ 

- في روايته البديعة (الحاج مراد) يتحدث 
(تولستوي) في سطر واحد عن شخصية رجل 
ثائر اسمه (شامل)ء قرأت الرواية وأنا في 
المرحلة الثانویةء وظل هذا الرجل (شامل) 


يتردد بذهني من وقفت کر > حتی قررت 
ن أبحث عنه, وجدت المراجع شحيحة:, ولا 
أحد يعرفه تقريبا حتى من كبار المبدعين, 
أن الرواية العربية لم تذهب إلى هذه 
المنطقة الجغرافية ولا هذا الزمان» (القرن 
۹ء -چہ كا أبحث وأعمل وأكتب 
يقدم واا لقارئه تحت بشکل أو کت 
روح الروادء إضافة إلى کون تلك الحقبة وهذه 
الشخصية تجعلنا نفهم الكثير من واقع حياتنا 
الراهنة. 


0 
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ووحدت 


» (موجيتوس) أيضا روايتك التي تتناول حقبة 
مهمة من تاريخ العرب في الأندلسء إبان حكم 
عبدالرحمن الناصر, تنويعة أخرى تتكئ على 
التاريخ. على الرغم من تعدد الأعمال التي 
كتبت عن الاندلس, ألم تخف من الوقوع في 
التكرار؟ وما الجديد الذي رصدنه رواينك؟ 
أكنتي: ع الأندلس, لكن 
الأندلس کات فیها الگثیر بهذاء فيل ساکتب 
عملاً بروعة (ثلاثية غرناطة) لرضوى عاشور 
مثلاً؟ وما الجديد الذي يمكن أن أقدمه إبداعیاً 
في أرض تم تمهيدها وحرثها وزراعتها 
ت المرات؟ روح الرواد التي تحركني, 
ذهبت بي إلى ارض بكرء لم تطاها قدم الرواية 


8 ےج 
- احببت ان 


نسعى في مخدبر 
السرديات الى 
تجسير الفجوات في 
حياتا الثقافيه 


نؤمن بأن العالم 
سو ا 
مسنويات المكر 
والإبداع والشعور 
الانساني 
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العربية من قبلء وفي زمن التاريخ الأندلسيء 
ومن خلال حكاية لم يذكرها التاريخ إلا في 
بضعة أسطرء فكانت رواية (موجيتوس)ء رواية 
تاریخیةء كلها تخييل» تتماس مع الأندلس, 
تنطلق منه» وتحيا على تخومه في وسط 
اوروبا وصراعاتها. 

و(موجیتوس) كرواية تاریخیةء حرصت 
على آلا تكون مجانيةء إننى لا أعيد كتابة 
التاریخء إنني هنا أخلق التاريخ الذي يتماس 


٭ إلى جانب تجريتك یں تسير تجربتك 
النقدية وقد صدر كتابك ( في السرد التطبيقي 
قراءات عالمية وعربية ٠١‏ 4 والذي تناولت 
خلاله أكثر من ثلاثين عملاً روائياً وقصصياً 
من عشرين دولة, ما المقصد من هذا التنوع 
في اختيار الاعمال التي تناولتها في هذا 
الكتاي؟ 

- الإنسان هو مقصدي دائماء والإبداع 
تصور لك بجلاء حقيقة الاشتان۔ عندهنا قرا 
وتدرس إبداعات شعوب مختلفة: تكتشف أنه 
خلف كل المظاهر الخارجیةء لا يوجد سوى 
إنسان واحدء لو أحببناه واحترمناه لكسب 
العالم الكثير. أحببت أيضا أن يخرج قارئ 
الكتاب بفکرةء أن التنوع ثراءء والاختلاف 
قيمةء وأننا نستطيع أن نتعايش باختلافاتناء 
أفضل من أن يحاول بعضنا صب الآخرين في 
قوالب تشبههم. 


» أدب الطفل جانب آخر من جوانب تجربتك 
الإبداعية. وقد صدرت لك عدة أعمال في هذا 
المجال» كيف ترى مستقبل الطفل العربي في 
ظل ثقافة السوشيال ميديا؛ وكيف نرتقي 
بثقافة ووعي الطفل؟ 


أردنا أ 
ان نعد اطفالنا ليكونوا جديرين بمواجهة هذا 


هي مشكلتنا نحنء البيت 
والمدرسة والمجتمع» ما 
الذي نقدمه له ليكتشف 
مواهبه وطاقاته؟ هل 
ننمي إمكاناته الإيجابية آم ندمرها؟ هل نفكر 
فيه كطفل صغير لا يفهم وعليه تلقي أوامرنا؟ 


أم كمالك للمستقبل علينا أن نعده ليكون قادرا 


على الحياة فيه؟ إنها أسئلة لا بد من إجابة 


أمينة عنهاء ولا بد من الاهتمام بتطبيق واقعي 


لما تسفر عنه إجابات هذه الأسئلة, أى أننا إذا 
يكون لنا مكان في المستقبل فعلينا 


المستقبلء والتعليم هو الفیصل في تحقيق ذلك. 


ہیں کے سن ارك کین اسان 
الرقمية. كيف ترى مستقبل الكتاب الورقي في 
ظل هيمنة الرقمنة؟ 

- لست مع ثقافة الإلغاء. ولكن التطوير, 
بمعنى أن ظهور وسيلة جديدة لا يلغي القديمة 
في رأييء بل قد يساعد على تطويرهاء لایزال 
للكتاب الورقي وجود» ولايزال له قراء منذ 
غشظرين. عامسا تنبا بعضهم بسزوال. آلکتاب 
الورقي خلال عقد من الزمان, لکن الإقبال عليه 
يتزايده اعت أنه لایدال اماما رقت طول تری 
فيه الكتاب الورقي ونهتم به ونقتنيه. 
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الابداع عموما يصور 
ٹا بجلاء حقيقة 
الإنسان في كل زمان 
ومكان 


التبوع تراء 
والاختلاف فيمة 
عند كل الشعوب 
والأمم 


2 قق 
# كان إبداعك محوراً للعديد من الدراسات 
الأكاديمية في جامعات مصرية وعربیة, ما 
تأثير هذا الاهتمام في المبدع؟ 

- سعادة هادئة ورصينة»ء الباحث الذي 
يختار عملك ليسهر ۳ ا 
يمتحك شی ا عا انك دمت خا ستحق 
ويحملك مسؤولية لتصل حد الرعب أن لا تقدم 
في المستقبل إلا ما هو جدير بالدراسة أيضا. 


ه حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات, 
ما الجائزة التي تعتز بها؟ 

- الجوائز مناسبة للفرح بان هناك من اهتم 
خم لذلك كل المخاسيات معندة وافدز مها 


كتب عن تجربتك العديد من النقاد.. كيف 
رأوا تلك التجربة؟ وهل استطاع النقد أن يواكب 
تجربتك كما تأمل؟ 

- لکل ناقد منظور وروّية. ولم ير كل 
الكتاب كتاباتي بنفس المنظورء أحياناً يرى 
ناقدان الشيء نفسه ثم يفسرانه بشكل مختلف 
تماما فيصل الى التضان آری أن العمل 
الوبداعي هو مشروع لا یکتمل سوى بالقراءة: 
والناقد قارئ من نوع خاص» يكتب عن 
المشروع الذي بداته انا ويكمله هو بالقراءة 
والکتابةء لذلك كل ما کتب مهم وحقيقي ومفيد 
بالنسبة إلي. 


ھ من خلال رئاستك لتحرير إحدى سلاسل النشر 
للشباب بوزارة الثقافة, ما أهم ملاحظاتك على 
كتابات الأجيال الجديدة؟ 

+-+- ركه 9 E‏ 
الافتمام. باللقة العربیة لگن القادح بيبش 
سے میں ہف پر چیہ 


ان الشباب قادمون يقوه وتمیر ایضاء 


انه من الطبيعي في ما أرى أن يتم قبول عمل 


مكتبة الاسكندرية 


ارات والتاريخ 
والارت الثقافي 
السردية إذ لا توجد 
كتابة من الصشر 


د. محمد عماري 


بے الآدب: التي مال من اکٹر 
النجالات ازتياطا بالإهتان. أو بالمجتمع 
بصفة عامة؛ فهو يعبر عن روحه وإبداعه 
قديماً وحديثاًء إذ يشمل الأساطير والقصص 
والحكايات» وكذلك الأغاني والأشعار والألغاز 
والأحاجي والحكم والأمثال الشعبیةء وهذا 
النتاج الشعبي يتضمن جوانب اجتماعية 
ولفانية ويا .وتاريخية. ات أهمية 
كبيرة في فهم الطابع الاجتماعي والهوية, 
أو الشخصية القومية لمجتمع معین, فالأدب 
الشعبي» يكشف بوضوح شید عن النظام 
القيمي والأخلاقي للمجتمع؛ كما يكشف عن 
اتجاهاته الفکریةء وتصوراته للكون وطبيعة 
العلاقة: مين عناصرة. وتفنسيراتة. .الطبيعة 
والسلظة والدين اة وغيرها 

والآدب الشعبى» يطلق عند جل 
المتخصصين على تلك الأشكال الفنيةء التى 
ابتدعتها العقلية الشعبية للتعبير عن واقعهاء 
وأحلامهاء وآمالهاء ولتفسير كل ما يحيط 
بهاء أو هو - كما صرح محمد المرزوقي في 
(الأدب الشعبي)- ذلك الأدب الذي استعار 
له الشرقيون من أوروبا كلمة (فولکلور), أما 
عندناء نحن العرب» فالأدب الشعبي يتمثل في 
هذه الأغاني التي تتردد في المواسم والأفراح 
والأتراح» وفي الأمثال السائرةء وفي الألغان, 
وفي هذه النداءات المسجوعة والمنظومة 
على السلع وغيرهاء وفي النكتة والنادرة, 


مرويات تجدد التلافي بين الماضي والحاضر 


يعبر عن روح وابداع الونسان 


وفي الأساطير ات تقصها العجائز وفي 
القصة الطويلة كالف ليلة ولیلةء وفي السير 
كسيرة بني هلالء وفي التمثيليات التقليدية 
وو 

والأدب الشعبي بصفة عامة يحمل ما 
يمكن أن نسميه التفسير الشعبى للحوادث 
رالوقات. وهي أسلوب. يلها إلبه الخال 
الشعبي الجماعي» من خلال التراكمات 
التي يضيفها كل فنان شعبي يتناول النص 
بالرواية. ومن خلال إضافات جماهير 
السامعين لهذا النصء الذين لم يكن دورهم 
مقتصرا على التلقي والاستجابة السلبية. 
والأدب الشعبي يلجا إلى هذا الأسلوب 
النفسي» لكي يتجاوز الواقع بحدوده الزمانية 
والمكانية صوب اللامحدودء وذلك لكي يقدم 
للناس ما تحتاج إليه عقولهم وأنفسهم من 
تعويض. والصياغات الخيالية فى الأدب 
الشعبية من ناحیةء وتبرر مشاعر الإحباط 
والحيرة في أوقات الأزمات من ناحية أخرى. 

والأدب الشعبي له خصائص ومميزات 
متعددة» من بينها أنه أدب مجهول الموٗلف؛ 
بمعنى أنه لا يوجد داخل المجتمع من يدعي 


له. يضاف إلى ذلك أن الأدب الشعبى يعتمد 
على التعبير الشفهي أو القوليء لآنه يرتبط 
في المحل الأول بجماعة شعبية بسيطة غير 
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يطلق على الأشكال 
الفنية التي ابتدعتها 
العقلية الشعبية 
للتعبير عن وافعها 
وآماٹھا 


ملمة بالقراءة والكتابة» وحتى لو وجد بعض 
الأفران. الملميق. بھڈھ العملية داأخل 'الحفاعة 
الشعبیةء فإنهم يتداولون عناصر الدب 
الشعبي شفاهة مثل سائر أعضاء الجماعة. 
وقد تدون بعض عناصر الأدب الشعبى كما 
هى الحال قي .حكايات آلف ليلة وليلة, لکن 
ذلك ل يققدها خاضیتھا الشعبية» هن حيغ 
إنها مجهولة المؤلف وتعبير عن جماعات 
ومن خصائصه اا أنه يتصف بالدوام 
والتواصل عبر الأجيالء أو عبر مراحل زمنية 
تاريخية خاصة بمجتمع معین, بل أكثر من 
ذلك يمكن للآدب الشعبي أو بعض عناصرهء 
7 ن تتخطى حدود المجتمع الشعبي المحلي, 
وتنتن تنتشر في مجتمعات أخرى مجاورة أو بعيدة 
تا ولعل الأمثال والأغاني أقوى دليل 
على ذلك كما أن بش القصيض والحكايات 
تنتشر فى عدة مجتمعات تفصلها مساحات 
5 اا إلى. ذلك يحتوي 
الأدب الشعبي على شخصيات أو أبطال» تصل 
شهرتهم إلى أبعد من حدود المجتمع المحليء 
مثل شخصيات علاء الدینء وجحاء وسندريلاء 
وسندباد» وعلي باباء وغيرها من الشخصيات 
الى تج عا امس 
٦‏ ہہ 
وعدم الخضوع لقواعد الصناعة أو الحرفة, 
على عكس الأدب (الرسمي) أو الكلاسيكي 
الذي يتسم بالتعقيد والتركيب والصناعة, 
أو الحرفة في الصياغة ومراعاة القواعد 
والتشدد في تطبيقهاء وغالباً ما تكون لغته 
أو كلماته, ‏ نتقاة بشکل لا یخلو من التكلف 
والرغبة في التمیز كما تتسم الموضوعات 
التي يتعامل معها الأدب اش 2 أى 
التماثل ین ها فوشضبوعات تسن بحياة 
الجماعة. التب وتنك فة الحياة 
لدیھاء د إلى کا النض 
في الدب الشعبي نصاً متغیراً على الدوام؛ 
بمعنی أنه لا يوجد نص ثابت أو جامد: 
وهذه الخاصية تتيح التجديد والإبداع داخل 
الآدى الشعبي. إن غالياها درو“ :قصبة منعيدة 
بأشكال بحن أو توّدى أغنية معينةء أو 
يُضرب مثل شعبي بطرق مختلفةء أو حتى 
تستبدل بعض الكلمات بصورة لا يفقد المثل 


أو الأغنية معناها الأصليء وهذا لا يمكن 


تصوره في الأدب (الرسمي) الذي يتسم بثبات 
النص وعدم تغيره» بحيث يمكن الرجوع 
او الكلمات 
الموٴلفة لەء دون أدنى تغيير فيها. 
وتكمن أهمية الدب الشعبي بناء على 
فا اوردتاء اا في كونه يحدد لنا الإطار 
الفكري للمجتمع البشري؛ إذ إن أبناء المجتمعء 
يودعون فنونهم الشعبية بمختلف أنماطها 
توجهاتهم الفكرية وآراءهم. حول الحياة 
وما يحيط بهاء ففي ثنايا الملاحم الشعرية, 
والسير الشعبیةء والحكايات الخرافية, 
والأحاجي والألغاز والنكات والطرائف» وفي 
طيات الأهازيج والأغاني الشعبية وغيرهاء 
يعبر أفراد الجماعة عن خلجات أنفسهم 
56 انفعالاتهم وخواطرھمء وبالتالي 
يعد الأدب الشعبي تراثا غزيراء يسهم بفعالية 
في كشف الدور الحضاري لأي مجتمع, 
والعمل على فهمه» ومعرفة سلوك أفراده 
وعاداتهم وتقاليدهم وتطلعاتھمء كما يسهم 
مساهمة كبيرة في بيان ما يمكن تتبعه 
1 00 والأفكار, فهو 
اخ حدم رزخعل . تب 
يلتقون على فهم مشتر 
تفاعلهم وتضامنهم ا والتأكيد على 
وحدتھم. 
ويمكن أن نقولء إن الآدب الشعبي هو 
نتاج التفاعل بین الأفراد» يقوم بوظائف 
متعددة داخل المجتمع الشعبي الذي تلعب 
فيه القوانين + غير الرسمية أو الأعراف دورا 
جوهرياً في تنظيم الحياة. وهو يودي دورا 
حيوياً في عمليات الضبط الاجتماعي؛ إذ 
۹ ۹ حط سارك 
الأفراد خاصة في المواقف التي تتولد فيها 
الانفعالات وحالات الغضبء التي يمكن أن 
ينجم عنها التفكك الاجتماعي على المستوى 
الأسسريء أو العلاقات الشخصية أو على 
المستوى المجتمعي» كما أنه يسهم بجل 


ألوانه في مساعدة الأفراد على التكيف مع 


الظروف الاجتماعية الطارئة. أ فخكلت 
أنواعه. غالبا ما تتم صياغتها من أجل 
َء اساة او من اخل ڈرو ان هن کل 
تا سيس غاطقة مشتركة. 


تراثيات 


یمن جوانب 
اجتماعية وثقافيه 
ونفسية وتاريخية 
الشخصية والهوية 
الألمحتمعبة 


«e e 


غالبا ما يكون أدبا 
أوإبداعا مجهول 
المؤلف وبالتائي 
هو ملك عام لكل 
المج مع 


يتصف بدوام 
التواصل بين 
الأجيال وعبر 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ۱۱۷ 


لم يتدثر بعباءة أحد 


شرفة على حديقةهة 


قاسم حداد 


ليست هذه الشرفة حفراً نقدياً فی التربة الشعرية الخصيبة لدى قاسم حداد بل هي 
احتفالية شاعر بشاعر ونوع من لعب الأطفال بالمرايا. أو قل هي لافتة على مدخل 
حديقة الحبّ الشجاع. ولكم انتابتني حمى الغبطة وأنا أتنقل بين مجموعات قاسم مثل 
طفل بريٌّ تعرض عليه أسفاط من الحلوى اللذيذة أول مرۃ, فتتجاذبه الحيرة والارتباك 
ولا يسعه إلا أن يغمض عينيه» ويكمش من كل سفط منظومة حبات يتذوقها على مهل 
كثير واندهاش أكثرء فيقع أسير المسزة2 ويطلق ضحكته الغابيّة في الهواء الكفيف. 


من جحمالیات اقاس 5ا ٢‏ 
واشتغاله على مشروعه الشعري بصمت 
بحر» تحرج أخلاقه السرية 0 الربابنة 
٤‏ 0 وعزیف الرياح» و 

ظ مجھولت تت أن ا ٹپ 
٠‏ الأقل تملك قدرة الطيران على سطح البحر. 
ار وبذلك قدّم لنا أنموذجاً سامياً وفذَاً لفروسية 
الشاعر الموهوب» الذي يدير سجاياه 
3 الشعرية بزهد قدّيس يخجل من ظله بجسارة 
نادرة.تعرّفت إلى تجربة ة قاسم» منذ أوائل 
77 و ا نا 
في مدينة الرياض» وكنت مع 
ي زملائي في القسم 
ص9 0 
ہے ہے 


الیعافقی 


CULTURAL 
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علىاصطياد أخبار قاسم الشعرية ونشرها 
باحترام لائقء وذلك لإيماننا بأن شعرہء يحمل 
بشارات التخطي ويُبرق بالتماعات التفرد 
والإضافة النوعية للقصيدة العربية. فهو على 
راس الجيل الشعري الذي تلا (أدونيس ونزار 
وحاوي وحجازي والبياتي والماغوط وأنسي 
الحاج وتوفيق الصائغ)ء وعاصر قرابة ثلاثين 
سنة الأخيرة من شعرية الجواهريء ومثلها أو 
يزيد قليلاً من شعرية محمود درويش. 

وعلى الرغم من اندغام قاسمء ومعايشته 
الواسعة لهذه التجارب الرائدة» فإنه لم يتدثر 
بعباءة أحدهم» ولم يكن صوته الشعري صدى 
لصوت سابقء ولم يبن قصيدته من حجارة 
برج یتم اتا ايدكن مزروعانه الشعرية من 
بذور موهبة حقيقية خلاقة منذورة للتجريب 
المبتكر» ولفلاحة أرضين اللغة بمغامرة 
محمودة العواقبء أو مثلما قال: 

(مثال فارس يقع في صهوة السفر 
فيما الحصان ينهب الطريق 
تتعثربه الجثث وهو يتد حرج غاسلاً 
أحجار الأرض بدمه النافر الكثيف) 

ذلك ما أقصده بفروسية قاسم الذي يقتحم 
أمداء السَّفْر الشعري بعزائم فارس أسطوري 
نقاتل .بالكلمة السفء والوردة والدرمعة, 
0" 00 
لمريديه لذة الحياة. ومتعة خلود فروسيته فی 
الذائقة. ۱ 

ففي شعر قاسم مزايا إبداعية وفيرة 
تنال استحقاق التكريم وجدارة الاحتفاء بها 
وبلالائها الرشيق» وله دراية عميقة بعادات 
اللغة. فلا يهاب مكرهاء بل يعلمها فن المكر, 
ويأخذها معه إلى جنائن الجنون الرفيع, 
يدللها تا فيحول حجارة مفرداتها إلى 
حجارة كريمة نفيسة» ويخادعها حينا: 


فيعلمها كيف تصير طیوراً أو فواكه أو غابات 
تحترق بالماء. 

وهى نافر بالضرورة والسليقة من بلادة 
اللغة وأعرافها الهرمةء لأنه يعلم علم المحب 
العظيم أن في اللغة أسرارا وأسارير وطاقات 


انداعية گا كنقطر فط الشاعن الموهون 


الذي يقودها إلى مهرجانات التقييل 
والغرائبية واللامعقول. وهي بذلك طيعة راغبة 
الشاعر ينقذها من شيخوختها 
المبكرة عائداً بها إلى صباها الفاتن. فقاسم 
من الشعراء التادرین الین تعاملوا مع نرف 
اللغة بذكورة محترمة نبيلة. ففي لغته الشعرية 
فضائل الأم واللأخت والحبيبة معا. 
لقاسم كينونة شعرية باسلة واثقة 
مسؤولة:» ولعلّه أبرز مجايليه» أو هو كذلك: في 
مسألة تجريب جميع أشكال الشعرية انی 
قديمها وحديثهاء e‏ واعیاً 
قاكما على ثالوت الأصالة 
والخياصية: ,اتحدافة يكن 
فاتنةء ویقطر شعر التفعيلة 
بمهارة نبعء ينبجس من جبل 
ناري شاهق. ويطرز قصيدة 
النثر بحنكة حائك دهريٌ 
وتصابٌُ الإبرة بالسّكار اللذيذ. 
إن بوحي الاحتفالي بشعرية 
قاسمء منبعه فذاذتها في تدريب 
الشعر العربي على ممارسة 
الحرية المسؤولة المشروعة. 
وإلى إعطاء الشعر حقه الفطري 
في ابتكار تحولاته الشكلانية 
والروّيوية في ان ولذلك ظهر لنا 
نامي كاه ات ا 


سعيدة بان 


اشتغل على مشروعه 
الشعري بصمت بحر 
تعرفه يوصلات 
السفن وعزيف 
الرياح 


شعره يحمل بشارات 
الشخطي ویبرق 
بالتماعات اللمرد 
والإضافة النوعية 
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مداخلهك 


ينتار و N‏ حا خييرا 
اتضاء ات الحبورة الشعرنة الحدیدۃ 
جرّب قاسم المقطوعة الصغيرة والمتوسطة 
والقصييدة الملحمية: .والتشدرات الا 
وطوّع هندسة الموسيقا الشعریةء ونشلها من 
ثباتها المتوارث» فلقد صعد سُلم التجريب 
الخلاق بوعي وإرادة كاشفاً عن عظمة الشعر 
العربي في تقبل الطرز البنائية ومسايرة 
طبائع الروّى المتوهجة التي تتوالد في وجدان 
الشاعر كما تتوالد حبات القمح في السنبلة 
الواحدة. 
وإذا كانت قيمة الشاعر وأسباب شهرتهء 
تقاس بنسبة القصائد العظيمة في شعرهء تلك 
التي يتوارد عليها الباحثون والنقاد» ويتزاحم 
على قواءكها العامة من الخاس» فذلك يتطيق 
على شعر قاسم. فلا غرابة إذأ من تعدد أشكال 
التكريم والتبجيل لهذه التجربة, التي عبرت 
أفاق المشهد الشعري منذ قرابة خمسين عاماء 
وأبدعت ثروة شعرية يشار إليها بالبنان 
والح والفواف: 
ضرب قاسم في شعره مثلا فائقاً لعالمية 
الفن وشمولية المحبة الكونية» وخصوصية 
المكان التاريخيء والشخصية التراثية. ففي 
قصيدته (وحيدة البحر)ء تلامحت البحرين 
(أوال» دلونء تايلوس). كما لو أنها هبة 
متعاوية: نها الطبيعة می .مدي نواميس 
الكون: 
( خرجت من زرقة واستحال لها الماء بیتاً 
وأرجوحة واحتمالا. 
أحسنت كيف تغفو على الغمر في يقظة 
كالزمان ` 
وتنهض. تذهب في شمسها مثلما يقبل 
العرس قبل الأوان) 
كما تتلامع في قصائد قاسم» أقمار 
شخصيات تاريخية. اعاد الشاعر تصويرها 
وحضورها بأسلوب جديد» فأكسبها خلودا 
واستمرارية دلالية ذات بعد إنسانى. ضارب 
الجذور في المحرفة"القلباتية 'العرفانية. وني 
9:7 باذع a‏ 
السوريالي»لعلاقة الجمادات والطيور 
والخيواثات پالیش فة أنسثة مدهشة وطرائق 
تشبيهية جديدة لم يطرقها شاغر: 
(ساعة الأصدقاء انتهت 
لم يزل زيت قنديلك المنتخبٌ 


يأسك المعدنيّ اندلا غريبٌ 
يشك ويفتح أسئلة في يقين الذھبْ 
فانتظر 
عند منعطف فاضح 
تفقد الأصدقاء ودهشتهم 
مثلما يفقد الذئب عزلته المشرعة) 
فالمقطع السابق من قصيدة (رقصة الذئب) 
يجسد غربة الشاعر العظيم عن بيئته» وهي 
قصيدة تعيدنا إلى اللذة الدلالیةء التي يحملها 
رمز الذئب عالمياًء هذا الحيوان الأسطوري, 
الذي تعتز بغرائب طباعه وجمالياتها كل 
الشعوب عبر التاريخ. 
في شعر قاسم تشويش جذاب للحواس, 
وهو تشويش يستند إلى هدف الشعر الأصيلء 
وفيه غموض صوفيّ يأخذنا لمشارف الخفةء 
فيتهامى على القارئ رهام من المعاني 
الهاربة» وتنشط المهج الكسولة في مهاجعها 
المعتمة لتعبئ النور في قواریر توزعها على 
ضحايا عشاق السراب» وغرباء الحلم. 


ريل العدد التاسع والأربعون - نوفمير ٠‏ - الشارقةالتقنافية 


قاسم حداد 


ابنکر مزروعاته 
الشعرية من بذور 
موهبه حفيقية 
مندورة للتجريب 
المبتكر 


طوع هندسة 
الموسیعا الشعرية 
وانتشلها من شباتھا 
الهليدي 


جھ 


× لوي كيالي.. فنان الحزن الجميل 

× سارة شما: جمالية الرسم تکمن في عفويته 

» أثر سید درويش في مدرسة الرحابنة 

ه يعقوب صنوع.. رائد في الصحافة والمسرح والأدب 
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حلق متألقا بغن «البورتريه» ورسم الطبيعة 


لؤي كيالي.. 
فنان الحزن الجميل 


يعدالفثان 
السلوري لوي 
كيالي من أشهر 
الت کیلب ها 
المعاصرين في 
الشرق الأوسط 
وأوروباء والذي وصلت مبيعات 
بعض لوحاته إلى أرقام خيالية. 
هو فنان يرسم الحزن الجميل؛ 
ليحدث لدى المشاهد الصدمة.. 


یھو اسع سيا اسل مر 
ای 7 1 I‏ 2 


؟ ١‏ العدد التاسع والأريعون - نوفمير 7٠٠7٠١‏ - اللشَارقَه‌الاََافَيٰة 


فنان يعرف كيفية استخدام الظل والنور 
في لوحاته.. يجعلهما يتعانقان ویلتحمان: 
ليمنحا العمل العمق المطلوب. يهتم بإظهار 
المعاناة الإنسانية والآلم في الشخصيات 
التي يرسمها من خلال نظرات العيون 
واستخدام الالوان الباردة لإظهار الانفعالات 
المختلفة.. 

ولد لوي بحلب عام )۱۹۳٣(‏ وبداً أولى 
خطواته بالرسم عام .)١946(‏ وعرض 
أولى لوحاته فى المدرسةء وبعد انتهائه 
اد ات سر گا الجدرن 
واشترك بمعرض جامعي فاز فيه بالجائزة 
الثانية» فترك الكلية فی نفس العام والتحق 
بوظيفة كتابية بحلب. عام )١5557(‏ أوفدته 
وزارة المعارف السورية إلى إيطاليا لدراسة 
الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة في 
روماء تفوق وتجلت موهبته فشارك في 
معارض ومسابقات شتى وفاز بالجائزة 
الأولى في مسابقة سيسيليا (5161113) التابعة 
لمركز العلاقات الإيطالية العربية في روماء 
كما نال عدة جوائن كالميدالية الذهبية 
للا جانب في مسابقة رافينًا (Ravenna)‏ 
عام (۱۹۰۹). 

بعد تخرّجه من اكاديمية الفنون الجميلة 
في روماء قسم الزخرفةء بدأ عمله مدرسا 
للتربية الفنية في المدارس الثانویةء وانتقل 
فيما بعد لتدريس فن التصوير والزخرفة 
في كلية الفنون الجميلة بدمشقء واقام بها 
معرضا فی صالة الفن الحديث العالميء 
احتوى على (۲۸) لوحة زيتية و(١؟)‏ رسماء 
لكنه تعرض للنقد الفني اللاذع من بعض 
الخاقذینء قاسٹاء ومزق اغلب 'لوحاتة 
وتوقف بعدها عن الرسم» وأصيب باكتكاب 
شديد وانقطع عن التدريس معتكفا في بيته. 

بعد مدة تخلص من عزلته وعاد للتدريس 
بكلية الفنون الجميلة بدمشقء لكنه ما لبث 
أن عاد ليعاني الاكتئاب مرة أخرى بعد وفاة 
والده. وبرغم ذلك ظل يشارك في معارض 
نقابة الفنون الجميلة آنذاك» بعد إحالته إلى 
التقاعد في عام (۱۹۷۱) لأسباب صحية. 

ابدع لوي في رسم الطبيعة الصامتة 
وإبراز المعاناة الإنسانیةء وحلق عاليا بفن 
البورتريه والرسم بالفحم»ء كما نفذ العديد من 


اللوحات الزيتية بأشكالها وموضوعاتها 
المختلفة؛ وف وضفه القان بالعدتتے فن 
الصفات إن قالوا عنه إنه فنان الألم 
الصامت» ومبدع الجمال الحزين الهادئ. 

ناقش لوؤي في لوحاته العديد من 
المظاهر الٹی شكلت. عاملا تفسیاً ضاغطا 
لديه» فزاوج بين الإبداع والتضامن مع 
القضايا الإنسانيةء التي جعلته يتفرد في 
مجال الفن. كان دائماً ما يستهدف في 
رسوماته الخبازين وصيادي السمك وحتى 
الامھات الحواملء ولا يرى المشاهد في 
الوجوه التي رسمها کیالي, وجوهاً متوهجة 
بحرارة الفكرة» ناعمة كانت أو خشنة.. رسم 
9ی س۹ عا 

لقد عانى كيالي في سنواته الأخيرة 
الاكتئاب الحاد» وتوفي عام (۱۹۷۸) بشكل 
مأساوي کی حوريو يكرك عن عبن ا هر 
اعت 


من أعماله 


زاوج بين فنه وفكره 
الانساني المرتبط 
بهموم البشر 
العاديين 


لوؤي كيالي 
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سيد إبراهيم أحد رواد فن الخط العربي في 
مصر والوطن العربي» ولد الخطاط والشاعر 
سيد إبراهيم في عام (۱۸۹۷م) في حي القلعة 
بالقاهرة» الذي يزخر باثاره الإسلامية. وكان 
لمكان نشأته وزمانه الذي عاصره أثره البالغ 
في حياته الفنية والأدبیةء هو وصديق طفولته 
كامل کیلانی رائد أدب الأطفال المعروف. 

التحق بكتّاب الشيخ فرجء الذي كان يملك 
خطا راہ وصدرا اما أي التطرط 
فشجعه على إجادة الخط بعد الکتّاب التحق 
سيد إبراهيم بالقسم النظامي بالأزھر الشریف, 
وكان هذا القسم يعنى بالخط العربی, إضافة 
إلى العلوم الدینیةء واستمر في نفس الوقت؛ 
يمارس هوايته في الكتابة على الرخام بمحل 
شقيقه. إلى أن يسر الله له شيخا من شیوخ 
الأزهرء هو الشيخ مصطفى الغرء الذي كان 
يمر مصادفة أمام المحل, وكان سيد إبراهيم, 
يكتب ثم ينحت فاعجبه وطلب منه الحضور 
إليه في الازهر الشريف. 

حضر سيد إبراهيم إلى الآزھر, وأهداه 
الشيخ مصطفى الغر» مشق الخطاط التركي 
محمود جلال الدين» وكان يكرر عليه 
نصائحه كل حين. كان هذا المشق هو بداية 
الطريق للدراسة العلمية للخط العربيء إذ 
تلاه مشق محمد موّنسء ثم قام سيد إبراهيم, 
بتجميع مختلف النماذج التركية والفارسية 
الموجودة. ومعظم صور اللوحات الخطية 


سيد إبراهيم 


من رواد فن الخط العربي 


للخطاطين الأتراك وغيرهم الذين تأثر بهم, 
إضافة إلى المخطوطة الأصلية (الوضاحة في 
الخط العربي) التي تشرح قواعد الخط شعرا 
ليدرسها جیداً. اقتنى سید إبراهيم: كثيراً من 
اللوحات الخطية لمشاهير الخطاطين الأتراك 
والمصريين» كما شجعه في الأزهر أيضاً 
أستاذه الشيخ كمال الدين القاوقجيء السوري 
الأضل: لها لفن می مووله الان ةق حط الٹر 
ونظمه» فاشترك في تأسيس رابطة الأدب 
الحديثء. كما شارك فى تأسيس جماعة أبوللى 
وكان يجالس طه حسين والعقاد والزیات, كما 
كان يحضر أيضاً ندوة كرمة ابن هانئ» ويلقي 
الشعر في حضور أمير الشعراء أحمد شوقي. 
كانت المدرسة العملية له في خط الثلث 
هي (سبيل أم عباس) طلم الخو لحرت 
عبدالله الزهدي» الذي كان يقف أمامه كل 
يوم ولعدة سنوات» يحاول أن يقلد هذا الخط 
الجميل» حتى صار فيما بعد علما من أعلام 
الخط العربي» فبرع في مختلف أنواع الخطء 
وبتآثير هذه النشأة. دخل سيد إبراهيم عالم 
الخط العربي والإسلامي» عبر كتب الادباء 
والعلماء العرب ومجلاتھم, التي كانت تطبع 
في مصرء فاستحق لقب عميد الخط العربي 
الذي أطلقه عليه تلامذته. ۱ 
ظل سيد إبراهيم» شديد الحرص على 
القواعد التقليدية للخط العربیء وكان يردد 
دائماً: زات أوضح الخط اا كنا كان يردد 
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شارك في تأسيس 
رابطه الأدب 
الحديث وجماعة 


ع 


ابوٹلو 


اا ان الواح ق ولعت تة 
ضر معين» وكان يرى أن ا 
اط أن سكن جلما العام تاها مقو آعد الا 
العربية: وعالما برواد هذا الفخ: وان الخط لا 
کی ہے 7 ايها 
5 5 الكامل والاطلا ع على النماذج الجميلةء 
إضافة إلى الرغبة والموهبة والاستعداد الفني. 
رکا يود د انها أنه عاش في ظل دولة الخطء 
وامتد به العمر ليعايش جیلا غير جيله. تتلمذت 
على يديه على مدى سبعين عاماً أجيال من 
الخطاطين من الوطن العربيء منهم أبوبكر 
ساسي من ليبيا موّسس مدرسة ابن مقلة للخط 
العربي» ومحمد صيام ورياض جوهرية من 
فلسطين» وعثمان وقيع الله من السودان وأحمد 
ضياء إبراهيم من تركياء وناصر الميمون 
من السعودیةء وهاشم البغدادي من العراقء 
وبشير الإدلبي من سوریاء ومحمد مندي من 
الإماراتء وبوثليجة محمد وعبدالحميد إسكندر 
من الجزائر. 
وتعد مخطوطاته في مسجد (جاما) أحد 
المساجن بالهندء من أعظم آثاره وأحبها إليه: 
خاصة سورة الجمعة كاملة فى هتخ السح 
وكافك على الخمط المغولي: إن ترتفع الكقابة 
إلى سبعة أمتارء إضافة إلى نحو )٠١(‏ قطعة 
بخط الثلث الجلي في صحن المسجد. 
وللخطاط سيد إبراهيم» رأي في تطوير 
فن الخطہ فهو لم يغلق باب الاجتهاد والإبداع 
فيه» بل اشترط تمام الإتقان لموهبة الخط 
وبلوغ القمةء حتى يقف الخطاط على عتبة 
الإبداع الحقيقي, 20 ذلك بقوله: (إن 
باب الاجتهاد في الخط العربي؛ كان ومازال 
مفتوحاً أمام المبدعين الحقيقيين: فالاجتهاد 
يجب أن ن يكون لمن بلغ القمة في هذا الفن). 
كما دافع بشدة عن الخط العربي وحروفه, 
عندما كان عضواً في لجنة تيسير الكتابة 
العربية في عام (۷٣۱۹م))ء‏ التابعة لمجمع 
دن الأول للغة العربية: و کافت أمفتيقه أن 
يعود الخط إلى سابق مجده» فعبر عن ذلك شعرا 
بقوله: 
يا خالق الأرض والشمس والدجى والبدور 
وخالق الروض والزهر والندى والغدير 
أرجع إلى الخط عهدا من السنا والنور 
عهد الفئون كما كان من قديم العصور 


كان معجباً بالمتنبي وأبي العلاء المعري: 
حفظ عن ظهر قلب أغلب أشعارهماء وهذا جزء 
من طبيعة الشاعر والخطاط سيد إبراهيم» ولكن 
الحو الاكن. هن تخس كت مر اخة يعثير بح 
ايتان الخط العربي على مدى عقود طويلة: إذ 
لم یتوقف عطاوّه إلا في أواخر عمره» بعد أن 
ترك وراءه ددا فن المؤلفات الخالدة في فن 
الخط العربى منها (كراسة خط النسخ) لحكومة 
السودان عام (۱۹۱۳م)ء وكتاب (فن الخط 
العربي) عام (۱٣۱۹م)‏ بمصر وقد ضم جميع 


أنواع الخطوطء وكذلك (كراسة خط الرقعة) 


المقررة بالمدارس المصرية: التي اعتمدت فيما 
بعد في معظم دول الخلیجء وكتاب) روائع الخط 
العربي) الذي تم تصميمه فی أمريكاء و(تاریخ 
الخط العربي) ويضم مجموعة محاضرات 
مبتكرة ألقيت في معهد المخطوطات العربية 
بجامعة الازل العربية: كما خط برینتہ معظم 
عتاریت امیا ت الكت الآدبية القراقية الجرمية: 
وكذلك معظم عناوين الصحف والمجلات في 
مصر والوطن العربي (الآأهرام- المصور- 
الهلال- آبوللو وغيرها کثیر). ۱ 

رهبي سيل الخطاط سد آرانے گدا 
من التكريمات» منها تكريمه من قبل الرئيس 
المصري الراحل محمد أنور السادات في عيد 
المعلم عام (۱۹۷۹م)ء وتكريمه من قبل اللجنة 
الدولية للتاريخ والفنون والتراث باسطنبول 
بتسمية المسابقة الدولية للخط في عام 
(١٠٠٠م)‏ باسم سيد إبراهیم» كما كرمته مدينة 
E ECS‏ 
ثقافية في عام (۰۷ ۲۰م)ء وذلك بتخصيص 
جناح له في المعرض الدولي. 

اعتزل الخطاط سيد إبراهيم الكتاية, 
بعد إجراء عملية جراحية في عينيه. فتفرغ 
لإعداد لوحات فنية في مكتبه بمنزله حتى 
سق "القاقية والتسعيق كما تقرغ لقراءة الجر 
والأدب» واستمر محافظاً على القواعد التراثية 
للخط العربي مدافعاً عنھاء عبر الصحف 
والمجلات والمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والادابء الذي كان عضوا به» حتى توفي بعد 
حياة حافلة بالعطاء والإنجازات» في يناير 
من عام (۱۹۹۵م) عن عمر ناھز (93) عاماً 
بعد أن منح فنه لتلاميذه ومحبي الخط العربي 
في جميع أنحاء الوطن العربي. 


حروف 


رای أن الخطاط 
لا بد أن یلم إلماما 
تاما بقواعد اللغة 
العربية 


برع في مختلف 
أنواع الخط العربي 
الاإسلا مي 


اشترط الموهبة 
لإتفان الخط ثم 
صقلھا بالعلم 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ١١0‏ 


2 


لوَحَاتها تعبر عن شخصيتها ومشاعرها !نسانی 


جمالية الرسم تكمن في عفويته 


لق 
تر 


لم تتجاوز الرابعة من عمرھا هبّدما بدأت برسم لوحات جميلة.. وعندما قاربت سن 
الرابعة عشرة عاماء تأكدت أن مستقبلها لن يكون متفصلا عن موهبتها وولعھا الطفولي ا 
بالرسم.. ولم تكمل عامها الثامّن عشر. حتى أصبحت واحدة من أشهر الفنانين ٢‏ 
التشكيليين في الوطن العربي؛ والرابعة على العالم في مسابقة البورتريه العالمية لعاما | 
(5١٠٠م)).‏ والأولى في مسابقة (واترهوس) للتاريخ الطبيعي في أستراليا (۸٠٠۲م).‏ 
وكانت قد حصات على الجائزة الذهبية في بينائي اللاذقية في سوريا (١١٠753م)‏ 
وتجاوز عدد معارضها الفردية والجماعية ال (55) معرضاً في شتى أنحاء الغالم. 
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هل يمكن العودة الى البدايات؟ 

- بدا اهتمامي بالرسم من عمر صغیر جدا, 
وكان لأهلي دور كبير في تكويني الفني.. وكان 1 
لأمي الدور الأكبر - وهي دارسة لعلم نفس 
الطفل- في منحي شعورا بالدفءء وبالتالي 
لو يكن هناك شي مستوع على وعلی وهي 
مخزوني كان ومازال سمعيا ولیس بصريا.. 
مازلت أتذكر الموسيقا التي كانت تنطلق في 
البيت وتحرّك خيالي» ومازالت حتی الآن تفعل 
نها هذاه فى سر الفافية عدر اال عقرت 
 - 4 0‏ فكلا عل ٰ۰ كدر 
فأكثر. أما البداية الحقیقیةء فكانت فی سن 
الرابعة عشرة» حيث أحسست بأنني أستطيع 
أن أفعل ما أريده بالرسم» وأدرکت أن هذا هو 
طريقي.. وهو ما أحب أن أعمله. 


# هناك تركيز دائم على (البورتريه)؟ 

- اي فی وحبي ترسم البورترية؟ لام 
الإنسان وتلك التعابیر التي يحملها وجهه تحديدا 
هي أهم شيء بالفن» وبصراحةء فان اللوحة لا 
تشدني إلا إذا كان فيها بورتریهء وجه الإنسان 
يأخذني بعيدا بتعابيره وأحاسيسة وعندما 
ریو يوقعة a‏ ,تکل 
في كيفية نقل هذه الأحاسيس إلى اللوحة.. كيف 
اجو المتلقي يشعر بها ويتعايش معهاء أيضا 
تستوقفني كثيرا تلك القدرة التعبيرية الهائلة 
للانسان من خلال جسمه.. ومن خلال يديه 
بشكل خاص.. يد الإنسان أيضا في تعابيرها 
أشبه بالبورتريه» لأنها تحمل أيضا الكثير من 
صفات هذا الشخص أو ذاك.. إن الحياة الداخلية 
للإنسان ن التي تظهر على وجهه ويديه هي مصدر 
إلهام بالغ بالنسبة لي.. لقد كنت دائماًء منذ 
طفولتي› آیخر في الوجوہ والإيماءات.. وعندما 
اكتشفت أنه يمكنني القيام بهذا الإبحار من 
هي مصدر إلهامي.. ومن هنا أستطيع أن أقول إ 


اس اتا احدا يمكل الان حاب الال الكون 


الأزلي القديم.. ولایزال حتى الآن همي الأكبر. 


٭ غالباً ما ترسمين نفسك؟ 

- عندما أصور الأشخاصء فأنا أرسم 
وجوهاً من مخيلتي وليس من الواقع.. وبالتالي 
إذا كان وجه امرأة فتراه يشبهني.. ولكن هذا لا 
يعني أنني أخطط لهذا الأمر مسبقاًء بل يأتي 
عفوياء ولا أخفي أنني متأثرة بشكلي. . ووجهي.. 
متأثرة بنفسي بشكل قوي» وهذا واضح في 
لوحاتى. 


٭ ولكنك تتعمدین رسم سارة شما دائما.. ولا 
يبدو الأمر عفوياً؟ 

- فني هو عالميء وهو يعبّر عن كل الأشياء 
القريبة مني» وهو يعبر عن شخصيتي وتاريخي 
ومشاعري وعواطفي ومخزوني البصري 
والعاطفي والثقافي وكل ما يمت إلىّ بصلة.. 
والرسح جالضيبة لی ليست غملية تقرى سلنا۔ بل 
هناك هذا المخزون الذي يتجلى عندما أرسم, 
ولما كان هذا المخزون فيه الكثير من اهتمامي 
بنفسي ومحبتي لذاتيء لأنني أعتبر أن الإنسان 
حتى يستطيع أن يقدم شيئاً للآخرين يجب أن 
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يعطي اهتماماً لنفسه أولاء وأن يكون راضیا عن 
بالذات» والغوص في مكنونات النفس,؛ وحالة 
الوعي واللاوعي للانسان نفسه هي حالة معرفة 
ومفيدة للآخرين أكثر مما هي مفيدة للأنا. 
وس نس و ا می 
ویشکل ہر إن كثيرا من القدانين يرسمون 
والرغبة في اكتشاقها؛ فالإنسان یتغیر باستمرار 
وآنا لدي رغبة دائمة في أن اكتشف نفسي في كل 
ذاته قادر على حب الآخرين وهذا ما أفعله. 


لا أتقيد بالانتماء 


إلى مدرسة فنيه 


معدىےهے 


جھ 


الموسيقا تحرضتي 
أعمل 52207 
الموسيقا الصوفية 


أذهب إلى فرشاتي 
وألواني ولوحاتي من 
دون تخطيط مسبق 
الأفاجئْ نفسي 


من أعمالها 
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الوان 


٭ تقترب أعمالك من الواقعية والتعبيرية.. في 
أن معا؟ 

= يصراحة انا لا ارين مشترورة الد اى 
الانتماء إلى مدرسة فنية محددة.. فالسريالية 
أو الواقعية أو التعبیریةء وجدت في فترة زمنية 
سابقةء وضمن ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية معينة. فالمدرسة لها وقتها 
وتاريخهاء وأنا لا أستطيع أن أنتمي إلى مدرسة 
وجدت في غير هذا الوقت» وغير هذا العصر. 
وبشكل عام أميل أكثر الى اللوحة الواقعية؛ 
فالواقع, برأيي» أغنى بكثير من التجریدہ وهو 
يمنع الفنان من تكرار نفسه لانه اغنى بكثير مما 
نتخيل.. وكل إبداع أساسه واقعيء ففي كل العالم 
لا يوجد فنان يعتمد على التجريد في أعمالهء 
ہہ العام كين بويا موراصي: فمن يملك 
اساسا واقعيا قوياً هو الذي ينجح فيما يقدمه 


من تجريد. 


× تقنيا.. كيف تعملين لإضفاء تلك الشفافية 
على اللوحة؟ 

- الشفافية التي نراها في لوحاتي هي 
تقنية انفذها بالالوان الزیتیةء حيث ارسم 
طبقات عديدة فوق بعضهاء وهذه الشفافية التي 
لفتت نظرك هي طبقة فوق طبقة مشغولة بلون 
معين» وبسماكة معینةء وبدرجات معينةء وانا 
أحب الشفافیةء وهي شيء جديد أرى الكثير منه 
في تاريخ 


خ الفن» وهو موضوع يشدني ويثيرني 


# هل تأثرت بالموسيقا الصوفية؟ 

-الموسيقا تحرضني وتلهمني عندما أعملء 
حتى إنني لا أستطيع أن أرسم إلا وأنا أسمع 
الموسیقاء وقد كان سماع الموسيقا الصوفيةء 
بغض النظر عن دلالاتها الدینیةء مصدر وحي 
بالنسبة لي» فهي عالم من التأملء والاسترخاء 
والوسيلة لكي أبلغ حالة من الصفاء الذهنيء 
الذي من خلاله تنبع كل إبداعاتي؛ فهي موسيقا 
رقيقة وصافية ونابعة من القلبء > وقد أقمت 
معرظيا عن الصوفيين لأنني أحببت علاقة 
الصوفيين والدراویش, أحببت علاقة القماش مع 
الجسدء وكيف يتحرك القماش مع الجسد وهذا ما 
٭ لم تلجئين إلى تشويه الوجوه؟ 

- أحب المتناقضات.. وكنت قد رسمت فى 


تج 


مرحلة سابقة الكثير من الأعمال, التي يظهر فيها 


اسداس جح يلك ضف 
بينما يظهر من الجهة الأخرى 
بشکل مشوه» يعجبني هذا التضاد 
بين الواقعي والتجريدي.. وهذا 
التضاد بيّن ما هو صاف كثيرا 
وھا هو حظرہ كثيزاء ا کے هذه 
الان المتهمادة الموحودة فى 
کے كل مھا وربما أقصد اش 
من هذا إظهار التشويه النفسي 
للإنسان. 


# هل تضعين مستوى معينا 
للمشاهد بزهنك؟ 

النظر عن أي مشاهد أو ناقد, 
وأعطي نفسي حالة لا متناهية 
مق الحرية. لان القتان هكدها 
يضع المتلقي في حسابه» لن 
يستطيع حينها ان يرسم بحريةء 
ولم تعد هناك حرية لذلك, حالة الرسم هي حالة 
ا وسعيدة وحرة: إذا لم تكن كذلك فلا 
× هل يكون العمل ٠‏ أو اللون في ذهنك قبل 
الرسم؟ 


أذهب من غير تردد إلى المجهولء لكي تبداً 


فرشاتي بصياغته على القماش الأبيض» من 
دون تخطيط أو انطباع مسبق عن محتواه 
المستقبلي. أنا هنا لكي أفاجئ نفسي بما يمكن 
ليديٌ أن تصنعاه» مستلهمة ذلك من الموسيقا 
ومن علاقاتي مع عالمي الداخلي.. فالرسم عمل 
عفوي وهنا جماليته» كما أن استخدام اللون 
عملية ممتعة ايضاء وجزء كبير من متعته یتاتی 
من عفويته. 
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عندما أصور 
الأشخاص فأنا أرسم 
وجوها من مخيلتي 
وليس من الواقع 


الجأالى المتنافضات 


وخصوصا بين 
الوافعي والتجريد ي 


في مرسمھا 


في مرمى الوفت 


قفزة واحدة في اللوحة لزمنين متشابكين 
في خلط مقصودہ وربما روّية مستقبلية للبناء 
بحدث آخرء إنه واقع لا يتم تأويله إلا بربط 
مفاصل الضوء بعضها ببعضء وبعد استتذان 
ممهدات الأحداث» ففي ميليشيا دوريات الليلء 
التي رسمت بعناية وبرموز شديدة التحريض 
والنضج» ليل لم يوقت بموعد ومشهد وتوقع 
بسقوط شخصيات لم تر في اللوحةء حتی إن 
حارسها وراسمها لم ينبتنا عنها أو يخبرنا 
بشأنهاء وهو ما جعل تفوق(رامبرانت) يتضاعف 
لدى المشاهد» على الرغم من المبالغة في التخفي 
بأستار ليل الصباح الحادث الأحدث, المضاف 
إلى اللوحة بعد ظلمتهاء كما تتشابك اهتمامات 
أفراد المرسومةء وتتشعب أحياناً ويبدون في 
همة عالية أرادها الفنان مقتسماً الأداء بينهم 
من خلال نظرات الأعين وحركات الأجساد التي 
تأتي في مرحلة أخيرة» مروراً ببعض ما يحملون 
ويتحملون» كما يمكن أن يستنبط الرائي مکملات 
خا کر الحكاية جس ف 

بعض اللوحات تضع لراسمها مكانة 
وموقعاً وتظل هيبتها معه حتى لو قصر في 
بعض الاداء بالاخرى» وبعضها يطالها سوء 
الحظ كما هو حال شخوصها وكأنما هي 
عدوى الفعل والمصير» وهو ما حدث لتلكء 
وفتاة البالون والعشاء الآخير وحلم (بيكاسو) 
وآخريات. إن وجود الفجوات والشروخ» سواء 
الزمنية أى القنية بين الاعسال لقتان واخ 
هى ما يعتبر منه اداء عن قصدية سريالية 
ساخرة وتهكمية تدعوه للجرأة وإظهار ملامح 
مرحلية بارزة لعين المتلقي؛ واحيانا يفسرها 
المتجرد الناقد بتعالي الفنان على العمل, 
ووضع رغبته في مرتبة ومكانة أسمى منه 
وهو ما كان في (نساء النبع الثلاث)ء و(لاعبو 
السيرك المتجولون)ء مع ملاحظة اختلاف 
الإطار الجامع بينهم صعوداً وهبوطاً من حيث 
السخرية من الحداثة الشريدة. والجمع بين 
الجديد والقديم في اللوحة الأولى» ناهيك عن 
اتهامات التفكيك للكشف عن الأسرار أو محاولة 
الاقتراب من ذلكء وهو ما كان يدفع الفنانين 
إلى تعديل بعض وضعيات الجلوس, أو النظر 
من النافذة أو الترکیز على حلي مختلفة, 


كثافات داكنة ومركبة في 
التشكيل برؤية مستقبلية 


زریعا تعض الخامات المستخدمة بالقيديل أو 
الإضافة. ففى منتصف اللوحة أو أحد طرفيها 
قد تقف على رسالة مباشرة أو مبطنة بفلسفة 
مقصودة» تخرجك منها وتشق بك عباب اللون 
وشدة إتقانه في توجيه الرسالة. وهو ما كان 
من (رامبرانت) الصانع الأهم بين الوثائق 
والتحليل بالخط والحدث وسريان مجريات 
الأمون نكما دنوت من لوته اها كان او 
المعجزة., لذا فزمنية حدث اللوحة., حين 
يتعدى الواقعية فإن الخلود يكتب لهاء ويحيلك 
الرسم من زمن الصيرورة والإنشاء إلى الفكرة 
المتعاقبة مع اختلاف ما تعنيه الأيقونات 
ضمن الفيض المجتمعيء من تطور الفیزیائیات 
والعلوم» والاحتفاظ باللحظة الانطباعية 
الأولى الواردة إلى الذاكرة البصرية وقتها. 

وقد قام (مونيه) بتشكيل هذا في الزمن 
المركب وأحيانا المهيمن» لندخل في سياق 
اللحظة الحاملة' لزمتيق أى اکٹن وقد تضير 
الحدث أنطولوجيا بامتياز وتلك البراعة فى 
تشكيل الرمز وإسقاط حد الإدراك الواقعي 
للمشافن. مهما حناول: اساقاہم موجهعياته 
العلمية یر متافز اق القاريقية زکر اکیت الدلالية 
(ثلوج مونيه). (القلعة) وهي مرحلة نيرفانا 
ماجريت» وعلى الرغم من اعتبار عناصر دالي 
مفاجئة للمتلقى» فإن ماجريت أضاف لأيقونة 
الومنق. راع تاف شستقعضی على التضیر 
وتمررها السنون عبر جدار من حیرةء لفك اللغز 
الذي يزداد کثافةء برغم تطور ادعاه أصحاب 
القرشاة ومتضتقق ‏ العدارس الفنية واضخات 
نظريات اللاوعي وإغلاق البصر. 

ويمثل احتواء الصور على أزمنة وأمكنة 
للمرئية فقطء وأن تم إعمال العقل بالتوقع 
ونظرية الاحتمالات وحركات (الإستاطيقا) في 
ذاك الوقت من هذا التاریخء وهناك زمن اللوحة 
وزمن الرائي وأزمنة الراسم الشاملة للحدثء 
وطرحه مجزاً ومكتملا ووجوده على أرضية 
الوقت» ثم نقله إلى اللاوعي على المرسومة 
بعد استجلا نه وتحميلة سا مکل من الأبيفادن 
الخفية والدفينة والمقصودة للمتلقي أو للراسم 
ذاته» وهو ما سمح به (تيتيان) فى أعماله وما 
تجاوز به الوقت عند (ماجریت) وما مزج بالبصر 
وكان محاذیا للروّية لدى (سيسليه). برغم 


e 


حرص الأخير على محاذاة التطور في النقل 


نجوى المغربي 


بدقة متناهية. بعضهم يلتقط من أزمنة ويلصق 
انفعالات من أزمنة أخرى ثم يطرح موضوعه 
بمزجهما بوقته فيزيل الحرج عن اللوحة 
ويدفعه إلى ساحة المتلقي والناقد خاصةء وقد 
ينجم ذلك عن معايشة شديدة لقضايا المجتمع 
زالتصاق يانات ووسائلة وات وحضيارةة 
وتتبع تطوره وتنميته» مع الإلمام الصادق 
برغبة أشخاصه في الحرية والترقي والترفيه 
والترف» ويأتي بمحاذاة ذلك عمل المطارق في 
الحجر والمعادن واحتواءات المشاعر والفراغات 
رشسات الت ويشركات الأحسان. مقاباا 
بأنواعها للزمان والمكان» بل يتغلغل تأثيرها 
في كل الأزمنة والأمكنة. ویختلطان معا لينتهي 
الفعل ويبقى المعنى» وهو ما انتصر به على 
نفسه الصانع الفنان, وكان إشھاراً لنظرية الفن 
والتشكيل والتمازج واتحاد القطعة بوجوديتها 
أولاً وأخيراًء ولعل خرائط اللوحة في خطها 
البياني تأتي صعوداً وهبوطاً في أزمنة الحروب 
والصراعات الدینیةء وانكفاء المجتمعات على 
القهر أو في أوقات الأوبئةء فلا نراها بزمنء 
بل بحروف الرمز والآيقونات وإشارات اللون 
ومنقوع الأسسرارء جورنیکاء وحرب روسو 
ومذابح جوياء وحرب سلفادور داليء يمكنك أن 
تسلم القطعة بألوان زاهية ومنمنمات وطقوس 
مذيلة ذهبية» ولكن هل تطاوعك الفرشاة على 
الإتيان من اللازمن والاستغراق في اللامحيط 
وألا تكون لك فکرةء وأن تستدرج متلقيك إلى 
اة اة مر قد لوان أو قائ هنذا هنا 
صاحب إهرياا جت :مصوعات. الحروب .وما 
ألزم التشكيليون بالإنصات للتشخيص الداخلي 
وإفساح المجال لمتلازمة الانطباع الشخصي 
والخروج عن التنميق والتأريخ» في كل عمل 


بها (دالي) فوق الصورة إعلاء و(اعتلاء) للفردية 
وبحثاً عن ذوات يتم تدميرهاء فكان لا بد من 
الخروج من انتكاسة الیشن ارہ إلى ما قوق 
الواقعية الزمانية والمكانية. 
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مواءمة بين الأصالة والتجديد 


أخر سيد درویش 


يتوارى زياد الرحباني فترة عن المعترك الفني وال«اعلامي» 
ثم يعود ليفاجئّ جمهوره بإطلالة له جديدة؛ فنية أو 
إعلامية؛ ثم يتوارى من جديد, من غير أن يدع جمهوره 
يعلم أين هو وماذا یھییٔ۔ هذه الحال» حال الانقطاع 
والظهورء باتت من عادات زياد؛ وقد اعتادها الجمهور 
لکنْ تغيب زياد طال أخيراء فبعد صيف العام الماضي» 
الذي شهد له حفلات عدة في بعض المناطق اللبنانية» انقطع عن جمهوره. 
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التواصل الاجتماعي (تويترء فيسبوك, 
یوتیوب...)ء ويتناقل جمهوره اللبناني 
والعربي الواسع»اخباره وذكرياته وحوارات 
تلفزيونية سابقة له» وتصريحات مازالت 
أخيرا على هذه الوسائل» مقاطع من 
حوارات تلفزيونية, يتحدث فيها عن تأثره 
بالموسيقار المصري سيد درويشء معترفا 
بان موسيقاه اسهمت في تشكيل تكوينه 
الفني. وقال ايضا إنه هو من أقنع فیروز 
بأداء أغنية (أهو دا اللي صار) من ألحان 
درويش» فى الحفلة الشهيرة التى أحيتها 
كبيرا مازال قائما حتى اليوم. واشار إلى 
ان فيروز تحب سيد درويش وانها نجحت 
كثيرا فى أداء ہت ات في توزيع الأخوين 


رحباني, حتى إن الجمهور اللبناني يظن بأن 
اغنية (زوروني كل سنة مرة) هي رحبانيةء 
من شدة تجانسها مع الموسيقا الرحبانية في 
مرحلتها الأولی. 

حتى إن بعض ألحانه تشبه ألحان سيد 
درويش. ومعروف أن جو أغاني زياد الث لشعبية, 
التي تخاطب الناس في حياتهم اليومية 
وفمرديم ڈیہ ا ييا الا خر 
أغاني سيد درويشء النابعة من الواقع المعيش 
للناس البسطاء الذين ينعم عليهم (رب كريم) 
(أهو دا اللي صار) لم يغير فيها شيئاء فاللحن 
يحمل كما قال (عرقا مصريا). وآثار زياد في 
قضية العلاقة بين الأخوين عاصي ومنصور 
الرحباني وبين سيد درويش» وقال إنهم 
على تجانس موسيقيء لا سيما في الأعمال 
الرحبانية القديمة. واعتبر أن الموسيقا 
الرحبانية في مرحلتها الأولى» هي امتداد 
لموسيقا سيد درويش وتطوير لها. وأعلن رأيا 
مثيرا جداء هو أن (سيد) لو ظل حیا لتطورت 
ألحانه ۾ مثل وک : ن الر حبانية. 
وزياد ا سيد درويش اياي وجوه 
الغنائي» لاتزال مثار أسئلة تطرح باستمرار: 
ماهى طبيعة هذه العلاقة؟ هل تأثر الرحابنة 
بموسيقا درويش؟ هل حاولوا تطويرها؟ 
هل يمكن الكلام عن نقاط تلاق بين هاتين 
التجربتینء المصرية واللبنانية؟ (إندبندنت 
عربية) طرحت هذه الأسئلة. على موسيقيين 
وباحثين أكاديميين لبنانيين متخصصين في 
الموسيقا العربیةء فكانت هذه الآراء. 
الزيباوي» يقول في هذا الصدد: (هناك مبالغة 
في الكلام عن علاقة موسيقية عميقة بين 
سيد درويش والرحاينة. أولا عدد الأغاني 
التي أخذها الأخوان رحباني من سيد قليلةء 
ولا تتجاوز الأربع اج الف ثم أخذ زياد 
أغنية أخرى ووزعها على طريقته وهي (أهو 
دا اللي صار) ولقيت نجاحا فور أداء فيروز 
لها في حفلة القاهرة (۱۹۸۹). ولو نڪا عن 
أصل العلاقة هذه تاريخيا, فإتنا ستكتشف 
ا وراءها اہ سی هو الفنان 
في إذاعة الشرق الأدنى في الخمسينيات 


1 لحان وأغاني قديمة, بسر 


وبعد توقف إذاعة الشرق الأدنی, التي كانت 
صاحبة دور مهم على الصعيد الموسيقي 
والغنائي, انتقل ار إلى عهدة ہوم 

ھی هي التي تا تنتج د کت مر سی 
هنا أوكل الشريف إلى الأخوين رحبانيء أن 
يختارا من تراث سيد درويش الحانا واغاني 
توّديها فیروز وكان الفنان ميشال خياط 
هو الذي عرف الرحبانيين إلى تراث سيد 
ترون وأسمعيما اغنياقه. واتطلقت التحرية 
الرحبانية فى الاستعانة ببعض الأغنيات 
الدوويقية. وسرعاع هنا حققت. نحاها فا 
في تلك الفترة. وضمن إحياء N‏ ا 
الموسيقي اللاي توفيق الباشاء 82 
لسيد درويش هما (بصارة وبراجة) و(تمخطري 
ها عروسة | بس وت العطرية وداف لکن الا غثیات 
الدرويشية التي أعاد الأخوان رحباني توزيعها 
بروح جديدة وجميلة وتجلت عبر صوت فيروز: 


الجمهور. 


ع 


اصواء 


زياد الرحباني 
أعرب عن تأثره 
بالموسيقار سيد 
درويش 


بسام سابا: ما يجمع 
بينهم السیاق 
الغناتي الموسوم 
بالفن الإنساني 
الملتزم 
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القذان سام ساتا وكيس المعهد. الوطتي 
اللبناني للموسيقا (الكونسرفاتوار) يرى: (أن 
ما جمع بين الآخوين رحباني وزياد وبين 
سيد درويش» هو السياق الغنائي الموسوم 
بالفن الإنساني الملتزم, الذي انضم إليه أيضا 
مارسول كلذ فالأغاني لوی الرحابتة وسید 
درويش» قائمة أولا على كلمات ذات منحى 
وجداني وإنساني وشعري أو آدبي» يخاطب 
النامن. الاو متها بقاطے اعاس 
والمثقفين» في صيغة موسيقية نابعة من 
إيقاع الحياة والواقع. وهذه التجربة هي 
حصيلة وعي اجتماعيء وعيش حي للقضايا 
والهموم الإنسانية. ولكن من خلال الموسيقا 
التي هي شاهد من قلب الفعل الإبداعي. 
ومثلما كان سيد درويش محطة انتقالية بين 
عھدینء عهد الانتداب البريطاني على مصرء 
زعہد الاستقلال من الائقدات: حسد الرحائتة 
أيضاً محطة انتقال للأغنية اللبنانیةء من عهد 
التقليد الغنائي إلى عهد الحداثةء ولكن انطلاقاً 
من الثراث. والذاكرة الحية). 

تا تنوع نتاج درویش, الذي أبدع في 
فن الاوبریت والمسرحية الغنائیةء والاغاني 
الشعبية والطقطوقة والأهازيج والأدوار 
والموشحاتء تنوع ايضا إبداع الاخوين 
رحباني اللذين عملا في حقل الفولكلور 
والأغفية اللبتانية والقصيدة الفضعی 
رام رکخات زاس رحیات الففافية. 
المطربة والباحثة الموسيقية الدكتورة 


کا شير ندا تجلليا الجااقة بين سيدا" 


درويش والآخوين رحباني قائلة: (ما أود 
الإشارة إليه ولا هو أن سيد درويش والأخوين 
رحباني» لم يتعرفا إلى بعضهما بعضاء 
فعاصي مثلاً ولد في العام الذي رحل فيه سيد 
(۱۹۲۳)ء ما يعني أن العلاقة يجب رصدها 
على المستوى الفكري. وأوّكد أنها قامت على 
الفکرۃء فالرحبانيان لم يقلدا سيد ولم يأخذا 
نت مها كرد والفكرة کین کی العمل على 
المعطیات المحلية والوطنية. سيد درويش 
نبعت موسيقاه وألحانه من الحياة المصريةء 
من حياة الفلاحين والمزارعين والعمال 
والناس البسطاء والطيبين. أصر سيد على أن 
تشبه موسيقاه بلده مصرء وأن تكون الألحان 
رأة كتعكس. فيها اتحياة اليوهية والمحاناة 
والأحاسيس الصافية. هكذا عاد الأخوان 
رحباني إلى تراث بلدهما لبنان الذي يزخر 
بألوان موسيقية وفولكلورية جمیلةء وعادا 
كذلك إلى التراث اللبناني السرياني» وراحا 
يجددان ويغوران المعطينات الشعبية: گالزجل 
والعتابا والميجانا والقرادي» ويصوغانها 
في أطر موسيقية حديثة. وفي عملهما هذا 
اينتطاعا آے سيا الت اباي کیا 
فعل د درویش في تأسيس فنه المصري. 
ومثلما اوجد سيد هوية موسيقية مصرية. 


أوجد الرحبانيان هوية موسيقية لبنانية. لم 
يتاثر الرحبانيان عاصي ومنصور بموسيقا 
درويش إذاء ولم يكن هو بمثابة منطلق او 
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محمود الزيباوي : 
توجد مبالغة في 
الحديث عن علاقة 
موسيقية عميقة 
بين سيد درويش 
والرحابنة 


د.غادة شبير: الفكرة 
بينهم تكمن في 
العمل على المعطیات 
المحلیة والوطنية 


فيروز وعاصي الرحباني 


مرٹگز لهماء أخذا بعض الأغنيات" المعروفة 
منه وأعادا توزيعها مضيفين إليها ما يسمى 
(نويانس) أو تلاوين لتغنيها المطربة الكبيرة 
فيرون. وواضح أنهما لم يقتربا من انوا 
سيد درويشء بل ركزا على (الطقطوقة) وهي 
الآغنية كما نفهمها نحن. أدوار سید درويش, 
لا تناسب صوت فیروز: إنها تختلف عن 
ومعروف ان آدوار سيد درويش هي في 
الموسيقي العربي. لم تشھد الموسيقا العربية 
الكبير محمد عبدالوهاب أن يودي دور (أنا 
هويت) في آخر حياته تحية إلى عبقرية سيد. 
منه قفلات ومقاطع, يكل سيد حا ل 


هه 


ذاكرته طوال حياته. ما عندما أدت فیروز 
مطلع دور (أنا هويت) لم ينجح بصوتهاء 
بينما نجحت كثيرا بأغنيات مثل (زوروني) 
و(الحلوة دي) و(طلعت يا محلا نورها)» بل 
حلقت في هذه الأغنيات الدرويشية في توزيع 
رحباني رائع. برعت فيروز في وسم هذه 
الأغنيات بتلاوين جديدة وطبعتها بخامة 
صوتھا فلقيت رواجاً شعبياً كبيراً في الوطن 
العربیء ومازالت حاضرة بقوة). 

المطرية وأسكاذة الموسيفا النقرفية خی 
الجامعة الأمريكية. ريما خشيشء تملك رأيا 
مختلفاً وتقول: (ليس واضحاً تماماً تأثير 
سيد درويش في الابداع الموسيقي للأخوين 
رحباني, علما أنهما أعدا توزيع بعض من 
اغانيه بصوت المطربة فيروز» إضافة إلى 
مطلع دور «أنا هويت». كانت فيروز رائعة 
في أداء أغنيات سيد من توزيع الرحبانيينء 
9 أحاشيين حاص عد سيزتها 
عن سائر المطربات اللواتي غنينها. وأغنية 
«زوروني» هي فعلاً من أبدع ما غنت فيروز 
وقد نجحت وما برحت الاجيال الجديدة 
تغنيها. معروف أن سید درويش, کی أبو 
الموسيقا العربية الجدیةء وكان له اثر في 
الکبار, مثل القصبجي وعبدالوهاب. وأقول 
هناء إن الرحبانيين تأثرا قلیلاً بعبدالوهاب 
الأغنية القصيرة ريما قادهما إليها سیت 
مع أنهما اشتغلا على الموسيقا والأالحان 
والمسرح بنجاح كبير. وأعتقد أن أثر سيد في 
زياد الرحباني واضح أكثر. ليس فقط كملحن, 


وهذا ما يعترف به زياد 
نفسهء فالطرب الشعبي 
الموجود في «طقاطيق» 
سيد موجود اا عند 
زياد ولو بطابع اي 
حتى كلمات الاغاني 
ادح سے ج: 
شعبية مرتبطة بالهموم 
اليومية والإنسانية 
والسياسية للناس 
والمواطنين, ۱ 

اما اغنية «اهو دا 
اللي صار» فقد برع 
تسار کی قلحيتها 
كما برعت فيروز في أدائهاء بل إن زيادء في 
توزيعه إياهاء أخيفي عليها كوا حديدا: وهذا 
ما يوكد أهمية ألحان سيد القابلة للتوزيع 


الجدید والتطویں والتي تفتح أفقاً أمام من 
يعيد توزيعها). 


۰ اي بوجع الناس 
وحب الناس» يشبه سيد دوريشء في قربه من 
نبض الشارعء وبخاصة فى الأغانى الملتزمة 
والوطنية. زياد قامة وقيمة محفورتان في 
سجل الموسيقا. سید درويش العظیمء هو والد 
الموسيقا العربية الحدیثةء والكثيرون تأثروا 
یےء والاخوان عاصي ومنصورء الفريدان 
والھائلانء كانا يصغيان بعمق إلى سید 
درویش. وفي ما يتعلق بأغنية «أهو دا اللي 
صار» التى وزعها زيادء فهو ألقى الضوء 
مجددا على سيد درويشء بنفسه وتوزيعه 
ووويكة العوسيقية المميزة استتادا إلى اللحن 
والکلمات المنغمة. كما اٹ أغنية «زورونی» 
جمالاً أخاذاً سيضاف إلى جمال الأغنية 
وعاصي ومنصور وزياد رحباني وفیروز 
هذه الأسماء تتوازى وتتقاطع وتتناغم على 
العربية وتأثيراتها. إنها قامات خالدة تتكامل 
اليوم بحضورها في صفحة الموسيقا العربية 
الحديقة,:ولهنا أسس ومتطلقات: كان فيهنا تمل 
من التراك: ومواءمة حب الأهعالة والتحديد 
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گے 


اصواء 


زياد الرحباني وفيروز 


ريما حشيش : 
الرحابتة أعادوا 


سرت ت فيروز إلا أن 
التأثير ليس واضحا 


هالة نهرا: زياد 
يشبه سيد درويش 
في قربه من نبض 
الشارع وإحساسه 

بوجع الناس 


لقبه الخديوي إسماعيل ب«رموليير المصري» 


يعموب صصلوع.. 
رائد في الصحافة والمسرح والأدب 


يعد يعقوب صتوع» صاحب خطوات رائدة في أكثر من مجال» سواء في الصحافة أو 
المسرح أو الأدب الساخرں حيث أصدر عام (۱۸۷۸م) أول مجلة للكاريكاتير وللرسوم 
والكتابة الساخرة تحت اسم (أبونظارة).لأن أغلب الاصدارات الصحافية التي ظهرت 
في ذلك الوقت, اتسمت بالطايع السياسي الجاد. وباللغة الجادة التي تعتمد على 
البلاغة التقلیدیةء فأراد يعقوب صنوع أن يأتي بفكرة مغايرة بأن يقدم نقدا للسياسة 
وللسياسيين في ذلك الوفت بلغة تتسم بالسخرية اللاذعة وإن جاءت في إطار من التورية. 
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هبة أبوالفتوح 


وكان یعقوب صنوع أديباً متعدد 
العوافت قال حائب کرتۃ كاتيا وصحائیا: 
فهو رائد مسرحيء وفنان کاریکاتیري. 
وقد اعتبره كثير من النقادء الأب الشرعي 
لفن الكاريكاتير المصري.. فهو أستاذ 
الكاريكاتير الحواري أو (الدیالوجي)ء فلم 
يكن يرسم من أجل التعبير عن هموم الناس, 
في صور تعبيرية» ولكن كان يصنع حالة 
من الجدلء من خلال حوارات متبادلة بين 
الشخصيات التي يرسمها. كما كان يقدم نقدا 
للحالة السياسية الت کانت تھا مض 
في التضف الثاني من القرن التاسع عش 
ولآن هذه المنطقة تبدو شائكة لأي فنان, فقد 
استخدم يعقوب صنوع أقنعة فنية بابتكار 
شخصيات تمنح القارئ الدلالات التي 
يريدهاء حيث تلقي بظلالها على الشخصيات 
الحقیقیةء من صفوة السياسيين في ذلك 
الس ۱ 

یعقوب بن رافائیل صنوع» المعروف بأبي 
نظارةۃء (وأحيانا مولییر المصری)ء ولد في 
القاهرة عام (۱۸۳۹م)ء وتعلم بهاء ثم سافر 
إلى إيطاليا في عام (۱۸۳۹م) لدراسة الفنون 
والأدب واللغات الأوروبية. وأمضى ثلاث 


an‏ 2 اد ساما ا سس( 
ha‏ 7 ۸۸۷800۸ سول 
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تاع اف ریت لس 
ماب خر سار لور مل 
الات قفي اشا عفر ارچ 
, 2 ہی ما "ن را 
بل سی بسار باج 
ا رو سولق قفر 
ورا نگل ی 1 


ليب سبع می یال ےا ت ت اق 
عے ےی عے ای ہک ی 
ص فى الي نے وجا ! لقم يونين 
تر یب ا سی مخقاء س 
ای أي نعیصالہ حفر لے 
اس ات ہے اس 
یتس ےئ اسي یر و ب ۴ 7 ١‏ 7 9 53 
انا 1 ہس اع ہے5 ١‏ للع 
الہ متت لسا بے نة الباق 2 حت هی ےا 


سنوات من شبابه 
في إيطاليا. وبعد 
عودته إلى مصرء 
قام بتدريس اللغات 
الأجنبيةلأبناء 
الأمراء من العائلة 
الخديوية. وكان 
له اهتمام كبير 
بالفنون الجميلة. 
كالرسم والتصوير 
والموسيقا. وقد 
أتيح له أ يتنقل 
بين فئات المجتمع 
اوی من 
الأوشماط. التعبية 
من حرفيين وعمال 
وفلاحين. إلى 
الطيقة: “المتوسطة 
التي ينتمي 
اليو کم الطيفه 
لار اة 
كما كانت ليعقوب صنوع صلاته الوثيقة 
بالجاليات الاوروبیۂء وقد كانت معايشته 
لهذه الأوساط الاجتماعية المختلفة 
في الواقع المصري» دورها وأثرها 
الفعال في التعرف إلى كل أفراد 
الشعب المصري» وعرف تفاصيل 
حياة أفراد هذه الطبقات» والصراع 
الدائر بين هذه الطبقات أو بين 
أفراد كل طبقة بنفسها بين قويّها 
وضعيفهاء رجالها ونسائهاء 
ما صقل ذهنه واستفاد منه فى 
رت ا الاحضاعية. کی 


ا وق مسرحياته. 


أنشاً يعقوب صنوع فرقته 
المسبريحية الخاصية ا ديم 
مسرحياته. وتولى تدريبها بنفسه. 
وقد ناعوة على ذلك الورابيا 
الآكاديمية للفنون واللغات 
واطلاعه على أعمال الكتاب 
المسرحيين في لغاتهم الأصلية, 
وخاصة موليير وجولدوني 
وشیریدانء والاشتراك في العروض 
المسرحية لفرقة الجاليات 
الأوروبية. 


رواد 


اهتدى مبکرا إلى 
ان ثمافة الصورة 
والمؤثرات البصرية 
أكثر قدرة وتأثيرا 
في المتلفقي 
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رواد 


لقملية كيان رخال 'الطيقة الحاكمة وكين 
عروضه على المسرحيات الفرنسية المقتبسة, 
وكان يقدم عروضه في الهواء الطلق» على 
منصة مقهى موسيقي كبير بحديقة الأزبكية 
بالقاهرة. وحقق يعقوب صنوع نجاحاً 
جماهيريا كبيراء لدرجة أن الخديوي إسماعيل 
ثلاث روايات من الكوميديا الاجتماعية وهي: 
البنت العصرية»ء والضرتینء وغندور مصس 
فلقبه الخديوي بموليير مصر. 

وكان ليعقوب صنوع تجربة في كتابة 
بعض المسرحيات باللغة الإيطاليةء إن قدم 
منها (جنوا) لكنه اتبع ذلك باثنتين وثلاثين 
مسرحية باللغة العربیةء مكتوية بلغة دارجة 
لتفهم من عامة الشعب. وكتب يعقوب صنوع 
العديد من المسرحيات ذات النقد الاجتماعي 
في قالب فكاهي كوميديء ينتقد فيه ما لا 
یراہ مناسبا في المجتمع المصريء ومن 
أشهر المسرحيات التي كتبها في هذا الشأنء 
مسرحية (أبى ريدة وكعب الخير) وفيها قدم 
كما أنشاً يعقوب صنوع العديد من الصحف, 
مثل: (آأبو نظارة زرقاء). و(أبو زمارة)ء 
و(الوطني المصري)ء و(العالم الإسلامي). 

ظهر أثر تقاليد الفرحة الشعبية في إبداع 
يعقوب صنوع في الكثير من النواحيء فغالباً 
ما كان هى نفسه يقوم بمهمة الحكواتي 


د E‏ 
القاهرة في القرن التاسع عشر 


القديم في عروضه» وجرى 
استعمال عناصر التهريج 
والفارس بشكل واسع» واهم 
تجديد جاء به مسرحه هو 
خشبة المسرح» وكان يعقوب 
صنوع نفسه يقوم بتعليمهن 
القراءة والكتابة. وقدم أكثر 
أمام الجمهورء استطاع بها 
وق اسكمر هذا" النشاظ .مدة 
اقلق التكديوض اسفاعغيل 
الاحتجاج ضد الظلم. وكان 
راسخ أن ثقافة الصورة 
تشكل دائماً حيزا مميزا فى الخطاب الثقافى, 
بل تكاد تتفوق على ثقافة الكلمة فى كثير 
بن قامات الخطاي السا والاکیاعی 
وكان يعتقد أن المثيرات البصرية والايحاءات 
الدلالية المتوافرة فى خطاب الصورة. أكثر 
تأثيرا وإثارة من المثيرات الدلالیةء التي 
صورة واحدة تستطيع ان تختزل قضية كبرى 
يحتاج التعبير عنها مقالاً مطولاً أو كتاباء فمن 
خصائص تلقى الصورة؛ قدرتها غلى إضاءة 
فكرة بزمن قياسىء إذ إز نظرة واحدة للصورة 
تخلق قضاءات دلالية وإيحاءات رمزية. 
وترسم من الافاق الفكرية والمعرفية ما يعجز 
عنه الخطاب المكتوب أو المسموع. ومن ثم؛ 
فإن ثقافة الصورة توزعت على فضاءات فنية 
التشكيلي والفضاء الكاريكاتيري» وكل فضاء 
يمتاز بتقنيات فنية وأبعاد هندسية مشبعة 
بالإيحاءات الدلالية. 

لانتقاد بعض الظواهر السلبية والعادات 
السيئة في المجتمع المصري في عصره., 
المصري البسيط. وكان قلمه وأسلوبه الساخر 
لسعات ایت للفاسدين. 
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من مؤلفاته 


أول من تخصص 
أكاديميا في دراسة 
الفنون المسرحية 
في إيطاليا عام 
(۱۸۳۹) 


تصت راه الضوء 


لذن 


حديفة شجرة الدر في المنصورة 


قراءات -إصدارات - متابعات 


القيم الخلقية في قصة «هديل» 

الدراسة الأدبية للكاتب رئيف خوري 

× انا أكذب» نصوص تعالقت مع الألم وقلق الروح 

× كتاب «اللاطمأنينة, للشاعر فرناندو بيسوا 

ديوان «مرايا لاا تعکس, للشاعر د. عبد الحكيم الزبيدي 
النص المسافر بحث في أنماط السرد الروائي 


العدد التاسع والأربعون - نوفمبر ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية ۱۲۷ 


E‏ د 


مخ رجون واتجاهات في سينما 
العالم)2.. للناقد المصري سمير فريد 


فصصس ملهمة 
تشي بصراع الفنان 
السینمائی المبدع؛ 
فی إطار فن تحكمه 
قوانین السوق أكثر 
من أي فن آخر. حكايات عن الفشل والهزيمة 
العالمي» الذي ناله بعض المخرجين لکن في 
أعقاب رحيلهم, أو في نهايات حياتهم: وكأن 
الأمر يكاد يُشابه تجربة الفنان التشكيلي 
الهولندي (فينسنت فان جوخ) الذي عاش 
ومات فقيراء لكن بعد رحيله بيعت لوحاته 
بمليارات الدولارات. 

إنها مأساة الفنان المبدعء هكذا حدثت 
نفسى» بینما كنت أقرأ حكايات من دفتر 
السينما فى عهد الاتحاد السوفييتى (السابق)ء 
فریدء عن اندريه تاركوفسكي2 وسيرجي 
واتجاهات فى سينما العالم» الذي صدر 
حديفا عق سلملة افاق السينماء عن :هيف 
قصور الثقافة المصرية. 

اما المخرج الیابانی الشهير (أكيرا 
كوروساوا) الذي حصد جوائز أكبر مهرجانات 


د. أمل الجمل 


وج 
Î jû‏ قانخاسات 
ولا واتحاهات 


صن سینما العالحہ 
با 


سينما العالم» منذ فترة مبكرة» فله مأساة 
مغایرةء إذ نال الجائزة الكبرى بمهرجان 
فينيسيا عام (١551١م)‏ عن فيلم (راشومون), 
ثم جائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي عن نفس 
الفیلمء ثم نال (دبين فضيين) من مهرجان 
برلين للسينما في عامي (۱۹۵۲ء ۱۹۵۸م)ء 
ٹم (أسسداً فضياً) آخر من فينيسيا عام 
۹.٥9 ٤٤‏ ۱ عن «الساموراي السبعة». 

مع ذلك عندما لاحقه الفشل التجاري 
لفيلم (دود سكادن) عام (۹٦۱۹م)ء‏ هنا لم 
تشفع له الجوائز الدولیةء ولم يجد مَنْ يُمول 
أفلامه» فتعطل عن العمل لعدة سنوات, ما 
أثر سلبا في نفسيته بشكل كبيرء وبعد أن تم 
إنقاذ کوروساواء وتم تعافيه. لم يتمكن من 
العمل في بلاده مجدداء ولم يجد غير استوديو 
(موسفيلم) في موسكو الذي أنتج له فيلمه 
الوحين. خلال السات درسو أوزال) 
والذي فاز عنه بالجائزة الكبرى في مهرجان 
موسكو عام (۱۹۷۵م)ء وعن نفس الفيلم فاز 
بجائزة الاوسكار لاحسن فيلم اجنبي. وبرغم 
هذه الجوائز ظل سنوات بدون عمل بسبب 
عدم وجود منتج جديد. 

اما حكاية الفشل الأولى»ء فتعود إلى حلم 
أكيرا كوروساواء بإنتاج أفلامه بعيداً عن 
شركات الإنتاج الكبرى» ليحقق رؤّيته كفنان 
مستقل. فقام بتأسيس شركة خاصة عام 
لتأسيس شركة مع بعض زملائه وأطلقوا 
عليها (الفرسان الاربعة). لکن فيلمه الأول 
ديون هائلة. 

وبرغم النجاة من هذه الأزمة, ونجاح 
فيلمه مع (موسفيلم) لاحقاء لكنه واجه 
مشكلة العثور على أموال لإنتاج أي فيلم» من 
سيناريوات ثلاثة أفلام انتهى من كتابتهاء 
وكان المنقذ هذه المرة المخرج الأمريكي 
(فرانسیس فورد كوبولا) ليظهر للنور فيلم 
السینمائیة والفكرية بأسلوب سلس بلاغي 
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حل وام مک ع اعا آله اة 
نفسياً واجتماعياء وسیاسیأء وجوهر الحدوتة 
ممزوجا بجوهر الرؤية» موضحا المفتاح 
الذهبي الکاشف لعالم الفيلم» من خلال فهم 
العلاقة بين مشهدين محددينء والعلاقة 
بينهما وبين المشاهد الأخرى. 


هنا لا يكتفي فريد بتحليل الفيلم ولكنه 
يستخدم المقارنة أحياناء سواء بين أعمال 
الفنان المبدع ذاته» أو بين أعماله وأعمال 
الآخرين. وفي تقديري أن أهمية أسلوب الموّلف 
في هذا الكتاب ترجع إلى أنه يمزج بين التحليل 
النقدي للعمل السينمائي» وبين التاريخ 
الاجتماعي للفنان» وصراعه مع محيطه. رحلة 
قراءة ممتكعة وبشاكقةنومقيرة القائل:و آخرۃ 
بالمعرفةء في كتاب (مخرجون واتجاهات 
کے السا الجالمية» خصيوصيا مه 
ساتساجيت رايء محسن مخملباف» مارتن 
سكورسيزي. نوري بيلجي سیلانء كلينت 
إيستوود» وجيم جارموش وغيرهم. كذلك. 
يمنح المؤلف سمير فريد السينما الصينية 
مساحة متفردة إن اعتبرها الكاتب سينما 
ملهمة» ليس فقط بسبب الظروف التي مرت 
بهاء وتفوقهاء ولكن أيضاً للقفزة التي قام 
بها عدد من أبرز مخرجيها مثل (زانج ييمو) 
الذي خصص له موّلف الكتاب أربع ثيمات 
من بين ست خص بها السينما الصينية. 

يأتي الكتاب ضمن إصدارات سينمائية 
مهمة» اصطلح على تسميتها بمجموعة 
(الاتجاهات) للناقد السینمائی المصري 
الراحل سمير فريد ١(‏ ديسمبر 5-١985“‏ 
إبريل ۲۰۱۷م). وهي (مخرجون واتجاهات 
في السینما المصرية). ء(مخرجون واتجاهات 
في السينما العربیة)ء و(مخرجون واتجاهات 
في السينما الأمريكية). و(مخرجون 
واتجاهات في السينما الأوروبية)» وذلك 
من بين ثلاثة وستين كتاباً قدمها للمكتبة 
السینمائیة المصرية والعربية. 


القيم الخلقية في 
قصه دشدیلء 


تعالج الكاتبة 
سماح ابى بكر عزت 
في قصتها (هديل), 
والتى صدرت حديثا 
(۲۰۲۰م) عن دار 
- القاهرة. عددا 
من القيم الخلقیةء والمضامين التربوية, 
التي ينبغي أن ترسخ في الطفل منذ نعومة 
أظفاره» وهي: الحبء والعطاء والإيثار, 
وغيرها. بدءا من حرص ال قاء على 
تقديم الهدايا إلى (هديل) في عيد ميلادها 
الریف, وأرسلت هديتها إلى حفيدتها في 
الجدة بیدیھاء وطرزت على كل كف صورة 
حمامة بيضاء» وانتهاءً بمشهد تبادل 
(هديل) الهدايا مع كل من تقابلت معهء 
حتى في أصعب المواقف التي واجهتها. 
وقل تكسم هذا العمل إشارات دلذلية: 


وات ساف رسعت ال 
بقلمھاء وعبرت عنها الفنانة هيام صفوت 
برسومهاء والتي تجلت في لون القفاز 
الأخقين رو ا للحقونل» والحفافة"البيكباء 
إشارة إلى وداعة البطلة (ھدیل)ء والتي 
تشبه في رقة صوتھاء ولطف مشاعرهاء 
وصفاء قلبها هديل الحمام.. ولم تقتصر 
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تلك العلامات والإشارات على تلك الرمزية 
التي قد تبدو واضحة إلى حد ماء بل نراها 
تتوغل في العمل» وتنسج في حبكته لتجسد 
تتابع الحدث الدرامي» وتنامي الصراع 
الفني» وتدفع على الإثارة والتشويق 
لان الأحداكه و معا الله ضراعیا 
في البحث عن إحدى فردتي القفازء التي 
انتزعتها القطة الشريرة» وهي تجذب 
شطيرة طعام من يدهاء قبل أن تهرب 
تماما من أمام عينيهاء لتبداً المعاناة 
النفسية التي تمر بها البطلة (هديل) للبحث 
عن تلك الفردة الضائعةء والتي تعتز بها 
كثيراً بوصفها هدية جدتها الحبيبة! 

وهنا يجد القارئ نفسهء وقد دخل 
في أجواء من الإثارة والتشويق ليشارك 
(هديل) البحث عن القفازء منذ أن لمحت 
يدا صغيرة تحمل باقة ورد وترتدي فردة 
قفاز وحيدة خضراء» فتجرى مسرعة إليها 
بكل الأمل» والذي تبدد بمجرد تأكدها 
من أنه ليس ققازها إن إثة يخلى من تلك 
العلامة السيميائية/ الحمامة البيضاء 
لتطل علينا القيم النبيلة في ثنايا ذلكء عبر 
إهداء البائعة الطفلة وردة ل(هديل)ء والتي 
تعاطفت هي الاخری مهما رة متیا 
وردة ليصبح معھا وردتان.. یت (هديل) 
البحث عن فردة القفان ويتجدد املها حين 
فت هذه المرة فقاة تخل كتا وغل 
وترتدي في يد واحدة قفازاً أخضرء بينما 
تسكن يدها الآخری داخل جبيرةء ولكن تلك 
الفرحة لم تدم طويلاً؛ حين لم تجد صورة 
الحمامة البيضاءء وبرغم ذلك فإننا نجد 
(هديل) تهدي هذه الفتاة الوردة الحمراء 
وهي تتمنى لها الشفاءء وترد الفتاة البائعة 
عليها بإهدائها المظلة التي تمسك بها. 

ويتواصل التوازي بين القيم الخلقية 
والحبكة الدرامیةء واللتین یربط بينهما 
خيط فني رفیعء يتجسد في تلك العلامات 
السيميائية والدلالات الرمزیةء فتقرر 
(هديل) العودة إلى منزلها مع انهمار 


الأمطارء. وبعد أن یئست من العثور على 
قفازها الضائعء تفاجئنا الكاتبة بمشهد 
رؤّية (هديل) حمامة بيضاء ترتجف من 


البردء وترقد فوق قفاز اخضر صغير؛ تهتف 
يطل من البيضة مرتعشا من البرد؛ فيتجلى 
الإيثار والعطاء في اسمى صورہ: وتتوارى 
معه فرحة (هديل) بالتأكد من العثور على 
قفاؤهاء وذلك خين. بخلعف الفوية الآاخری 
لتشعر الحمامة بالدفءء ويتحول أنينها إلى 
وتختم الكاتبة هذه القصة بلمحة 
خيالية تتماهى مع النهاية السعيدة, 
وتتساوق مع العطاء والدفءء والتي ينسجم 
معها الهديلان: صوت الحمامة المطمئنةء 
وعطاء البطلة (هديل) التي تهدل بفرحتهاء 
وتعزف بلحن الإيثار الجميل؛ فترسم 
المؤلفة صورة للجدة. وهى مشرقة مبتسمة 
الموٴلفة بأنها لاحت فى الاأفقء وقد أحاط 
بها (قوس قزح). بما يشير إليه من رمز 
سيميائي إلى الفرحة والبهجة. المنبعثة 
من الأضواء المبهرةء التي تزين حفلات 
الأفراح والغناء. فينسجم مع ذلك الحدث 
الختامى» الذى يطلق خيال الطفل. فكرة 
العمل الرئیسیةء مع تلك النهاية الفنيةء 
ارتسمت خطوطها من مشهد ظهور صورة 
الجدة في السماء وفرحتھا بلقاء القفغازینء 
وبحفيدتها (هديل ) التي آثرت الحمامة على 
نفسهاء ومنحت هديتها للحمامتين. 
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الدراسة الأدبية 


للكاتب رئيف خوري 


يرى الكاتب في 
بداية كتابه» أن النقد 
الأدبي لا يمكن عزله 
كل العزل عن التاريخ 
الأدبيء وهما يعدان 
بعضهما بعضالء 
كما أننا حينما نتعلم الأدب» نركز على 
أحوال الأدباء وأوضاع بیئاتھمء وهنا نحن 
نتناول تاریخ الدب لا النقد الأدبي» والذي 
يعد مرآة للذوق والحكم الفني. 

ويشير الكاتب إلى أن النقاد يفكون العمل 
القالب ومضمونه. أي الكلم ومعناه وما 
يعبر بالشكل عن الجوهرء ولايزال هذا 
التحليل الأولى البديهى ساريا فى اعتبارات 
النقد الأدبيء والذي يركز على العلاقة ما 
بين المبنى والمعنی, أي الشكل والجوهر, 
أو القالب ومضمونه. ولایزال هذا التحليل 

حيث يرى الكاتب ان تلاحم المبنى 
والمعنى ضضروري للغاية لتقويم العمل 
الأدبي. ويضيف الكاتب أن توثيق الصلة ما 
بين المباني والمعانيء يجعلنا عاجزين في 


الواقع عن الإتيان بمبنى تم تجريده من اي 

كما يركز الكاتب على فكرة محورية 
موّداها أن الألفاظ تقع موقع حبات اللوّلو 
التى يتألف منها العقدء وأنه من شروط 
خمال العقنء أن تكون حداته حميلة؛ وكذلك 
المعنی الأدبی؛ لا بد أن تكون مفرداته 
حسنة معبرة تعبر عن مبنى متكامل يمكن 

ويرى أن الكلمات فی العمل الأدبی, لا 
بد آن تسمتحستها الآذاة, و تبط معانيها: 
وأن ما تكرهه الأذن يكون قبيح الكلمات, 
فالمفردات اللغوية إنما هي بالفعل أصواتء 
وكل صوت لفظيء إنما يتعلق بالفم الذي 
ينطقه والآذن التى تتلقاہء فإذا كان الصوت 
الڈی يمثله حستاء فالهواء والخت والمديتة 
كلها ألفاظ حسنةء لأنها ألفاظ هينة على 
اللسان لا تتأذى بها الآذن. 

وتر أنه هما لأ ىك فة أن الأهواف 
اللفظية التي تكون غير يسيرة النطق على 
الفم» تكون غير يسيرة» فلفظة أجش هي 
لفظة غیر حنسدة» لان ضوهها اللقظی لا 
يطيب للاذن. والخلاصة أن تذوق الجرس 
الموسيقي للكلمات شرط لحسن أداء الشاعر 
والكاتب. 

كما يوكدء أنه على الناقد أن يذكر أن 
مثلا ان نتوقع ان الفاظا من شعر العصر 
الجاهلي» يمكن ان يصاغ منها شعرا يعبر 

ويرى الكاتبء أنه من الحتمي للكاتب 
أو الشاعرء أن يمتلك المهارة في اختيار 
ألفاظه وفى تنميقهاء فقد أصبح من 
الضروري ان تكون له خزانة لفظية تحوي 
ألفاظا غنية طیّعةء تستطيع أن تلبيه فی 
يسر وسھولةء ويستطيع ان يتصرف في 


هه 


ما يتثاولة تصرفا واقیا باغراضۂ: وها 
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لا يتأتى للكاتب إلا بمطالعة الآثار الأدبیة 
النفيسةء التى أنتجها الأوائل من الشعراء 
الفطاحل والكتاب العظام. 

ويضيف؛ أن النقاد نظروا في الصنع 
الآديى» فوضعوة أقساما وأنواعا وأمواياء 
فقالوا: الشعر والنثر. ثم قالوا: النثر 
المسجوع والمرسل وغير ذلك مما سبق 
لنا الوقوف عليه» ومن ثم نظر النقاد في 
أقسام العمل الأدبي وأنواعه وأبوابهء ورأوا 
أن لكل قسم عمدته وطبيعته کالیماء گلا 
من أبواب الشعرء عمدته القدرة على إجادة 
التهكم والتجريح» وهكذا استطاع النقاد أن 
يصنفوا لكل أسلوب ما يتميز به عن غيره 
من الأساليب. كذلك قال الأدباء إن الأسلوب 
الأدبي يتميز عن الأسلوب العلميء ثم قالوا: 
الشعري يختلف عن النثري الذي يختلف 
فيه الخطابي عن القصصي. 

لذلك يوكد الكاتب» أن طرق انتقاء 
الالشاظ ورضب الحمل والتماس القشية 
والمجاز والعمل بالقافیةء كلها تعد أساليب 
لإخراج الکلامء إما على شكل قصيدةء وإما 
رواية» والتي يمكن أن يكون موضوعها 
وصفاً للطبيعة. أو تحليلاً للنفس» أو 
موضوعا في النقد الاجتماعي. 

ويختم الكاتب بالقول: إن الاعتداد 
بالذات أصاب لغتنا بشيء من الجمود» مع 
أنها ازس اللغات صدرا وألينها قداء تتثنى 
وكأن عظامها من خیزران, إنها أوفر اللغات 
لخظاء إن لعكذا تعن خروف من الذهب. 


الكتاب: الدراسة الأدبية 


الكاتب: رئيف خوري 
الناشر: هنداوي - وندسور-/7١ ٠١‏ 


» انا اکذب, 


نصوص تعالفت مع الألم وفلق الروح 


خورکا 7 دار الأدهم 
للنشر والتوزيع 
(مصر) ليقدم )۱۸( 
جےاءت لترصد 
الحس الإنساني وتعالقه مع الحياة وتجسد 
إرهاصاته وهزائمه وانكساراته في مواجهة 
الواقع الحياتيء ويعاين تلك الأوجاع عبر 
لغة مكثفة محلقة عانقت حلم الوجود وأثرته 
بالأمل, على الرغم من كل الخيبات» والتشظي. 
وتشير عناوين الكتاب إلى إلى حس الكاتب 
الذي طغت عليه النظرة التجريدية والحس 
الفلسفي للحياة فكأن صيرورة الأشياء ترتبط 
بكينونة الماضى» حيث استوطنت خيالات 
الماضي والانکسارات والخيبات في الذاكرة, 
ثم عادت تستنهض المشاعر لتستفيق من 
غفوتها وتعود من جديد تراوغ حلم الوجود. 
إلا أن هذه الصحوة جاءت متأخرة فما هذا 
الوجود إلا كذبة ارتبطت بفعل (كان) وما هو 
في الحقيقة إلا فعل ماض انتهى بانتهاء 
وجوده» وهنا تتضح روّى الکاتب لكل ما 


حوله. عبر لغة مكثفة وصور جاءت لتجسد 
واقع المشهد الإنساني والحیاة, التي وجدنا 
فيها هكذا ولا نعلم كيف ولجنا إليهاء ثم 
لنكتشف في النهاية أنها كذبة.. ونحن جزء 
منهاء وكل ما حولنا ندور في فلك تلك الدائرة 
لا مناص, ولا ندري إلى أين تمضي بنا 
وكيف الخلااص؟! 
(کان لي بيت 
وطن وأرجوحة 
مات البيت 
في زوبعة من غبار 
ورجعت وحيدا 
لا أهل 
ولا دار 
ولا بلاد تنعاني) 
وهنا يؤكد الکاتب نظرته التجريدية 
للحياة ولكل ما حوله» وقد جتنا بلا خيارء 
ونرحل بلا خيار. فنحن لم نختر تلك الكينونة 
منذ البدءء ولم نختر هذه الحياةء وقد حملتنا 
الأقدار إليها مرغمين لنعيشها بکل تفاصيلها 
النزقة وجنونهاء حتى الذين رحلوا قبلنا كانوا 
مثلنا (كان) وحلت مكانهم وجوه أخرى., 
وهنا تظهر حالة التشظي والضياع والتيه 
التي يكابدها الإنسان. من جراء مواجهة 
واقع الحياة وتلاسنات أيامها وطعناتها 
والخسارات التي تصيبه منهاء من فقد وتيه 
وضياع وغياب ووهم الحلم والانتظار. 
ذاك الحلم البعيد القريب وتعليق الآمال 
عليهء والانتظار الذي يحملنا من وجع إلى 
وجع» ومن خيبة إلى أخرىء وقد عاثت 
الريح في تلك المشاعر الفياضة المتخمة 
بالحلم وذرتها غباراً في تلابيب الماضي 
والذكرياتء ليعود إليها الحنين ينخر فينا 


اك الوجم والشوق. 
رفي وحشة السكينة 
الكاذية 
تلهو أقدام العابرين 
تلوك قصصا 
من جنون) 


اصداوات 


وبوعع كل ال0 تسار اس فراع الورج حي 
حلم آخر أكثر جمالاً ودفئاًء ألا وهو الحب 
حب الوطن» وحب المرأة نهران يصبان في 
روح الأدیب الوهج والرغبة والشوق الدفينء 
ومنهما يستقي معاني العشق والجمال وذاك 
الشوقء الذي لا ینطفئ ليحاكي ذاك المتيم 
في دواخله والمتلهف لحلم جميلء برغم 
كل الانکسارات وتتبلج منه حكايا القلب.. 
ولكن هذا الحلم لا يكتملء فالمرأة التي 
فاض نهرها في مخيلة قلب الأديب» تشتبك 
مع واقع الانتظار والرحيل وانكسار القلب 
وففظيةء وکنا آخلق وريه تقال أسكلة 
الوجود ليغيب في ظلالهء التي لا يدريها 
إلى أين تمضي به» وكيف تمضي وتبقى 
الإجابة معلقة تحمل القلق ووهم الوجود 
والرحيل.. ذاك القلق الإنساني الجمعي (قلق 
الكينونة والوجود)؛ فالآديب صبري حمل 
نے ريه تفن ا اجب لاس 
بالعشق والجمال والحياةء لکن عبثية 
الفحون. خلت ليحمل التقيضبيق. الخائف 
والقلقء والمتشظي في أنء: فجاءت نصوصه 
مثقلة بوهم الوجود والرحيلء وقلق الانتظار 
والتشظيء والانكسار والخيبات» ولكنه برغم 
كل. ذلك تساب سفاعرہ الفياهنة بالط 
والرغباتء وهو بذلك یصور حال الإنسان 
کل كنا وله و اقات قلقا دمحا کرات 
مسکوناً بوهم البقاء والرحيلء والانتظار.. 
وقد استطاع عبدالفتاحء عبر الصور المحلقة, 
ف آفاق الامال القصحة المقرعة بالحفال: 
برغم تشظيها وانكساراتها وقلقها ليشاكس 
الألم ويعمر الروح بالحب والأمل. 
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كتاب «اللا طمانيتك, 
للشاعر فرناندو بيسوا 


كتاب نسبه 
صاحبه إلى شخصية 
متخيلة هي برنارد 
سوارش؛ ليكشف 
فيه عن روّيته للعالم 
والوجودء علاقته 
باللاوعي الجمعي 
للثقافة الأوروبية, 
فاسفقة کی السرد والشعن والسے علااتت 
بالفلسفة. إنه کتاب (اللاطمأنينة) للشاعر 
البرتغالي فرناندو بیسواء والذي صدر عن 
المركز القومي للترجمة بالقاهرة» وقام 
بترجمته المترجم المغربي المهدي أخريف. 
وحسب المقدمة التي قدم بها المترجم 
(أخريف)؛ أن بيسوا كتب أول نصوص 
كتاب (اللاطمأنينة) عام (۱۹۱۳) في 
مجلة برتغالية هي مجلة (13لا630) تحت 
عنوان : (غابة الانخطاف). كما يشرح في 
المقدمة أيضاً رحلة تأليف الكتاب الذي 
نشر بعد موت صاحبه بعقود» وعلاقة بيسوا 
بالشخصيات المتخيلة التي كتب باسمها 
الشعر والمسرح» والدور المهم الذي قامت 
یہ دان الخار البرتغالية لاحراج هة الغخاآب 
للنور في الثمانينيات من القرن الماضي. 
كتاب (اللاطمأنينة) كتاب فريد في 


سعاد سعيد نوح 


بنيته الأدبية التى قامت كلية على التشظى: 
واتخذت من نظام الشذرات بنية ومنهجاء 
كما أنه فريد في خروجه على كل أنواع 
التجنیس والتصنيف الأدبي» فروح الشعر 
كاملا ف هذا الكتاب لسرا 
مح ال الي 
هو. إنما ھی يوميات الشخصية المتخيلة 
برنارد سوارش. جاءت اليوميات على 
هيئة شذرات توّرخ وتوثق للألم الإنساني 
بالميتافيزيقا وحتى انحرافه بمفهوم 
الایمان الميتافيزيقيء إلى مفهوم الإيمان 
بالإنسانية وحقوق الإنسان. 

إنها مراقبة واستبطان للذاتء حيث 
قام (بيسوا) بتوقيف الزمن» من أجل كتابة 
ما هو راهنء حيث يقول: (أحيا دائما في 
الحاضر. المستقبل لا أعرفه. الماضي لم 
يعد ملكي). 

رت اف للاستبطان الداخلي, م 
کت علاقته هو بهذا الواقع,: 
الواقع إلى الحلم, ومن ثم إلى الکتابةء شعرا 
ان سردا حيبت مات الككابة له حلفا ووغدا 
بحياة تفارق هذا الواقع: (آنا 5 أنام. اآخیا 
وأحلم, E‏ لقد 

إنه دہ للذات يعيد تفكيك ذاته 
وتجميعهاء من أجل الوصول إلى المعنى 
الذي يريد من وراء الاشیاء: اه مستلب 
لمصلحة الحقیقةء ليست الحقيقة التى 
الحقيقة. 

کا المراقبة لعلاقته بالواقع. ملأت 
ناح وام من تاحية آخری ریات جليا 
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أن الكتابة هي 
الموات 


ملجوّه الحقيقي للفرار من 
ت الذي يصيبه به الواقع القاسي. 

والواقع بالنسبة إليه كيان عارض,: 
المخيلة هي الأساس؛ لان علاقة الشاعر 
ید سی قۆ إلا بھا. ولا يشعر بأنه 
للقول: (لست 5 00 

ويقول في موقع آخر: (لست بأحد أنا 
ولست بآخر). 

عسي تب پا 
الكقابة من المهتركن أن تكون مھهذڈا لروحةه 
. من العذابء إلا أنه في مواضع أخرى يرى 


أنه فشل في الکتابةء ولم يتمكن من الكتابة 


بما يليق بعذاباته الطويلة: (العقاب الأكبر 
هو معرفتي بأن ما أكتبه باطل وفاشل). 


أبصر فوق الورق نصف المكتوبء الحياة 


الباطلة الخالية من الجمال والسيجارة 
الرخيصة.. فوق النشاف العتيق. هنا أناء 
في هذا الطابق الرابعء أستنطق الحیاۃ, 
ضاكعا كثرا). 

في موضع ثالث من الكتابء يرصد 
علاقته بالکتابةء وكيف أنه يراها كذباً فنياً 
لتصوير الوجودء لیس كما هو موجود. إنما 
صورة مصنوعة معبرة عن جوهر الإنسان 
(منذ أن وعيتُ ذاتي» أدركت أن لدي ميلا 
فطرياً إلى التزییف, إلى الكذب الفني» كنت 
طفلا ملعا ومازلنه: راتی الا لايرل 
بعض من وجوه مناماتي يرافقني). 


ديوان رمرايا يه تعگس,؛ 


للشاعر د. عبد لحكيم الربيدي 


u عد‎ 

الديوان الثاتی 
للتشاعر الإساراشی 
8 عبدالحكيم الزبيدي» 
بعنوان (مرابا لا 
تمکس) عن دار 
رواشن في (۱۸۸) 
صفحة» ويحوي (5") 
قصيدة معظمها من الشكل البيتي أى ما يسمى 
بالعمودي» وبعضها في الشكل التفعیليء ومن 
هذا النوع الآخیر قصيدة (لا تسافر) التي يقول 


د. شهاب غانم 


أطرقت حيرى 
وقالت والأسى يَعصرٌ خدَّيْها 
ویٔدمی مَقَلتَیْها : 
لا تسافز. 
أنتَ إن تمض امت بعدَكٌ 
لا أسطيغ أن أحيا ولا قلبي بقادز. 
يو تسافز 
وأعرف قصة هذه القصيدة الحزينة 
للدكتور الزبيدي» فقد ألقاها في (مهرجان 
القلب الشاعري). الذي أتشرف بالإشراف على 
تنظيمه كل عام قبل بضعة أعوامء وقد ترجمت 
القصيدة إلى الإنجليزية. ونشرت في كتاب من 
تحريري بعنوان (قصائد من القلب الشاعري). 
والقصيدة في رثاء جدته»ء التي تعلقت به أكثر 
من باقي أحفادها من الأسرةء لبرّه بھاء ولكنه 
يضطر للسفر عنها وتوفيت في غيابه. ونشعر 


في هذه القصيدة بلوعة حزن الشاعر. رحم الله 
الجدةء ولكن هذه سنة الحياة في السعي وفي 
یھ سج ری تاكن دول النخاغن ابن 
زريق وما حدث له من الوفاة في الغربة بعيدا 
عن حبيبته قمر بغداد: ۱ 
وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى 

وأدمعي مستهلات وأدمعه 

وكم تشفع بي ألا أفارقه 

وللضرورات حال لا دمه 


وديوان الزبيدي الجديد هو ثاني ديوان 
له بعد ديوانه الأول (اعترافات متأخره) الذي 
وقد تنوعت أغراض قصائد الديوان بين الوطني 
والوجداني» ولكن الرثاء كان له الحظ الأوفر. 
وإذا كان حافظ إبراهيم قد قال: 

إذا تصفحتَ ديواني لتقرأني وجدتَ شعر 
المراثي نصف ديواني 

فالزبيدي لو كان هو المتحدث لقال 


(وجدتَ شعر المراثي جُل ديواني)؛ فهو 
من الصنف الذي يجيد الرثاء لان طبيعته 
الوفية قد جعلته يتأثر برحيل الأهل والأحبة 
ويشيعهم بقصائد الرثاء لعلها تخفف عنه., 
وشو ايكيا قطي من أقطاي العاف الرس 
ليس بالمعنى الصوفيء وإن كان فيه شيء 
من الصوفية والكثير من الروحانیةء فتراهم 
يتطلعون إليه ولابيات رثائه كلما رحل سيد 
من قبيلة الزبيدي الكرام وهم كثر. 
وقد شمل الديوان قصائد في حب الإماراتء 

وفي ذكرى الشيخ زاید» ومن قصيدته (بلاد 
العلا)ء قوله: 

هذي بلادُ العُلا أرض الإمارات 

أرض الهنا والأماني والمسزات 

حيث المُواطنُ يحيا في بُلهنيّة 

مُرفْهُ العيش موفوز الكرامات 

ومن اأخعل کےا الدیوانء قصيدة رائعة 

بعنوان (الشعاع المنير) أهداها إلى روح الأديب 
العربي الكبير علي احمد باكثيرء. بمناسبة 
انقضاء مئة عام على مولده» وهو الأديب 
العملاق, الذي تتنازع انتماءه إليها مصرء التي 
عاش وتوفي ودفن فيهاء وأبدع فيها أفضل ما 
كتب وحصل به على الجوائز العديدة ومنها ما 
اشترك فيها مع نجيب محفوظء ومنها ما قدمها 


إصدارات 


له الزعيم جمال عبدالناصر. كما تتنازعه 


إندونيسياء التي ولد فيهاء وحضرموت في اليمن 


التي نشاً فيها وهي أرض والده وأجداده وفيها 
تزوج الزواج الأول» وفي حضرموت وعدنء 
والحجاز كات الاعات الشكرية وال 
الأولى» وكان في عدن صديقاً حميماً لجدي 
محمد علي لقمان رجل النهضة في اليمن, 
وصديقا لوالدي الشاعر د. محمد عبده غانم. 
ومن ابيات القصيدة: 

و(بحضرموت) یشب نابغ قومه 

والعلم فيها كامنْ مذخورٌ 
فيعبٌ من كأس المعارف ناهلاً 
والنبعٌ صاف للعطاش نمیرُ 

وقد بلغ من إعجاب الزبيدي بباکٹیں 
أن آنا هوفعاً الكتروقيا كرما على صفحات 
الإنترنتء للتعريف بأدبه» خدمة ة للآدب العربيء 
وقد أصبح الموقع مرجعاً للدارسين وطلبة 
الماجسين رات كترراف کا بى دران 
الزبيدي الجديد قصيدة تهنئة لي بمناسبة 
حصولي. على جا (طاغور) له جزل 
شكريء ومنها: 
يسعى به (طاغور) نحوك بالمودة والرَّعْابُ 
ها كر موك واتھا بك کزمتِ لغة (الکتابٰ) 
دافعت عنها کید مَنّ شحذوا لها سُمٌ االحراب 
فأهنأ بمجدك إِنْهُ مجدٌّ لنا نحن الصَّحاب 
تاهت به مُدُنُ (الإمارات) الحبيبة والشعابْ 


وأذكر هنا أن الشاعر المغربي الكبير د. 
حسن الأمراني» كتب قصيدة لتهنئتي في 
المناسبة نفسها ثم أكرمني بكتابه الرائع 
(شهاب غانم حامل المسك). وكذلك فعل 
الصديق المبدع الشاعر السوري د. أكرم قنبس, 
الذي هنأني بقصيدة في المناسبة نفسهاء 
ثم أكرمني بكتاب (شهاب غانم طائر الشعر 
الجميل). 
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النص المسافر 
بحث في أنماط السرد الروائي 
رحلة شائقة في نشأة وتطور السرد الروائي 


صرت دار 
الغد للنشر والتوزيع 
- الشارقة:, للناقد 
السوري عزت عمر 
المقيم في الإمارات 
كقان (التهين 
المسافر/ بحث في 
أنماط السرد الروائي) 
تتبّع فيه نشأة السرد الروائی المكتوب 
بالعودة إلى الجذور السردیةء التي وردت 
في الميثولوجيا القديمة واوائل النصوص 
السردية المبدعةء التي صيغت في بلاد ما بين 
النهرين وسوريا ومصرء مدونة على الآلواح 
الطينية او على جدران المعابدء لتعبر هذه 
النصوص عن رویة الإنسان القديم إلى الذات 
والآلهة والعالمء وقد واظبت هذه الأساطير 
على حضورها بكثافة, من خلال تأثر الكتّاب 
على مر العصور بهذه النصوص الموّسسة. 
وأهمها: (ملحمة الخلق البابلية)ء (الإينوما 
ا ماس ا کال بحن 
روائي مكتملء و(الإلياذة والأوديسة)ء انطلاقة 
کاب ع 
أساطير الشعوب التى مازالت متداولة كتراث 
ثقافى. ۱ 


تج 


وأكد المؤلف فی هذا الصدد أن ملحمة 
جلجامش الاسطورية. وإلياذة هوميروسء قد 


ارتا فى سزدیات البح الا تكن اتتریسظط 


مرورا برواية دون كيخوته لسیرفانتس؛ 
الرواية المؤّسّسة للرواية العالمية بشكلها 
المتدازل حالياء ليوكن: رة كاه تاذ 
الثقافة الانسانية. تثاقفت وتأثرت سرديا 
الحضارات المختلفةء وأن البشرية منذ ذلك 
الزمنء ما انفكت تكتب نصها الإنسانيء الذي 
لم يكتمل بعد» وأن الرواية بحدٌ ذاتها أفق 
لم ينته تكونه» يتطور باستمرار مع الزمان 
ومتفيراكه المحتسرة والكقافية ولا سکیا 
فى هذاه المرحلة المستحدة من الثورة الرقمية 
والمدن الذكيةء وانفتاح الثقافات على مداه. 
نشأة السرد العربي, بدءا من قصص (كليلة 
العربية. التى قدّمت مجموعة من النصوص 
(رسالة الغفران) وأثرها الكبير في دانتي 
اليجيري وكتابه المشهور عالميا (الكوميديا 
الإلهية). وكما في رواية (حي بن يقظان) 
لايق ظقیل الاظلسی القن سافثرت وذورعا 
إلى أوروبا لیعاد إنتاجها فی أنماط سردية 
مختلفة. قد تكون رواية (روبنسون كروزو) 
لدانییل ديفو نموذجاء وقد سافرت رواية ديفو 
مجدداً إلى ثقافات العالم باللغة الإنجليزية. 

كما تتبع الناقد فی بحثه الأكاديمي 
نشوء السرد الرواتيء بعد رواية (دون كيخوته) 
مستعرضا أنماط السرد العربي والعالميء 
وتوجهاته الفكرية والتقنية في فصلين 
مستقلینء تتبع في اولهما الرواية العربیة 
الحديثة بدءا من رواية (زينب) لمحمد حسنين 
هيكل» مرورا بتجربة نجيب محفوظ الروائية. 
وبعض أعمال يوسف إدريس وحنا مينة 
ووليد إخلاصي وغيرهم. 

أما الفصل الثانىء فقد تناول مجموعة من 
الأخماط الروائية الأورويية الي من مكل 
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(المعطف) للكاتب الروسي جوجولء و(زوربا 


اليوناني) لنيكوس كازاتزاكي» و(الشيخ 
والبحر) لأرنست همنغواي» فضلاً عن أعمال 
يه ساراماغى وميلان كونديرا وديفيد 

معلوف» وغيرهم من نجوم الكتابة الروائية 
الفائزین بجائرة نوبل أو رشحوا إليها. 

وأشار الناقدء إلى أنه من المثير في هذا 
السیاق, أن نطلع على مغامرة الإنسان اللغوية 
الأولی, من خلال ما كتبه الرحّالة العديدون 
الذين جابوا بلاد العالم کالموٗرخ اليوناني 
الأشهر (هيرودوت) وأثر كتابه الواضح 
في من تلاه من كتب اهتمت بالتاريخ أو 
بأنثروبولوجيا الشعوبء التي نقلها الربابنة 
والتجار المسلمون, إبان الحضارة العباسیة 
من بحكايات سعرفا لى الشعوي الآخرئ: 
كما في كتاب (عجائب الهند) الذي تتضمن 
مجموعة من القصص والروايات السابقة 
كنتيجة لهذا الحراك الإنساني المتنوّع . 
فالتمن. المسافن قد لا يعرف آحخد مضادرة 
وجذورهء طالما أعيد إنتاجه بطرائق سردية 
تختلف ما بين زمان وأخرء وما بين ثقافة 
وأخرى. 

أما في الفصل الثالث» فقد تناول البدايات 
السردية الحديثةء وقد أسماه (تطوّر الرواية 
العربية من النهضة إلى الثورة الرقمية)» ومما 
حاء فی أن الرواية العربية الحدیثةء نقات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع 
انتشار الرواية العالميةء وهذا يعني أن عمرها 
بلغ أكثر من )١6١(‏ عاماء انطلاقاً من رواية 
خليل الخوري (وَييْ: لست بإفرنجي)» ورواية 
فرنسيس مراش الحلبي (غابة الحق ۱۸٠١‏ م)ء 
وصولاً إلى المرحلة المعاصرة التي انعطفت 
بالرواية العالمية نحو نمط كتابيّ جديد له 
ترحباہ النتية ومقاصوة الفكرية ‏ 


د. طلال الجنيبي يثري تجربته 
الشعرية يإصدار ديوان 
(کاخر من يعود) 


صسرر أخيرا 
للشاعن .والأكاديمى 
الإماراتى الدكتور 


زمزم السيد وھو الإصدار التاسع 
في مسيرة الشاعر 
لديا التي د أهامة اواك الضافنیات 
من القرن الماضيء الديوان صدر عن دار 
ويعكس العنوان الشاعري للديوان 
(كآخر من يعود) محتوى عميقاً يلمسه 
المتلقي بوضوح» عبر هذا الإصدار الثري 
اذیا كما يشكل امتداداً لتجربة ثرية 
لاحد أكثر الأصوات الشعرية الفصيحة 
جور جالسباحة اة الان 
الإماراتية والخليجية في هذه المرحلة. 
والديوان من القطع المتوسط ويتكون 
من )۳٣(‏ قصيدة موزعة على )١١7(‏ 
صفحة. وعلى غلاف الديوان تظهر 


صورة رتخصيية الشاعر گن جا اعٹدکا 
عليه في دواوينه السابقةء وجاءت 
بملامح تعبر عن دلالة العنوانء وحضرت 
قصائدہ e‏ أغراض 0 تعكس 
التجربة الطويلة والإنجازات A‏ 
انوع المتدر ع , 

ويتفرد الجنيبي بأسلوب (التوقيع 
الصوتى) المتفرد فى إلقاء قصائدهء 
والذى يعد أحد ابتكاراته المميزة. 
المجموعة الشعریةء يقول الجنيبي في 


قصيدة (کآخر من یعود): 


كآخر من يعود إلى 
سكون البَهْجة الأخرى 

ليغرسٌ ما یکابدہ 

ويزرع وعیه الأذْرَى 


وجَدْتَ مَواسم الرُطب 
قلود برَغبة الرّمانْ 
ثَعَذي صَبُوةَ المُشتاق 
من صحرائها الخْرَی 


تلَمْلِمُ بعض ما حُسرث 
مَذْاقَاتٌ الحياة الآنْ 
كأَبْعَدِ ما یکن الظل 
عن إشراقة الذكرى 


كأول مَنْ یَخیبّ بلا 
شعور صَاخب الأزكان 
نع صَنعتٌ سلال قافلتي 
لأَكْملَ رخلتي الكبُرى 


ففن فکا نظیر له أن الشاعن ظطلال 
الجنیبيء يؤوّكد بوضوح من خلال هذه 


الأمثلة,. أن هذا الديوان يسعى إلى 


اصدارات 


الاستمرار في رحلته الکبری كما يسميهاء 
من خلال محطات راسخر هذا الدیران 
(كآخر من یعود) يمثل أحدها بلا شكء وإن 
لم يكن أهمهاء حيث جاء مغايراً في الشكل 
والمضمون الشعري عما سبقه من تجارب 


شعرية وإصصدارات للشاعر» من خلال 
اختياره لنصوص نات أغراض شعرية, 
يعتبرها الجنيبي مختلفة عن تجاربه 
السابقة بنا یخام تجربةه.رينين لمرحلة 
جديدة من إبداعه. 

والدكتور طلال سعيد عبدالله 
الجنيبي» أستاذ جامعيء أديب وشاعر 
فق دولة الامارات: العزبية المتكدة. وقد 
بد في نظم الشعر منذ أواخر الثمانينيات 
من القرن الماضيء وشارك في العديد من 
العتاسنات والسیرحاناتہ و التظاعرات 
الثقافية والأدبية. وحصد الكثير من 
الأوسفة والتكريمابع. .على المستوية 
المحلي والإقليمي. 

صدرت له (۹) مجموعات شعرية. 
منها: (على ضفاف البوح )5١١7‏ و(على 
قيد لحظة ۴۰۱۷) و(الإمارات في القلب 
6 وإزوايا باريسية ,)٠١١8‏ 
و(تصطاد شیوءا ۹ م,) 

وقد ترجمت بعض أعماله الشعریة 


إلى: الانجلیزیةء الفرنسیةء الأوردية, 


الھندیةء الإيطاليةء. الكردية:ء الامازيغيةء 
والإسبانية. 
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نواف يونس 


افتقدنا تلك اللهفة التي كانت تعتريناء 
ونحن نتسلم الرسائل البريدية.. من الأحبة 
والأصدقاءء واختفى صندوق البريدء الذي كنا 
نتفقده بين يوم وآخرء في انتظار أخبار من 
ابتعدوا عنا ورحلوا.. إما في رحلات سفرء أو 
طلب علم أو بحث عن رزق جديد.. يحقق لهم 
ولنا أحلامنا.. ولم نعد نلتقي بساعي البريدء 
الذي كان يحمل لنا مشاعر الاطمئنان إلى 
أحوال الأهل والأعمام والخلان, الذين باعدت 
بيننا وإياهم السبل والمسافاتء التي منها 
جاءت كلمة «بريد». 

والحقيقة أن التكنولوجيا ووسائل 
الاتصال الحديثةء على الرغم من كل سيطرتها.. 
لم تقدر على تعويضنا عن تلك اللحظات 
المفعمة بالترقب والانتظار والفرح» التي كانت 
تحملها تلك الرسائل البریدیةء وباتت من 
ذكريات الماضي الجمیلةء ونحن إليها بشوقء 
خيك كانت بمقابة ضتدوق الاسرار لمشاعركا 
وعواطفنا وأفكارناء كما كانت تمنحنا الكثير 
من لحظات الدفء والبراءة والصضدق.. إنها 
لحظات منسية بلون الفرح.. إنها خزين الذاكرة 
ذات الغرف المغلقة فى دواخلناء والتى منحت 
کا هذا يتاع ا "الى تمع 
بالتجارب الحياتية ومواقف الكبرياء والقسوة 
والقھر والمعاناة. إلى جانب الحب والسلام 
والآحلام الوردیةء لتظل هذه الذاكرة النبع 
أو المنهل الذي تصبح معه حياتنا أكثر أملا 
وإشراقاً. وغالباً ما نتكئ على هذه الذاكرة التي 
تمنح أذهاننا القدرة على التواصل فيما بيننا 
وبيننا وبين الآخرين. 


ادنا صدوق البريد 
البريد 


کتابات واشياء 


«أوراق من الذاكرة) 


رسائل.. بلا عثوان 


ونكتب عشرات ومئات الرسائل الإلكترونية 
فيسبوك - تويتر) وصحيح أننا قد لا نشعر 
بذلك الحس التلقائی والاستثناتى الانسانى: 
إلا أننا أبناء العصر وعلينا التعامل مع 
هذه الوؤساكل. الحدیثھ لما تحملة لتا هن 
أخيان ومعلومات: وهر نا وقلا بيالا عل 
والأصدقاء» في التو واللحظة مهما دنت أو 
تات .الأمكنة. والامضان ولاگیا: سکتل 
مسيرة الرسالة التي أعتاد الافان تبادلها 
اتصال.. ومهما تغیرت أو تبدلت وتطورت مع 
المتغيرات والتحولات» التي تواكب الإنسان 
وتبقى ثابتة في مضمونها وجوهرها كجسر 
للتواصل بين الناس هنا وهناك» في وقت 
اتسعت فيه المسافات وألغيت معه الحواجز 
الزمكانية. 

لقد حظي تاريخنا الإنساني برسائل 
شهيرة عديدة» عبر فيها كتابها من المشاهير 
في السياسة والعلم والفن والأدب2. عن 
والفلسفة والفكرء وبعض هذه الرسائل غيرت 
والتاريخ الإنساني سياسيا واجتماعيا 
وثقافياء وجميعها يشي بأهمية الرسائل في 
حياتنا. 

لقد درست في قاهرة المعزء خلال سنوات 
الستينيات من القرن الفائت» وكانت الرسائل 
مع الأحبة والأصدقاء. هي المنفذ الوحيد 
لنا للتواصل والإلمام بأحوالهم والاظطكناة 
إليهم» وفي ميدان العتبة تحدیداء كان مبنى 
البريد الرئيسي في القاهرة» وقد خصص أحد 
المكاتب للرسائل غير المعنونةء يلجا إليه من 
يتنقل كثيراء ولیس له أي عنوان ثابت» كما 
كنا نفعل عندما نتنقل في السكن من (نص 
البلد) إلى الزمالك أو الدقي والعجوزة» أو 
من يريد السرعة التامة في مراسلاته» أو من 
يتبادل هذه الرسائل مع من يحبء فقط تسأل 
عن رسائل باسمكء وإن وجدت» المطلوب 
إثبات الهوية وتتسلم رسالتك» وتاريخنا 
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الإنساني, زین حمكل. هذه الرسائل. التی 
بلا عنوان» ومنها تلك الرسالة التي تركها 
العوسيفار الکیوں بيعووفن. إنهنا رسال غیر 
معنونةء ولكنها مرسلة إلى امرأة مجهولة 
أحبهاء وكانت ملهمته ولم يرد أن يكشف عن 
اسمها أو عنوانهاء وحار النقاد ومريدوه في 
کلک سن هذه الرسالة والآسم اتل لفن إلا 
أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل حتى 
الآنء وظلت الرسالة بلا عنوان. 

لدينا أيضاً تلك الرسالة التي تلقتها والدة 
الطفل توماس أدبيسو من إدارة مدرسة ابنهاء 
والتي تعلمها بأن تبحث عن مدرسة أخرى 
تتناسب وعقلية ابنها المتخلفة عن زملائه في 
المدرسةء وعندما ألح أديسون الطفل على أن 
تقرأله والدته الرسالةء والتي حملها بنفسه من 
مديرة المدرسةء قرآتها الوالدة بشكل عكسي 
موضحةء أن إدارة المدرسة ونظراً لتفوق 
أديسون على أقرانه. ترى ضرورة البحث عن 
مدرم یھ ديسو حتى لا يؤثر تفوقه 
ونبوغه في التحصيل الدراسي لبقية التلامیذء 
وهو ما أعجب الطفل أدیسون, وكان أن تفرغت 
والدته له ولدراسته المنزلیةء والتي أنتجت ذلك 
العبقري» الذي أضاء الدنيا من حولنا. 

وعلى المستوى الشخصيء أعود لجدتيء 
التي سألتها مرة عن كيفية التقائها بجدي 
والاقتران به. فأجابتني بکل صدق وشفافية: 
گنا ادل الرسائل برها كفي اكفقنا غلى 
حضوره» وطلب يديء فاستغربت وسألتها: 
يا جدتي كنت في زمان ومكان ليس فيهما 
كهرباء ولا هاتف ولا ساعي بريد ولا 
اے نسائل ا كيف كنا باد ان 
الرسائل؟ قالت ببراءة وبشفافیة راقية: كنت 
أنتظر عودته عند الغروب من حقلهء فأشعل 
قنديل غرفتي مرة وأطفته.. فيرد علي ويشعل 
قنديله لمرتين ويطفكه! 

رفك تبقى' الرسائل خيمة ماطرة ير 
الأزمنة والأمكنة, من قنديل جدتي مرورا 
ساعى. الیریدء وضولا إلى هذا الحاسون: 
الذي هيمن كلياً على مشاعرنا وبات بإمكانه 
توجيهها حيث يريد وأصبح يتحكم في فكرنا 
وسلوكنا وقيمناء من أجل أن نكتب رسائل 


.اهمه 
٠‏ 


بلغة واحدة, ومن دون عواطف ولا عنوان! 


داترة التقافة|الشارقة 
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